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 ج‌ 

 الإهداء

إلى‌من‌ببرّهما‌أرتقي‌الدّرجات،‌وبوجودهما‌تستنير‌دروب‌الحياة،‌إلى‌داعميّ‌من‌أوّل‌خطوة،‌والديّ‌

‌الحبيبان.

من‌تحمّلوا‌الآهات،‌وفرّجوا‌الكربات،‌ومضوا‌‌-والنّصيرالعضد‌-إلى‌من‌أستند‌عليهم،‌وأتكئ‌بعرَجي‌إليهم‌

‌معي‌حتى‌بلوغ‌الغايات،‌إخوتي‌وحبّة‌العين.

إلى‌صحبة‌الخير،‌من‌مدّوا‌إليّ‌العون‌بابتسامة‌صادقة،‌وكلمة‌داعمة،‌من‌جعلوا‌لي‌من‌أوقاتهم‌نصيبا‌

‌بالنّصح‌والإرشاد،‌من‌كان‌دعاؤهم‌سرّ‌توهّجي،‌وسبب‌ثباتي.

‌حبيب،‌لعلّ‌هذه‌الحروف‌زيتا‌يسرج‌في‌قناديله.إلى‌مسرانا‌ال

‌إلى‌أسرانا‌وشرف‌أمّتنا‌فرّج‌الله‌بالعزّ‌كربهم.

إلى‌غزّتنا‌الشامخة،‌من‌أعادت‌للأمّة‌عزّتها،‌من‌علّمتنا‌معاني‌الصبر‌والثبات‌في‌‌‌سبيل‌العقيدة،‌وأنّ‌

‌الدنيا‌غابرة،‌نصرهم‌الله‌نصرا‌مؤزرا.

‌الله‌وخاصّته.إلى‌أهل‌القرآن،‌الذين‌هم‌أهل‌

 إلى‌المستضعفين‌من‌المسلمين‌في‌شتّى‌بقاع‌الأرض.

‌



 د‌ 

 الشكر 

اللهمّ‌ربّنا‌لك‌الحمد،‌ملء‌السماوات‌والأرض‌وما‌بينهما،‌حمد‌الشّاكرين‌الذّاكرين،‌أن‌علّمتنا‌وهديتنا‌ولعلم‌

‌الشريعة‌اصطفيتنا،‌أما‌بعد:

ب‌الجيطان،‌الذي‌أرشدني‌لاختيار‌هذا‌أتوجه‌بالشكر‌الجزيل‌والامتنان‌للدكتور‌الفاضل‌محمد‌راغ‌

الموضوع،‌وتفضّل‌عليّ‌بالإشراف،‌وتقديم‌التوجيهات‌اللازمة‌حتى‌أتممت‌هذا‌الدراسة،‌فجزاه‌الله‌عنّي‌

‌خير‌الجزاء،‌وبارك‌في‌جهده‌وعمله،‌ونفعنا‌بعلمه.‌

الدكتور‌حذيفة‌بدير‌كما‌وأتوجه‌بالشكر‌والامتنان‌إلى‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة‌الدكتور‌موسى‌البسيط‌‌‌‌و‌‌‌

‌لتفضّلهما‌بقبول‌مناقشة‌هذه‌الدراسة‌فجزاهما‌الله‌عنّي‌كل‌خير.‌

ثمّ‌الشكر‌موصول‌لدكاترتي‌الذين‌علموني‌في‌هذا‌الصرح‌المبارك‌من‌كان‌لهم‌الفضل‌عليّ‌حتى‌‌‌

‌أتممت‌مسيرتي‌التعليمية،‌نفع‌الله‌بهم،‌وأجزلهم‌عطاء‌وإحسانا.‌

‌نا‌النّهاية،‌بلّغنا‌مقصودنا‌بالعون‌والهداية.‌فاللهمّ‌كما‌يسّرت‌لنا‌بلوغ‌

‌
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 الإقرار

‌أنا‌الموقع‌أدناه‌مقدم‌الرسالة‌التي‌تحمل‌عنوان:

الأبعاد التربوية المستنبطة من تراجم كتابي )الأدب والرّقاق( في صحيح 
 البخاريّ وأثرها في بناء الشخصيّة المسلمة

 )دراسة تحليليّة(
 

هذه‌الرسالة‌هي‌نتاج‌جهدي‌الخاص،‌باستثناء‌ما‌تمت‌الإشارة‌اليه‌حيثما‌‌أقر‌بأن‌ما‌اشتملت‌عليه

ورد،‌وأن‌هذه‌الرسالة‌ككل‌أو‌أي‌جزء‌منها‌لم‌يقدم‌من‌قبل‌لنيل‌أية‌درجة‌أو‌لقب‌علمي‌أو‌بحثي‌

‌لدى‌أية‌مؤسسة‌تعليمية‌أو‌بحثية‌أخرى.
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 الملخص

‌صحيح‌ ‌في ‌والرّقاق ‌الأدب ‌كتابي ‌تراجم ‌من ‌المستنبطة ‌التربويّة ‌الأبعاد ‌على ‌الوقوف ‌إلى ‌الدراسة هدفت

‌قُسمت‌ ‌وقد ‌والتحليل، ‌الاستقراء ‌منهجي ‌الباحثة ‌سالكة ‌المسلمة، ‌الشخصيّة ‌بناء ‌في ‌أثرها ‌لبيان البخاري؛

مدخل‌إلى‌مفاهيم‌الدّراسة،‌والثاني:‌جاء‌فيه‌الوقوف‌على‌الدراسة‌إلى‌أربعة‌فصول:‌الأول‌وهو‌عبارة‌عن‌

الأبعاد‌الإيمانيّة،‌والنفسيّة،‌والأخلاقية.‌والثالث‌بُسط‌فيه‌الحديث‌عن‌الأبعاد‌الاجتماعيّة؛‌لأنه‌يعتبر‌أسّ‌

‌الأبعاد ‌ضوء ‌في ‌المسلم ‌شخصيّة ‌معالم ‌بيان ‌فيه ‌تمّ ‌فقد ‌الرابع ‌وأما ‌والرّقاق. ‌الأدب ‌كتابي ‌في ‌الابعاد

‌الأربعة.

‌أحاديث‌ ‌خلال ‌من ‌المسلمة ‌للشخصيّة ‌التربوية ‌النظرية ‌وضوح ‌الدراسة: ‌تضمنتها ‌التي ‌النتائج ‌أهم ومن

كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌عند‌الإمام‌البخاري،‌وفي‌ذلك‌بيان‌شمولية‌الفكر‌النبوي‌في‌علم‌البخاري‌من‌خلال‌

‌خلا ‌من ‌البخاري، ‌عند ‌الإيماني ‌التربوي ‌البعد ‌برز ‌وقد ‌والتوكل‌تراجمه، ‌الإخلاص، ‌على ‌النفس ‌تربية ل

‌الوفاء‌ ‌خلق ‌خلال ‌من ‌الأخلاقيّ ‌التربوي ‌البعد ‌وبرز ‌فيها. ‌والتنافس ‌الدنيا ‌فتنة ‌من ‌والحصانة ‌الله، على

‌خلال‌ ‌من ‌برز ‌فقد ‌النفسي ‌البعد ‌وأما ‌بالصدق. ‌والتحلي ‌بالحياء، ‌والتحلي ‌اللسان، ‌وحفظ ‌العهد، وحفظ

بية‌النّفس‌على‌الصبر،‌والرضا‌وترويض‌النفس‌على‌القناعة.‌وكذا‌تجنب‌الغضب،‌ومجاهدة‌النّفس،‌وتر‌

‌عن‌ ‌الأذى ‌وكف ‌الاجتماعي، ‌والتكافل ‌الأسري، ‌التماسك ‌تحقيق ‌خلال ‌من ‌ظهر ‌الذي ‌الاجتماعي البعد

‌المسلمين.
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تابي‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌بعد‌تحليل‌أثر‌الأبعاد‌التربوية‌الإيمانية،‌والأخلاقية،‌والنفسيّة‌والاجتماعية‌في‌ك

‌والمرونة،‌ ‌والثبات، ‌والتكامل، ‌الشمول ‌المسلمة، ‌للشخصيّة ‌التربوي ‌البناء ‌صفات ‌من ‌أنّ ‌والرّقاق الأدب

يجابيّة‌السويّة،‌وأنّ‌من‌أهم‌معيقات‌ذلك‌الانجرار‌وراء‌الشيطان،‌وحبّ‌الدنيا،‌والشهوات،‌والجهل‌الذي‌والإ

‌هو‌نقيض‌العلم.‌

‌سلمة.التراجم،‌الأدب،‌الرّقاق،‌الشخصيّة‌الم‌ة،التربويّ‌‌:‌الأبعاد،الكلمات المفتاحيّة
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 مقدمةال

‌علم‌الإنسان‌ما‌لم‌يعلم،‌عظيم‌المنن،‌باعث‌الهمم،‌ذي‌الجود‌والكرم،‌علّم‌بالقلم،‌الحمد‌الله‌جليل‌النعم،

المبعوث‌رحمة‌للعالمين،‌بلّغ‌الرسالة،‌ونصح‌الأمة‌وجاهد‌في‌الله‌‌على‌السراج‌المنير،والصلاة‌والسلام‌

‌حق‌جهاد،‌أما‌بعد:

فإن‌المطّلع‌لحال‌الأمة‌اليوم،‌وخطورة‌ما‌آلت‌إليه‌من‌جهل‌وظلام،‌وانغماس‌في‌الملذات،‌وانسياق‌وراء‌

‌حاجتها ‌يدرك ‌الأخلاق، ‌منظومة ‌انهيار ‌ذلك ‌من ‌والأعظم ‌بل ‌مصادرها‌‌الشهوات، ‌إلى ‌للرجوع الماسة

الأصيلة‌المتمثلة‌في‌كتاب‌الله‌وسنة‌نبيه،‌فالقرآن‌حوى‌كل‌ما‌يلزم‌الإنسان‌من‌مبادئ‌تربوية‌تنميه‌وتنشئه‌

‌المبادئ؛‌ ‌لهذه ‌مجسدة ‌جاءت ‌والسنة ‌ومجتمعه، ‌نفسه ‌لتطوير ‌يسعى ‌سويّا ‌فردا ‌منه ‌وتجعل ‌حسنة، نشأة

‌ ‌الذي ‌الأول ‌الجيل ‌‌صنعهفكان ‌اللهالنبي ‌الأرضصلى ‌وجه ‌على ‌جيل ‌خير ‌وسلم ‌ميّز‌‌،‌عليه ‌ما وهذا

‌بالنفس‌ ‌لتسمو ‌والسنة؛ ‌القرآن ‌وحي ‌من ‌تنطلق ‌متكاملة ‌شاملة ‌تربية ‌أنها ‌غيرها ‌عن ‌الإسلامية التربية

‌الإنسانية‌في‌مختلف‌مجالات‌الحياة.

قصارى‌جهدهم‌لحفظ‌هذا‌ولمّا‌حظيت‌السنة‌بهذه‌المكانة‌فقد‌سخر‌الله‌لها‌كوكبة‌من‌العلماء‌الذين‌بذلوا‌

المؤمنين‌في‌الحديث‌وأفقههم‌)الإمام‌البخاري(،‌الذي‌يعد‌‌الميراث‌العظيم،‌وعلى‌رأس‌هذه‌الكوكبة‌أمير

‌به‌في‌جامعه‌)التراجم(، ‌تفرد ‌التي‌حيرت‌‌كتابه‌أصح‌الكتب‌بعد‌كتاب‌الله،‌ومن‌عظيم‌ما ‌التراجم هذه

ستنباط‌المسائل‌من‌حديث‌رسول‌الله‌بطريقة‌لم‌يسبقه‌العقول‌وأدهشت‌الأبصار‌لدقة‌فهم‌وفقه‌صاحبها،‌وا

‌التراجم‌من‌فكر‌تربوي‌جعلت‌من‌كتابه‌منهلا‌ ‌في‌هذه ‌عبقريته‌في‌بيان‌ما ‌بل‌وتبرز‌أيضا ‌أحد، إليها

‌من‌المربين‌والمصلحين؛‌حتى‌اشتهر‌بين‌العلماء‌قول:‌"فقه‌البخاري‌في‌تراجمه".‌يستقي‌منه‌كثير

بطة‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌في‌صحيح‌البخاري‌نالأبعاد‌التربوية‌المست:‌عنوانبوجاءت‌هذه‌الدراسة‌

لما‌يحويانه‌في‌طيّاتهما‌من‌،‌،‌وتناولت‌الدراسة‌كتابَي‌الأدب‌والرقاق‌وأثرها‌في‌بناء‌الشخصية‌المسلمة
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لق،‌فتصبغ‌توجيهات‌تربويّة،‌لا‌يستقيم‌حال‌المسلم‌إلا‌بها،‌سواء‌في‌علاقته‌مع‌ربه،‌أم‌علاقته‌مع‌الخ

‌المسلم‌بالصبغة‌التي‌فطره‌الله‌عليها‌.

  أهمية الدراسة

‌تكمن‌أهمية‌الدراسة‌في‌الأمور‌الآتية:‌

‌قلة‌الدراسات‌التي‌تناولت‌تراجم‌صحيح‌البخاري‌بالتحليل‌من‌حيث‌الأبعاد‌المتضمنة‌فيها. .1

رشاد‌لها‌إلا‌به،‌ثم‌ربط‌ربط‌المربين‌والمصلحين‌بالمنهاج‌التربوي‌الإسلامي،‌الذي‌لا‌صلاح‌للأمة‌ولا‌ .2

‌الناشئة‌بينابيعها‌الصافية،‌وحمايتها‌من‌المذاهب‌الفكرية‌الهدّامة.

‌علماء‌ .3 ‌مصنفات ‌في ‌مبثوثة ‌جاءت ‌التي ‌التربوية، ‌القضايا ‌تناول ‌في ‌الباحثين ‌لتوصيات الاستجابة

‌المسلمين‌سيما‌صحيح‌البخاري‌لما‌يتمتع‌به‌من‌مكانة‌علمية‌كبيرة‌عند‌علماء‌الأمة.

 ود أو محددات الدراسةحد

‌:تيةالباحث‌دراسته‌بالحدود‌الآ‌دحد

 "تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌"‌في‌كتاب‌"الجامع‌الصحيح"‌للإمام‌البخاري‌رحمه‌الله. .1

‌الإيمانية،‌ .2 ‌بالأبعاد ‌متمثلة ‌الكتابين، ‌تراجم ‌من ‌التربوية ‌الأبعاد ‌أبرز ‌استنباط ‌على ‌الدراسة اقتصرت

 تماعية،‌ولا‌يعني‌ذلك‌عدم‌وجود‌غيرها.والأخلاقية،‌والنفسية،‌والاج

انتقاء‌الترجمة‌الأقرب‌إلى‌المضمون‌التربوي؛‌لصعوبة‌استيعاب‌جميع‌التراجم،‌وإيراد‌الأحاديث‌التي‌ .3

 أوردها‌البخاري‌تحت‌الترجمة،‌حتى‌لا‌تطول‌الدراسة.‌

 مشكلة الدراسة

‌قامت‌الدراسة‌بالإجابة‌عن‌الأسئلة‌الآتية:‌

 المستنبطة‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق،‌في‌صحيح‌البخاري؟ما‌الأبعاد‌التربوية‌ .1

 ما‌أنواع‌الأبعاد‌التربوية‌التي‌تضمنتها‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق،‌في‌صحيح‌البخاري؟ .2

‌ما‌أثر‌الأبعاد‌التربوية‌المستنبطة‌من‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌على‌بناء‌الشخصية‌المسلمة؟ .3
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 أهداف الدراسة

‌الدراسة‌فيما‌يلي:تمثلت‌أهداف‌

‌الوقوف‌على‌الأبعادِ‌التربوية‌المستنبطة‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌في‌صحيح‌البخاري. .1

 بيان‌أنواع‌الأبعاد‌التربوية‌المستنبطة‌من‌كتابي‌الأدب‌والرقاق،‌في‌صحيح‌البخاري. .2

‌ب .3 ‌في ‌والرقاق، ‌الأدب ‌كتابي ‌تراجم ‌من ‌المستنبطة ‌التربوية ‌الأبعاد ‌أثر ‌عن ‌الشخصية‌الكشف ناء

‌المسلمة.

 منهج الدراسة

‌اقتضت‌طبيعة‌الدراسة‌اعتماد‌المناهج‌الآتية:‌

المنهج‌الاستقرائي:‌وذلك‌من‌خلالِ‌استقراء‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌من‌صحيح‌البخاري‌وسبرها‌ .1

‌صحيح‌ ‌بتراجم ‌والمتعلقة ‌التربوي ‌بالجانب ‌اعتنت ‌التي ‌الدراسات ‌جمع ‌إلى ‌إضافة ‌النوع، ‌حيث من

‌بخاري،‌وأقوال‌العلماء‌التي‌أشارت‌إلى‌ذلك.ال

المنهج‌التحليلي:‌وذلك‌من‌خلال‌النظر‌والتحليل‌لتراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌من‌صحيح‌البخاري،‌‌ .2

‌المختصة‌ ‌والكتب ‌الصحيحِ، ‌شروحات ‌على ‌الاطِلاع ‌بعد ‌التربوية ‌أبعادها ‌على ‌الوقوف ومحاولة

 بدراسة‌التراجم‌وأبعادها‌التربوية.

 ات السابقةالدراس

بعد‌البحث‌والتنقيب،‌وفي‌حدود‌اطلاع‌الباحثة‌فإننا‌لم‌نقف‌على‌دراسة‌متعلقة‌بالأبعاد‌التربوية‌المستنبطة‌

من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌من‌صحيح‌الإمام‌البخاري،‌وأثرها‌في‌بناء‌الشخصية‌المسلمة،‌وما‌وجدته‌

‌تلك‌الدراسات:‌الباحثة‌من‌الدراسات‌ذات‌الصلة‌كانت‌على‌النحو‌الآتي،‌ومن‌أهم‌



 4 

‌ ‌بعنوان ‌دراسة ‌الأولى: "المبادئ التربوية المتضمنة في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري الدراسة

‌المبادئ‌1رحمه الله. للزهراني" ‌أهم ‌إبراز ‌ثم ‌وصحيحه، ‌البخاري ‌الإمام ‌مكانة ‌لإبراز ‌الدارسة ‌هدفت ‌وقد ،

‌ ‌صحيح ‌في ‌الأدب ‌كتاب ‌أحاديث ‌من ‌المستنبطة ‌هذه‌التربوية ‌تطبيق ‌في ‌الأسرة ‌دور ‌وبيان البخاري،

‌المبادئ‌.

ومن‌أهم‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌الدراسة:‌ضرورة‌تعليم‌القرآن‌والسنة‌والعلوم‌الشرعية‌في‌وقت‌مبكر‌لما‌

‌التربية‌ ‌بالمبادئ‌التربوية،‌وأنّ ‌متكامل‌فهي‌غزيرة ‌السنة‌النبوية‌منهج‌حياة له‌أثر‌كبير‌في‌التربية،‌وأنّ

‌تربية‌الإسلا ‌في ‌الأول ‌الأساس ‌وأنّ ‌وتماسكه، ‌المسلم ‌المجتمع ‌أفراد ‌بين ‌الروابط ‌تقوية ‌إلى ‌تهدف مية

‌المبادئ‌في‌نفوس‌الناشئة‌هي‌الأسرة،‌فهي‌البيئة‌الاجتماعية‌الأولى‌للفرد.

‌ ‌بعنوان: ‌دراسة ‌الثانية: "التوجيهات التربوية المستفادة من المنهاج النبوي في كتاب الأدب من الدراسة

‌الدراسة‌،2صحيح الإمام البخاري لطالبات المرحلة الثانوية، للباحث ولي" ‌التوجيهات‌ وهدفت ‌بيان إلى

التربوية‌المستفادة‌من‌المنهاج‌النبوي‌في‌أحاديث‌كتاب‌الأدب‌من‌صحيح‌البخاري،‌وبيان‌منهجه‌صلى‌

م‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌تلك‌التوجيهات‌التربوية‌المستنبطة‌من‌كتاب‌الأدب.‌ومن‌أه

‌وتكوين‌ ‌الفرد ‌تنشئة ‌في ‌البارز ‌لأثره ‌الاجتماعي ‌بالجانب ‌كبيرا ‌اهتماما ‌تعطي ‌النبوية ‌التربية ‌أنّ الدراسة:

شخصيته‌وسلوكه،‌وأن‌التربية‌النبوية‌تربط‌المجتمع‌بشبكة‌من‌العلاقات‌الاجتماعية،‌وتغطي‌كل‌مساحة‌

‌ ‌وكذلك ‌وأنزهها، ‌العلاقات ‌بأكرم ‌تشمل‌فيها ‌بل ‌معينة ‌بفئة ‌خاصة ‌ليست ‌النبوية ‌التربوية ‌التوجيهات فإنّ

‌التكامل،‌ ‌الثانوية ‌طلبة ‌تمنح ‌النبوية ‌التوجيهات ‌أنّ ‌الدراسة ‌أظهرت ‌الختام ‌وفي ‌المجتمع، ‌أفراد جميع

‌وغير‌ ‌منهم، ‌المسلمين ‌المجتمع ‌وأفراد ‌ووالديها، ‌ونفسها ‌خالقها ‌مع ‌علاقتها ‌في ‌والشمول، والثبات،

‌المسلمين.

                                                            
،‌رسالة‌ماجستير،‌إشراف:‌د.‌حامد‌بن‌سالم‌المبادئ التربوية المتضمنة في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه اللهالزهراني،‌سعاد‌بنت‌سعيد‌بن‌درويش،‌‌1

 م.‌2005الحربي،‌جامعة‌أم‌القرى،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌كلية‌التربية‌بمكة‌المكرمة،‌
رسالة‌دكتوراة،‌التوجيهات التربوية المستفادة من المنهاج النبوي في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري لطالبات المرحلة الثانوية، حسين،‌‌ولي،‌نور‌بيكم‌بنت‌محمد‌2

 .هـ1432إشراف:‌د.‌عبدالله‌حريري،‌جامعة‌أم‌القرى،‌المملكة‌العربية‌السعودية،
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‌الثالثة ‌"الدراسة ‌بعنوان ‌دراسة القيم ودلالاتها التربوية من كتاب الرقاق في صحيح البخاري، للباحث :

‌من‌، 1الصغير" ‌الرقاق ‌كتاب ‌في ‌الواردة ‌الأحاديث ‌احتوتها ‌التي ‌القيم ‌عن ‌الكشف ‌إلى ‌الدراسة هدفت

روحيّا‌واجتماعيا‌وخلقيا،‌وبالتالي‌صحيح‌البخاري،‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌دلالات‌تربوية‌تسهم‌في‌بناء‌الفرد‌

قوة‌ورقي‌المجتمع،‌ثم‌أوصت‌الباحثة‌بضرورة‌نشر‌القيم‌الإسلامية‌وزرعها‌في‌النفوس‌عن‌طريق‌البرامج‌

‌والأنشطة‌التي‌تساعد‌على‌ذلك.

"المضاميـن التربوية في كتابي الإيمان والرقاق من صحيح الإمام البخاري الدراسة‌الرابعة:‌دراسة‌بعنوان‌

‌واستنباط‌2بارشيد"حمه الله، للباحث ر  ‌والرقاق، ‌الإيمان ‌لكتابي ‌التربوية ‌القيمة ‌إبراز ‌إلى ‌الدراسة ‌هدفت ،

‌التربوي‌ ‌واقعنا ‌في ‌المضامين ‌هذه ‌تفعيل ‌كيفية ‌بيان ‌ثم ‌فيهما، ‌الواردة ‌الأحاديث ‌من ‌التربوية المضامين

‌ ‌السنة ‌أنّ ‌الدراسة: ‌إليها ‌توصلت ‌التي ‌النتائج ‌أهم ‌ومن ‌التربية‌المعاصر، ‌جوانب ‌لجميع ‌شاملة النبوية

الإنسانية.‌وأنّ‌أحاديث‌كتابي‌الإيمان‌والرقاق‌أوضحت‌عمق‌فهم‌الإمام‌البخاري‌وحسن‌اختياره،‌لما‌تحويه‌

‌إلى‌باريها،‌ ‌الأحاديث‌من‌دلالات‌وإرشادات‌تربوية‌تربي‌الإيمان‌وتنميه،‌وترقق‌القلوب،‌وتخضعها هذه

ي‌تعيق‌الإيمان،‌وسبل‌الوقاية‌منها‌وعلاجها.‌وأنّ‌الانضباط‌في‌الأعمال‌ومن‌ثم‌التنبيه‌على‌العوائق‌الت

‌رقي‌ ‌إلى ‌المؤدية ‌الأسباب ‌أهم ‌من ‌فهي ‌عليها، ‌نتربى ‌أن ‌يجب ‌التي ‌الأولويات ‌أهم ‌من ‌بالوقت والالتزام

‌الأمة‌وحضارتها.

‌ ‌بعنوان ‌دراسة ‌الخامسة: ، الإمام البخاريّ  التهجّد في صحيح الأبعاد التربويّة في تراجم كتاب"الدراسة

إلى‌بيان‌أنواع‌التراجم‌في‌كتاب‌التّهجّد‌في‌صحيح‌الإمام‌‌هدفت‌الدراسة وقد، 3"جيطان،‌وعودةال ينللباحث

‌البخاريّ،‌وبيان‌الأبعاد‌التربويّة‌المستنبطة‌منها.

                                                            
رسالة‌ماجستير،‌إشراف‌د.‌أحمد‌ضياء‌الدين‌حسين،‌الأردن،‌جامعة‌اليرموك،‌ة من كتاب الرقاق في صحيح البخاري،، القيم ودلالاتها التربويالصغير،‌خلود‌قاسم‌محمد‌‌1

 م.2014
2‌‌ ‌محمد، ‌الله ‌عبد ‌ضليمالمضاميـن التربوية في كتابي الإيمان والرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه اللهبارشيد، ‌الفتاح ‌عبد ‌أحمد ‌د. ‌إشراف ‌ماجستير، ‌رسالة ي،‌،

 هـ.1425الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌
3‌‌ ‌محمد‌راغب،‌عودة،‌شيرين‌محمد، ‌المملكة‌العربيّة‌الأبعاد التربويّة في تراجم كتاب التهجّد في صحيح الإمام البخاريّ الجيطان، ‌الشرعية، ‌مجلة‌العلوم ‌محكم، ،‌بحث

 م.‌2023السعوديّة،‌
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فقه‌الإمام‌البخاري‌في‌تراجم‌كتاب‌التهجّد‌بجميع‌أنواعها،‌‌ومن‌أهم‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌الدراسة:‌‌

تضمّن‌كتاب‌التهجد‌ثلاثة‌خاصة‌التراجم‌الظاهرة‌الواردة‌بالصيغة‌الخبرية‌الخاصّة،‌والدّقة‌في‌استنباطها.‌

‌أبعاد‌تربويّة،‌وهي:‌

 ثّل‌في‌المسؤوليّة،‌والتهيئة.البعد‌التربوي‌الاجتماعي‌وتم .1

 ن‌في‌العبادة،‌واغتنام‌الوقت.الاعتدال‌والتوازن،‌والإحسا‌وتمثّل‌فيفسي‌البعد‌التربوي‌النّ‌ .2

 البعد‌التربوي‌الأخلاقي‌وتمثّل‌في‌الصبر،‌واليسر‌والرحمة،‌وشكر‌الله‌تعالى.‌ .3

وأنّ‌هذه‌الأبعاد‌بمجموعها‌تصبو‌إلى‌الوقوف‌بين‌يدي‌الله‌باعتدال‌وتوازن‌وإحسان،‌واغتنام‌المسلم‌لوقته‌

‌ضبط‌النّفس،‌وترويضها‌بالصبر‌رجاء‌رحمة‌الله.‌ليلا‌بالعبادة،‌بعد

‌أنها‌‌ ‌بالرقاق، ‌يتعلق ‌فيما ‌خاصة ‌الأفكار ‌بعض ‌في ‌التداخل ‌بعض ‌هناك ‌كان ‌وإن ‌دراستي ‌في والجديد

ة‌المستنبطة‌من‌خلال‌التراجم‌لا‌من‌خلال‌أحاديث‌الأبواب‌والاعتماد‌أساسا‌عليها،‌تناولت‌الأبعاد‌التربويّ‌

‌من‌الدراساتِ‌السّ‌وهذا‌ما‌لم‌تتحدّث‌عنه‌ ‌الأدب‌والرّقاق.‌ات‌المتعلّقة‌بكتابيّ‌ابقة،‌خاصة‌تلك‌الدراسّ‌أيٌّ

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الفصل الأول

 مدخل إلى مفاهيم الدراسة

 مفهوم الأبعاد التربوية، وأنواعها :المبحث الأول

 المطلب الأول: مفهوم الأبعاد التربوية

‌أولا:‌معنى‌البعد‌لغة‌واصطلاحا.‌

 ‌:مِّ،‌وبَعِد،‌بِالْكَسْرِ،‌بُعْداً‌البعد‌مشتق‌من‌بَعُدَ،‌وهو‌خلاف‌القرب.‌يقال:‌البعد‌لغة بَعُد‌الرَّجُلُ،‌بِالضَّ

‌منها:‌على‌عدة‌معان ‌‌.‌كما‌ويُطلق1وبَعَدا

‌.2لذو‌رأي‌وحزم‌:إنه‌لذو‌بعد،‌أي‌:الرأي‌والحزم،‌قال‌الزبيدي:‌يقال .1

‌.3"ع‌المدىالبعد‌اتسا"اتساع‌المدى،‌قال‌صاحب‌المعجم‌الوسيط:‌ .2

تقوم‌على‌النظر‌فيما‌وراء‌الترجمة‌هي‌فبالدراسة،‌مباشرة‌ذات‌صلة‌البعد‌لغة‌‌ىمما‌سبق‌يُلاحظ‌أن‌معنو‌

‌خلاف‌القرب،‌واتساع‌المدى.من‌معاني‌وهذا‌متمثل‌ب

 بعد‌الاطلاع‌على‌كتب‌الفكر‌التربويّ،‌فقد‌وجدت‌الباحثة‌أنّ‌معنى‌البعد‌‌:البعد‌في‌اصطلاح‌العلماء

‌باعتبارات،‌منها:‌جاء‌بعدة‌عند‌العلماء‌

 ‌.4"الجوانب‌التي‌تبرز‌أطراف‌نظرية‌التربية‌الإسلامية‌ومعالمها‌العامّة‌التي‌تتميز‌بها‌عن‌غيرها" .1

اصة‌بدراسة‌مدى‌تأثير‌البيئة‌الاجتماعية‌بصفة‌خ‌ىالبعد‌الاجتماعي‌للتربية‌يعن"ف‌:التأثيرباعتبار‌ .2

 .5"على‌الطفل‌النامي

                                                            
،‌الحواشي:‌لليازجي‌وجماعة‌من‌اللغويين،‌الناشر:‌لسان العربهـ(،‌٧١١انظر،‌ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌على،‌أبو‌الفضل،‌جمال‌الدين‌الأنصاري‌الروفيعى‌)ت‌‌1

‌(.‌3/89هـ(،‌)‌‌١٤١٤-3بيروت،‌)ط‌–دار‌صادر‌
2‌‌ ‌الحسيني، ‌مرتضى ‌محمّد ،‌ ‌تحقيق:تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي ،‌‌ ‌الكويت ‌في ‌والأنباء ‌الإرشاد ‌وزارة ‌إصدارات: ‌من ‌المختصين، ‌من المجلس‌‌-جماعة

‌(.435_7/433م(‌،)‌‌٢٠٠١-‌١٩٦٥هـ(‌=‌)‌‌١٤٢٢-‌١٣٨٥الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب‌بدولة‌الكويت‌أعوام‌النشر:‌)
‌(.1/63هـ،)١٤٣١عوة،‌،‌الناشر:‌دار‌الدالمعجم الوسيطمصطفى‌وآخرون‌)مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة(،‌‌3
‌(.1/27هـ(،‌دار‌عالم‌الكتب،‌الرياض،‌)1411_2)ط‌معالم بناء نظرية التربية الإسلامية،يالجن،‌مقداد،‌‌4
 (54،‌مكتبة‌الخانجي‌،القاهرة‌،)‌أبعاد متطورة للفكر التربوي م(‌:‌‌١٩٧٩ه_‌‌١٣٩٧يس،‌نبيه‌)‌‌5
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3. ‌ ‌باعتبار ‌والجوانب، ‌الإطار"الأسس ‌هذا ‌الفلسفي‌-فإن ‌عقلية‌‌-الفكر ‌أبعاد ‌إلى ‌عادة ‌مستنداً يكون

 .1"وسياسية‌ودينية‌دون‌الأبعاد‌الاقتصادية

كام‌الزواج‌والطلاق‌والآثار‌التربوية‌الجوانب‌التربوية‌المرافقة‌لأحف"،‌الجوانب‌التربوية‌المرافقةباعتبار‌ .4

 .2الناتجة‌عن‌تطبيقها"

ما‌ينتج‌عن‌المسافة‌المقطوعة‌من‌آثار‌حسية‌أو‌معنوية،‌قريبة‌أو‌بعيدة،‌وما‌"‌:فمعنى‌البعد‌اصطلاحا

‌.3"تنتهي‌إليه‌هذه‌المسافات‌من‌أهداف‌تستحق‌الوقوف‌والتأمل

‌ثانيا:‌مفهوم‌التربية‌لغة‌واصطلاحا.

 وتطلق‌على‌معان‌عدّةالتربية‌اسم‌مشتق‌من‌"الربّ"،‌:‌التربية‌لغة:‌

إصلاح‌الشيء‌والقيام‌عليه.‌فالرب:‌المالك،‌والخالق،‌والصاحب‌والمصلح‌للشيء.‌يقال‌رب‌فلان‌"الأول:‌

‌ضيعته،‌إذا‌قام‌على‌إصلاحها.‌والله‌جل‌ثناؤه‌الرب؛‌لأنه‌مصلح‌أحوال‌خلقه.

‌أربت‌السحابة‌بهذه‌البلدة،‌إذا‌دامت.‌الثاني:‌لزوم‌الشيء‌والإقامة‌عليه،‌يقال‌

‌.4الثالث:‌ضم‌الشيء‌للشيء،‌ومنه‌سمي‌العهد‌ربابة‌لأنه‌يجمع‌ويؤلف

‌:غير‌ما‌ذكره‌ابن‌فارس‌للتربية‌أخرى‌ابن‌منظور‌معان‌أضاف‌كما‌و‌

 :‌ورببت‌القوم:‌سستهم‌أي‌كنت‌فوقهم.رالسياسة‌وتولي‌الأم .1

التربية،‌كانوا‌يربون‌المتعلمين‌بصغار‌العلوم،‌قبل‌كبارها.‌التربية‌والتعليم:‌فالرباني‌من‌الرب،‌بمعنى‌ .2

 ‌.5والرباني:‌العالم‌الراسخ‌في‌العلم‌والدين

                                                            
 (.476،)‌أبعاد متطورة للفكر التربوي يس،‌‌1
‌(.8م(،‌ص:‌)‌٢٠٠١رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة‌،)‌‌الأبعاد التربوية لأحكام الزواج والطلاق في ضوء الكتاب والسنة،ي،‌بدح‌مجد‌2
‌جا‌3 ‌تطوان، ‌القنطري، ‌سعيد ‌الدكتور: ‌إشراف ‌تربوية(، ‌)مقاربة ‌الكريم، ‌القرآن ‌في ‌للسؤال ‌التربوية ‌الأبعاد ‌العفاقي، ‌الباري ‌عبد ‌السعدي،‌الفلاح، ‌الملك ‌عبد معة

2015_2016(‌،24.) 
،‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌محمد‌هارون‌،الناشر:‌دار‌الفكر،‌عام‌النشر:‌معجم مقاييس اللغة، هـ(٣٩٥ابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكرياء‌القزويني‌الرازي،‌أبو‌الحسين‌)ت‌‌4

‌(.383-2/381م،‌)‌١٩٧٩-هـ‌١٣٩٩
‌(‌.404_400،)لسان العربابن‌منظور،‌‌5
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‌ربّ(،‌فقد‌تبيّن‌أن‌معنى‌التربية‌يشمل‌كل‌هذه‌المعاني‌السابقة.)وبعد‌النظر‌في‌معاني‌‌

 العلماء‌ ‌اصطلاح ‌في ‌التربية ‌اللغوي‌: ‌معناها ‌عن ‌اصطلاحا، ‌التربية ‌معنى ‌يبعد ‌كذلك‌لا ‌فهي ،

‌تتضمن‌معاني‌الإصلاح‌والحفظ‌والرعاية‌والنماء‌والسياسة‌والتعليم،‌فمن‌تعريفاتها:‌

قال‌صاحب‌"المفردات‌في‌غريب‌القرآن":‌"الرب‌في‌الأصل:‌التربية،‌وهو‌إنشاء‌الشيء‌حالا‌فحالا‌إلى‌

ابتغاء‌سعادة‌الدارين،‌وفق‌وقال‌الحازمي،‌هي:‌"‌تنشئة‌الإنسان‌شيئا‌فشيئا‌في‌جميع‌جوانبه،‌.‌1حد‌التمام"

"علم‌إعداد‌الإنسان‌المسلم‌لحياتي‌الدنيا‌والآخرة‌إعداد‌كاملا‌من‌الناحية‌‌بأنّها:عُرفت‌و‌‌.2المنهج‌الإسلامي"

‌في‌ ‌والإبداعيّة، ‌والإراديّة، ‌والاجتماعيّة، ‌والأخلاقيّة، ‌والرّوحيّة، ‌والاعتقادية، ‌والعلميّة، ‌والعقلية، الصحية،

في‌ضوء‌المبادئ‌والقيم‌التي‌جاء‌بها‌الإسلام‌وفي‌ضوء‌أساليب،‌وطرق‌التربية‌التي‌جميع‌مراحل‌نموه‌

‌‌.3بينها"

‌ ‌لوعليه ‌المختار ‌التربويةفالتعريف ‌ مجموعة :لأبعاد ‌الالمدلولات ‌تتضمنهاالتربويّة ‌‌تي ‌في‌تراجم الأبواب

‌الإيمانيّة،‌والأخلاقيّة،‌والنفسيّة،‌والاجتماعيّة.‌جميع‌جوانبها‌،‌فيكتابي‌الأدب‌والرقاق

 المطلب الثاني: أنواع الأبعاد التربويّة.

‌ةإن‌للتربية‌أبعادا‌متعددة‌تسهم‌في‌بناء‌الفرد،‌وصقل‌شخصيته‌في‌مختلف‌المجالات،‌وليس‌هدف‌الباحث‌

‌:‌أربعة‌أنواع‌بأهداف‌الدراسة،‌وهي‌له‌صلةتجليتها‌كاملة،‌بل‌الاقتصار‌على‌ما‌

‌الأ ‌الجانب‌‌ول:النوع ‌يعكسها ‌التي ‌التربويّة ‌والجوانب ‌الآثار ‌بها: ‌ويُقصد ‌)العقديّة(، ‌الإيمانيّة الأبعاد

‌جرّاء‌ ‌آخرته ‌في ‌العظيم ‌الثواب ‌من ‌الإنسان ‌يجده ‌لما ‌بالإضافة ‌وحياته، ‌الإنسان ‌سلوك ‌على الإيماني

‌.4الاعتقاد‌الصحيح‌الذي‌هو‌شرط‌لقبول‌العمل

                                                            
‌،(، المفردات في غريب القرآنهـ٥٠٢الراغب‌الأصفهاني،‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد)ت‌‌1

‌(.‌336هـ(،)‌‌١٤١٢-‌1دمشق‌بيروت‌،)ط‌-المحقق:‌صفوان‌عدنان‌الداودي،‌الناشر:‌دار‌القلم،‌الدار‌الشامية‌
‌(.19هـ(،)1/1420،‌دار‌عالم‌الكتب‌للنشر‌والتوزيع‌)طأصول التربية الإسلاميةالحازمي،‌خالد‌بن‌حامد،‌‌2
 (.437)معالم بناء نظرية التربية الإسلاميّة،يالجن،‌‌‌3
‌(.112،‌)أصول التربية الإسلامية:‌الحازمي،‌انظر‌‌4
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فهو‌أصل‌الدّين‌وبناء‌الأمّة،‌فكلّما‌تمسّكت‌الأمة‌بعقيدتها،‌"هذا‌الجانب‌من‌أهم‌الجوانب‌التربويّة؛‌‌ويعتبر

كانت‌متماسكة‌قويّة‌ملتزمة‌بالسلوك‌الذي‌اقتضته‌العقيدة،‌إذ‌أنّها‌القوّة‌الدّافعة‌إلى‌أعمال‌إيجابيّة‌وغايات‌

‌مسوؤليا ‌الأفراد ‌يتحمل ‌بقدرها ‌التي ‌الطّاقة ‌وهي ‌بأعمالهمسامية، ‌ويلتزمون ‌أن‌1"تهم، ‌إلى ‌قطب ‌ويشير .

‌ ‌وربه، ‌العبد ‌بين ‌الدائمة ‌الصلة ‌هي ‌الإسلام ‌في ‌التربويّة ‌العملية ‌محور ‌قال ‌هي‌‌يقول:حيث "فالعقيدة

العلاقة‌تكامليّة‌بين‌العقيدة‌والتربية،‌فسلامة‌الجانب‌لذا‌ف.‌2القضية‌الكبرى،‌ومنها‌يستمد‌نظام‌الحياة‌كله"

‌.لجوانب‌الأخرى‌امة‌سلاالعقدي‌يقتضي‌

‌الثاني ‌النفسية،‌النوع ‌الصحة ‌سلامة ‌على ‌بالحفاظ ‌تُعنى ‌التي ‌الجوانب ‌بها: ‌ويُقصد ‌النفسيّة، ‌الأبعاد :

وصياغة‌النفس‌صياغة‌صحيحة‌سليمة،‌والارتقاء‌بها‌من‌الهبوط‌والانزلاق‌في‌مزالق‌الشر،‌بالإضافة‌إلى‌

‌.3لرب‌سبحانه‌وتعالىالاهتمام‌بالأعمال‌القلبية،‌فالقلب‌هو‌محل‌نظر‌ا

التي‌يعتمد‌عليها‌في‌بناء‌النفس‌الإنسانيّة؛‌لما‌له‌أكبر‌الأثر‌المهمة‌ويعتبر‌الجانب‌النفسي‌من‌الجوانب‌

‌مقاصد‌ ‌أهم ‌من ‌تعتبر ‌التي ‌النفسيّة ‌والتزكية ‌الذاتي ‌التوازن ‌وتحقيق ‌واستقامته، ‌الفرد ‌سلوك ‌تعديل في

بط‌أهوائها،‌وحمايتها‌من‌الانحراف‌والضلال،‌وإرشادها‌إلى‌الإسلام.‌فمعرفة‌الإنسان‌لنفسه‌تعينه‌على‌ض

‌.4الإيمان‌والعمل‌الصالح،‌والسلوك‌القويم‌الذي‌تتحقق‌به‌الحياة‌الآمنة‌المطمئنة‌للإنسان‌في‌الدنيا‌والآخرة

ٱَّ تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقال‌تعالى:‌

‌[10-7:الشمس] ،‌ ‌الارتفاع ‌على ‌تستعصي ‌لا ‌والنفس ‌تُترك‌" ‌حين ‌ولكنها ‌والترغيب، ‌التوجيه ‌تجد حين

‌.5"وشأنها،‌أو‌حين‌تجد‌المغريات‌الدائمة‌للهبوط،‌فلا‌شك‌أنها‌تهبط‌حتى‌تصل‌إلى‌مستوى‌الحيوان

                                                            
‌(.1/144م(،‌)1986هـ_1/1406،)طجوانب التربية الإسلاميّة الأساسيّةانظر:‌يالجن،‌مقداد،‌‌1
 (.1/36)دار‌الشروق‌_القاهرة(،‌)جمنهج التربية الإسلامية،قطب،‌محمد،‌‌2
،‌جامعة‌القلم‌للعلوم‌الأبعاد التربوية الأخلاقية في التشبيهات القرآنية : سورة الكهف أنموذجاانظر:السعدي،‌عبد‌الفتاح‌أحمد‌عبد‌الحي،‌وبستان‌،‌المتولي‌علي‌شحات،‌‌3

‌(.‌2020(،)ديسمبر_21الإنسانية‌والتطبيقية،‌مجلة‌القلم،‌)ع‌
‌(.23-22هـ(،)1421_7دار‌الشروق،‌)ط‌س،القرآن وعلم النفانظر:‌نجاتي،‌محمد‌عثمان،‌‌4
‌(.221،‌دار‌الشروق،‌)4ط‌الإنسان بين المادية والإسلام،م(،‌1980هـ_1400قطب،‌محمد،)‌‌5
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‌فيهما ‌وتأثيره ‌وببيئته، ‌بذاته ‌الإنسان ‌وتأثر ‌وانفعالاته، ‌وأفكاره ‌الإنسان ‌سلوك ‌تدرس ‌النفسية .‌1والجوانب

ظروف‌المحيطة،‌والأمراض‌النفسيّة‌لا‌تقلّ‌أهمية‌عن‌الأمراض‌الجسدية،‌بل‌قد‌فالنفس‌كالجسد‌تتأثر‌بال

‌في‌الحد‌من‌سلوك‌الإنسان‌وعطائه.‌والمنهج‌الإسلامي‌يقوم‌على‌التوازن‌بين‌الجانبين‌ ‌تأثيرا تكون‌أشدّ

‌الروحي‌والمادي‌للإنسان‌بما‌يضمن‌له‌الصحة‌النفسيّة.‌

الجوانب‌التي‌تُعنى‌بدراسة‌السلوك‌الإنساني،‌ومنظومة‌القيم‌"قصد‌بها:‌:‌الأبعاد‌الأخلاقيّة،‌ويُ‌النوع‌الثالث

الموجهة‌له،‌فالأخلاق‌في‌الإسلام‌هي:‌منظومة‌القيم‌والتوجيهات‌الإسلامية،‌التي‌تصلح‌شأن‌الجماعة‌

‌قي‌ ‌والفوز ‌الدنيا ‌في ‌السعادة ‌تحقيق ‌بقصد ‌والآخرين، ‌ذاته ‌تجاه ‌المسلم ‌الفرد ‌سلوك ‌وتنظم المسلمة،

ويعتبر‌هذا‌البعد‌التطبيق‌العملي‌والثمرة‌للبعد‌العقائدي،‌فالأخلاق‌تبنى‌على‌العقائد،‌ومن‌وحي‌‌.2خرة"الآ

‌.نصوصها‌تتدفق‌مكارم‌الأخلاق

‌النشاط‌و‌‌ ‌ووجوه ‌التربية ‌أنواع ‌كل ‌يشمل ‌بل ‌الأخلاقية، ‌التربية ‌على ‌فقط ‌مقتصرا ‌ليس ‌الأخلاق ‌علم إنّ

كان‌أم‌غير‌تربويّا.‌إلا‌أنّ‌علاقته‌بالتربية‌الأخلاقية‌هي‌أشدّ‌‌الإنساني،‌فلا‌ينفصل‌عن‌أي‌عمل‌تربويا

‌.3وأقوى،‌فغايتها‌الأساسية‌هي‌السلوك‌الرشيد،‌والأخلاق‌الحميدة

‌الرابع ‌الاالنوع ‌الأبعاد ‌بها: ‌ويُقصد ‌بين‌:جتماعيّة، ‌العلاقات ‌بتنظيم ‌تُعنى ‌التي ‌المجتمع،‌ الجوانب أفراد

ينطلق‌منها‌أفراده‌في‌تعاملهم‌مع‌غيرهم،‌والتي‌تقوم‌على‌تقوى‌الله‌والإيمان‌وترسيخ‌الأسس‌والقواعد‌التي‌

‌المجتمع‌الإسلامي،‌والمجتمع‌سيد‌يقول‌وفي‌ظلال‌ذلك‌.‌4به قطب‌:"وهذه‌هي‌القاعدة‌التي‌يقوم‌عليها

لا‌تسلك‌الإنساني‌العالمي‌الذي‌تحاول‌البشرية‌في‌خيالها‌المحلّق‌أن‌تحقق‌لوناً‌من‌ألوانه‌فتخفق،‌لأنها‌

عة‌،‌راية‌ إليه‌الطريق‌الواحد‌الواصل‌المستقيم،‌الطريق‌إلى‌الله،‌و‌لأنها‌لا‌تقف‌تحت‌الراية‌الواحدة‌المجمِّ

                                                            
‌،الجوانب النفسية لقصة موسى في ضوء القرآن الكريم، دراسة تفسيرية موضوعيةانظر:‌النشاوي،‌محمد‌السيد‌عبد‌العظيم،‌‌1

‌(.‌‌1528_1527،)39ل‌الدين‌والدعوة‌الإسلامية‌بالمنوفية،‌عمصر،‌كلية‌أصو‌‌-جامعة‌الأزهر
(،‌جامعة‌اليرموك_‌الأردن،‌قسم‌الدراسات‌الإسلامية_‌كلية‌الشريعة،‌)دراسة تأصيليّة،‌الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية واتعكاساته التربويّةخطاطبة،‌عدنان‌مصطفى،‌‌2

 (.‌395ـ(،‌)ه1436،‌)شوال_‌3مجلة‌العلوم‌التربويّة،‌العدد
‌(.40-39(،)1953_1372،‌المطبعة‌العالمية،‌القاهرة،)مبادئ علم الأخلاق‌كلمات فيانظر:‌دراز،‌محمد‌عبد‌الله،‌‌3
الإسلامية‌_غزة،‌،‌رسالة‌ماجستير،‌إشراف‌الدكتور‌حمدان‌عبدالله‌الصوفي،‌الجامعة‌انظر: مسعود، زياد محمد حسن، الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام‌4

‌(‌.6م(،‌ص‌)2003كلية‌التربية،‌)
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‌المسلم‌ .1"الله ‌الفرد ‌يهيّء ‌الذي ‌وهو ‌بالمجتمع، ‌الإنسان ‌علاقة ‌يتناول ‌الذي ‌هو ‌الاجتماعي فالجانب

 .2للتعايش‌الإيجابي‌مع‌المجتمع

‌لها‌من‌دور‌في‌‌ ‌تتكامل‌شخصية‌المسلم‌المتزنة،‌لما وهذه‌الأبعاد‌هي‌موضوع‌الدّراسة،‌حيث‌بتكاملها

إعداد‌الإنسان‌المؤمن‌الصالح‌الإيجابي‌الفاعل،‌المؤثر‌على‌مستوى‌نفسه،‌وأسرته،‌ووطنه،‌وكذلك‌بناء‌

‌منظومة‌القيم،‌التي‌هي‌الأساس‌في‌بناء‌المجتمعات‌وانهيارها.‌‌‌

 لثاني: مفهوم الترجمة، وأنواعها في صحيح الإمام البخاريّ المبحث ا

إنّ‌من‌أهمّ‌أسباب‌تقديم‌الصحيح‌على‌غيره‌من‌كتب‌السنة‌ليس‌اقتصاره‌على‌ما‌صحّ‌من‌حديث‌رسول‌

‌فطن ‌عن ‌كشفت ‌تراجم ‌من ‌حواه ‌ما ‌بل ‌فحسب، ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌الفقه‌‌ئهوذكا‌تهالله ‌في وبراعته

الموجبة‌لتقديمه،‌وهي‌ما‌ضمنه‌أبوابه‌من‌التراجم‌التي‌‌العظمى‌‌الجهة‌‌"وكذلك‌‌ابن‌حجر:‌والاجتهاد،‌يقول

حيّرت‌الأفكار،‌وأدهشت‌العقول‌والأبصار،‌وإنما‌بلغت‌هذه‌الرتبة‌وفازت‌بهذه‌الخطوة،‌لسبب‌عظيم‌أوجب‌

‌.3عظَمها"

 . أولا:‌معنى‌الترجمة‌لغة،‌واصطلاحا

‌ ‌على ‌اللغة ‌معاجم ‌في ‌)الترجمة( ‌معنى ‌‌معنيين:جاء ‌"الأول: ‌منظور: ‌ابن ‌قال ‌للّسان، ترجم:‌‌المفسّر

ر‌لِلِّسَانِ‌ ‌إِلى‌،‌التُّرْجُمانُ‌والتَّرْجَمان:‌المفسِّ ‌وَالْفَتْحِ:‌هُوَ‌الَّذِي‌يُتَرْجِم‌الْكَلَامَ‌أَي‌يَنْقُلُهُ‌مِنْ‌لُغَة  مِّ التُّرْجُمَانُ،‌بِالضَّ

‌‌.4لُغَة ‌أُخرى"

‌

‌

                                                            
‌(.3349_3348م(،‌)2019-هـ1/1440تركيا،)ط-،‌الناشر:‌دار‌الأصول‌العلميةفي ظلال القرآن(،‌1966(قطب،‌سيد‌1
 (.‌247القاهرة،‌دار‌الكتاب‌الحديث،‌)‌الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد،انظر:‌أبو‌لحية،‌نور‌الدين،‌‌2
‌أح‌3 ‌حجر، ‌ابن ‌حجر‌أبو‌الفضل‌العسقلاني‌الشافعي، ‌علي‌بن ‌بن ‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري مد ‌دار‌المعرفة ‌الناشر: ،-‌‌ ‌محب‌الدين‌١٣٧٩بيروت، ،‌حققه:

‌(.1/13الخطيب،‌)
‌(.12/66)‌لسان العرب،ابن‌منظور،‌‌4
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‌‌.1"ترْجم‌الْكَلَام‌أي‌بَينه‌ووضحه"،‌البيان‌والتوضيحالثاني:‌

قد‌‌،‌قال‌ابن‌الصلاح‌:"2الباب‌الذي‌تساق‌فيه‌الأحاديث"‌"عنوان‌‌أما‌الترجمة‌في‌اصطلاح‌العلماء،‌فهي:‌

‌.3عن‌ما‌يذكر‌بعده"‌وكذا‌اسم‌الترجمة؛‌لكونه‌يعبر‌كذا‌‌باب‌‌أطلقوا‌على‌قولهم‌

لاصطلاحي،‌فكما‌أن‌الترجمة‌لغة‌معناها‌التفسير‌والبيان،‌وبهذا‌تتضح‌قوّة‌الترابط‌بين‌المعنين‌اللُغوي‌وا

‌كذلك‌تراجم‌الأبواب‌تفسير‌وبيان‌لما‌يورد‌تحتها‌من‌أحاديث،‌وهذا‌ما‌أوضحه‌ابن‌الصلاح‌حيث‌يقول:"ف

وكذا‌اسم‌الترجمة؛‌لكونه‌‌كذا‌‌باب‌‌وليست‌الترجمة‌مخصوصة‌بتفسير‌لغة‌أخرى،‌وقد‌أطلقوا‌على‌قولهم‌

‌.4ر‌بعده"يعبر‌عن‌ما‌يذك

‌وعليه‌فالمقصود‌بتراجم‌البخاري:‌العناوين‌التي‌بوبّ‌بها‌البخاري‌أحاديث‌الصحيح.

‌ثالثا:‌أنواع‌التراجم‌في‌صحيح‌البخاري.

‌والدراسة ‌بالبحث ‌البخاري ‌صحيح ‌تراجم ‌تناولت ‌التي ‌المؤلفات ‌كثرة ‌دقيق‌5رغم ‌تقسيم ‌يوجد ‌لم ‌أنه ‌إلا ،

الذي‌برع‌في‌بيان‌أنواعها،‌على‌‌،-رحمه‌الله-‌نور‌الدين‌عتر‌ضبط‌أنواع‌تراجم‌الصحيح،‌كصنيع‌الدكتور

‌وهذه‌ ‌بعده، ‌التراجم ‌في ‌ألفّ ‌من ‌كل ‌أفادت ‌توجيهات ‌من ‌أعقبه ‌لما ‌بالإضافة ‌غيره، ‌إليه ‌يسبقه ‌لم نحو

‌:‌6الأنواع‌هي

                                                            
‌(.1/83،‌)، المعجم الوسيطمصطفى‌1
،‌المحقق:‌أبو‌عبد‌الرحمن‌صلاح‌بن‌توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارهـ(‌،١١٨٢سني،‌الكحلاني،‌)ت‌الصنعاني،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌صلاح‌بن‌محمد‌الح‌2

‌(.‌1/44م(،)١٩٩٧_‌1لبنان،)ط‌-محمد‌بن‌عويضة،‌الناشر:‌دار‌الكتب‌العلمية,‌بيروت
،‌،المحقق:‌موفق‌عبدالله‌خلال والغلط وحمايته من الإسقا  والسقطصيانة صحيح مسلم من الإ هـ(،٦٤٣عثمان‌بن‌عبد‌الرحمن،‌أبو‌عمرو،‌تقي‌الدين)ت‌، ابن‌الصلاح‌3

‌(.153(،)2‌،١٤٠٨بيروت،)‌ط‌–عبدالقادر،‌الناشر:‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌
‌(.153،‌)صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقا  والسقط ابن‌الصلاح،‌4
هـ(.‌"ترجمان‌التراجم‌على‌أبواب‌صحيح‌البخاري"‌لعبد‌الله‌بن‌رشيد‌683من‌أهم‌هذه‌المؤلفات:‌"المتواري‌على‌تراجم‌أبواب‌صحيح‌البخاري"‌لناصر‌الدين‌أحمد‌بن‌المنير)‌5

هـ(.‌804"‌لسراج‌الدين‌عمر‌بن‌علي‌ابن‌الملقن)هـ(.‌"التوضيح‌لشرح‌الجامع‌الصحيح733هـ(.‌"مناسبات‌تراجم‌البخاري"‌للقاضي‌بدر‌الدين‌بن‌جماعة‌)721السُبتي)
هـ(.‌"‌الأبواب‌والتراجم‌1176هـ(.‌"شرح‌تراجم‌أبواب‌صحيح‌البخاري"‌لشاه‌ولي‌الله‌الدهلوي‌)1353"فيض‌الباري‌على‌صحيح‌البخاري"،‌لمحمد‌أنور‌شاه‌الكشميري‌)

‌هـ(.‌1402لصحيح‌البخاري"‌لمحمد‌زكريا‌الكاندهلوي)
‌(.87_74م،)‌1985هـ_‌4‌‌،1406مجلة‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌الكويت،‌ع‌لإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، الدين‌محمد،‌اعتر،‌نور‌‌انظر:‌6
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1. ‌ ‌للأحاديث ‌المطابقة ‌وهي ‌الظاهرة: ‌‌الواردةالتراجم ‌مطابقة ‌إعمال‌ظاهرةتحتها ‌إلى ‌حاجة ‌غير ‌من ،

 ،‌ومسلك‌البخاري‌فيها‌كما‌يلي:1الإخبار‌بما‌ورد‌في‌ذلك‌الباب‌،‌وهدفهافكر

نها‌بوجه‌عام‌يحتمل‌معان‌عدّة،‌ويُعين‌المراد‌بما‌و‌وهي‌الدالة‌على‌مضم‌:لترجمة‌بصيغة‌خبرية‌عامةا .‌أ

يُذكر‌تحتها‌من‌أحاديث،‌وفائدتها،‌الحديث‌بشكل‌عام‌عن‌مضمون‌الباب،‌ليصل‌القارئ‌بنفسه‌إلى‌

‌.3في‌الأمل‌وطوله(‌::‌)بابمثالها.‌و‌2المعنى‌المطلوب

‌خاصة .‌ب ‌خبرية ‌بصيغة ‌احتمال،‌ الترجمة ‌أي ‌دون ‌بوضوح، ‌مضمنها ‌على ‌الدالة ‌وهي ‌الباب: بمسألة

‌وفائدتها:‌أنّ‌دليل‌الحكم،‌والفائدة‌التي‌أوضحتها‌الترجمة‌موجودة‌في‌الحديث،‌وأن‌المؤلف‌مختار‌لها

 .4ما‌يحذر‌من‌زهرة‌الدنيا‌والتنافس‌فيها(‌::‌)بابثالهاومالعلماء.‌إذا‌كانت‌المسألة‌خلافية‌بين‌

‌القارئ‌": الترجمة‌الاستفهاميّة .‌ج ‌انتباه ‌إثارة ‌بقصد وهي‌الترجمة‌المصوغة‌بعبارة‌من‌عبارات‌الاستفهام،

‌ ‌فكره، ‌نفيه"وإعمال ‌أو ‌الحكم ‌بيان‌ثبات‌ذلك ‌من‌وغرضه ‌بعد ‌يفسر ‌ما ‌ومراده ‌الحكم، ‌على ‌فيترجم ،

‌ صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌:‌)باب:‌كيف‌كان‌عيش‌النّبيثالهاوم‌(.5)إثباته‌أو‌نفيه،‌أو‌أنه‌محتمل‌لهما"

 6واصحابه‌وتخليهم‌من‌الدنيا(

‌له .‌د ‌ترجمة ‌بعضه ‌أو ‌كله ‌الباب، ‌في ‌المروي ‌الحديث ‌لفظ ‌جعل ‌وهي ‌المقتبسة: ‌تكون‌‌،الترجمة وقد

 .7تحقرن‌جارة‌لجارتها(‌لا‌‌)باب:‌‌‌:‌ثالهاوم .مقتبسة‌من‌آية‌قرآنية‌أو‌أثراً‌عن‌الصحابة‌فمن‌بعدهم

التراجم‌الاستنباطية:‌وهي‌التي‌تحتاج‌إلى‌إعمال‌فكر،‌لبيان‌مطابقتها‌لمضمون‌الباب،‌والهدف‌منها،‌ .2

باب:‌حسن‌العهد‌:‌)ثالهاوم‌لنتيجة.وإعمال‌الفكر‌وصولا‌لشحذ‌الأذهان،‌والتدريب‌على‌الاستنباط،‌

‌.8من‌الإيمان(

                                                            
‌(.1/13،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
‌(.1/13المرجع‌السابق،‌)‌2
،‌تحقيق:‌جماعة‌من‌العلماء،‌الناشر:‌دار‌صحيح البخاري هـ‌(،‌256_194البخاري،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌إبراهيم‌بن‌المغيرة‌ابن‌بردزبه‌البخاري‌الجعفي‌)‌‌3

 (.8/89هـ(،‌كتاب‌الرقاق،‌)1/1422بيروت،)ط-طوق‌النجاة
‌(.8/90المرجع‌السابق،‌)‌4
‌(‌.1/24) هـ(7/1323،‌المطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌مصر‌)طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري هـ(،‌923ت:‌القسطلاني،‌أحمد‌بن‌محمد‌) ‌5
 (.8/96،‌كتاب‌الرقاق،‌)صحيح البخاري البخاري،‌‌6
‌(.8/10المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌7
‌(.8/8،‌كتاب‌الأدب،‌)صحيح البخاري البخاري،‌‌8
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التراجم‌المرسلة:‌وهي‌التراجم‌التي‌تُركت‌بلا‌عنوان‌يدل‌على‌مضمونها،‌واكتُفي‌فيها‌بلفظ‌)باب(،‌ .3

‌إما ‌وجهين: ‌تحتمل ‌‌وهي ‌له، ‌مكمل ‌يسبقه ‌الذي ‌بالباب ‌متصل ‌الباب ‌مضمون ‌أنّ ‌مضمون‌أو أن

‌منه‌الأبواب.‌‌تالكتاب‌الذي‌تفرع‌الباب‌يحوي‌فائدة‌تتصل‌بأصل‌موضوع

التراجم‌المفردة:‌هي‌التراجم‌التي‌يجعلها‌البخاري‌في‌باب‌من‌الأبواب،‌ولا‌يضمنّها‌شيئا‌من‌الحديث‌ .4

"وربما‌اكتفى‌أحيانًا‌بلفظ‌الترجمة‌التي‌هي‌لفظ‌حديث‌لم‌يصح‌على‌‌للدلالة‌عليها،‌يقول‌ابن‌حجر:

باب:‌‌‌:‌)ثالهاوم‌.1لم‌يصح‌في‌الباب‌شيء‌على‌شرطي"‌شرطه‌وأورد‌معها‌أثرا‌أو‌آية،‌فكأنه‌يقول

‌‌.2(يستقبل‌بأطراف‌رجليه‌القبلة‌قاله‌أبو‌حميد‌الساعدي‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

 في صحيح البخاريّ. ،: التعريف بكتابي الأدب والرقاقثالثالمبحث ال

‌موضوع‌ ‌ادالآ‌إنّ ‌تضافرت‌‌الرقاقب ‌فقد ‌المحدثين، ‌كتب ‌في ‌رحبة ‌مساحة ‌شغلت ‌التي ‌المواضيع من

لما‌لهما‌من‌آثار‌هامّة‌في‌بناء‌الشخصيّة‌المسلمة،‌وكان‌ممن‌سار‌‌الأحاديث‌التي‌أولتهما‌العناية‌البالغة؛

‌على‌هذا‌النهج‌إمام‌المحدثين:‌البخاري‌رحمه‌الله.‌‌‌‌‌‌

 التعريف بكتاب الأدب. المطلب الأول:

‌الأدب‌عنىمأولا:‌

‌‌:الأدب":‌3قال‌أبو‌زيد ‌من‌الفضائل‌رياضة‌‌اسم‌لكلِّ ‌فضيلة  وهو:‌‌.4"محمودة،‌يتخرج‌بها‌الرجل‌إلى‌كلِّ

وقصدُ‌البخاري‌.‌5"الأخذ‌بمكارم‌الأخلاق،‌والوقوف‌مع‌المستحسنات،‌وتعظيم‌من‌فوقك‌والرّفق‌بمن‌دونك"

من‌إطلاق‌كتاب‌الأدب‌هو:‌جمعُ‌ما‌صح‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌أحاديث‌متعلقة‌بالآداب،‌

‌.‌‌ترتيبا‌موضوعياوالأخلاق،‌ونحوها،‌وترتيبها‌

                                                            
‌(.1/14)‌اري،فتح الباري بشرح صحيح البخابن‌حجر،‌‌1
‌(.1/162كتاب‌الأذان،‌)‌‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2
،‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-هـ(،‌من‌كبار‌الصحابة،‌وممن‌حفظ‌القرآن‌كله‌في‌زمن‌النبي‌215_119أبو‌زيد،‌سعيد‌بن‌أوس‌بن‌ثابت‌بن‌بشير‌بن‌أبي‌زيد‌الأنصاري،‌)‌3

(، هـ‌٧٤٨بد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عثمان‌)ت‌وهو‌أحد‌الستة‌الذين‌جمعوا‌القرآن،‌نزل‌البصرة،‌واختط‌بها،‌ثم‌قدم‌المدينة،‌فمات‌بها.‌انظر،‌الذهبي،‌شمس‌الدين‌أبو‌ع
‌(.336-1/335م،‌)‌‌١٩٨٥-هـ‌‌3‌،١٤٠٥،‌تحقيق:‌مجموعة‌من‌المحققين‌بإشراف‌الشيخ‌شعيب‌الأرناؤوط،‌مؤسسة‌الرسالة،‌طسير أعلام النبلاء

،‌تحقيق:‌محمد‌بدر‌عالم‌الميرتهي،‌الناشر:‌دار‌حيح البخاري فيض الباري على صهـ(،‌١٣٥٣الكشميري،‌أمالي‌محمد‌أنور‌شاه‌بن‌معظم‌شاه‌الهندي‌ثم‌الديوبندي‌)‌4
‌(.6/118م(،)‌‌٢٠٠٥-هـ‌‌1‌‌،١٤٢٦لبنان‌،)ط‌–الكتب‌العلمية‌بيروت‌

 (.10/400)‌، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن‌حجر‌5
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 عدد ما اشتمل عليه كتاب الأدب من الأبواب والأحاديث.ثانيا: 

(‌من‌صحيح‌الإمام‌البخاري،‌اشتمل‌على‌78ن‌)كتاب‌الأدب‌من‌حيث‌الترتيب‌هو‌الكتاب‌الثامن‌والسبعي

‌.1ستة‌وخمسين‌حديثا‌بعد‌المائتين‌(256ثمانية‌وعشرين‌بابا‌ومئة،‌وأما‌عدد‌أحاديثه‌فبلغت‌)(‌128)

 المطلب الثاني: التعريف بكتاب الرقاق.

‌مفهوم‌الرّقاقأولا:‌

وقيل‌هو:‌‌،2كثافات‌النفس‌يطلق‌على‌عموم‌الطريقة‌والسلوك،‌وكل‌ما‌يتلطف‌به‌سر‌العبد،‌وتزول‌به 

‌يُلقى‌عليها،‌وما‌تسمعه‌وما‌تطلع‌عليه‌من‌المواعظ‌الربانيّة‌" ‌بما ‌يرقق‌القلوب‌ويؤدي‌إلى‌تأثرها كل‌ما

‌‌.3"والنبويّة،‌فتصبح‌ليّنة‌رقيقة‌رحيمة‌بنفسها‌وبغيرها

عليه‌وسلم_‌من‌:‌ترجمة‌لكل‌ما‌تحققه‌أحاديث‌النبي‌_صلى‌الله‌قصدُ‌البخاري‌من‌إطلاق‌كتاب‌الرّقاقو‌

‌ا.‌يً‌موضوعترتيبا‌اللين‌والرقة‌في‌القلب،‌وترتيبها‌

‌عدد‌ما‌اشتمل‌عليه‌كتاب‌الرّقاق‌من‌الأبواب‌والأحاديث.ثانيا:‌

(‌53(‌الواحد‌والثمانين‌من‌صحيح‌البخاري،‌تبلغ‌عدد‌أبوابه‌)81كتاب‌الرقاق‌في‌الترتيب‌هو‌الكتاب‌)‌

 .4(‌مئة‌وواحد‌وثمانين‌حديثا181ثلاثة‌وخمسين‌بابا،‌وأما‌عدد‌أحاديثه‌)

‌صّحيحف‌ ‌في ‌البخاري‌‌النّاظر ‌كتابه، ‌تأليف ‌في ‌البخاري ‌الإمام ‌بها ‌تميز ‌التي ‌والبراعة ‌الدّقة ‌يلمح ففي‌،

‌ابن‌ ‌عجب‌من ‌فلا ‌المحدّثين؛ ‌الحفاظ ‌إلا ‌سرّها ‌لا‌يدرك ‌التي ‌العلميّة ‌والأبواب‌من‌الدقائق ‌للكتب ترتيبه

فنظر‌فيه‌عبد‌الله،‌فتعجب‌‌،ألا‌أريك‌سحرا"راهويه‌عندما‌أدخله‌على‌الأمير‌عبد‌الله‌بن‌طاهر،‌فقال‌عنه:‌

‌.5"منه‌وقال:‌لست‌أفهم‌تصنيفه

                                                            
‌(.‌121-8/88)‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌1
‌1لبنان‌،ط-،‌المحقق:‌ضبطه‌وصححه‌جماعة‌من‌العلماء‌بإشراف‌دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت‌، التعريفاتهـ(٨١٦الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الزين‌الشريف)ت‌‌2

‌(.‌111م،‌)١٩٨٣-/هـ‌١٤٠٣
‌(.186،‌)المضاميـن التربوية في كتابي ) الإيمان و الرقاق ( من صحيح الإمام البخاري رحمه اللهبارشيد،‌‌3
‌(.1634_1598)‌صحيح البخاري،البخاري‌،‌‌4
،‌حققه‌وضبط‌نصه‌وعلق‌عليه:‌د‌بشار‌عوّاد‌معروف،‌تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام هـ(‌،٧٤٨الذهبي،‌شمس‌الدين‌أبو‌عبدالله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عثمان‌)‌5

‌(.6/147م(،)2003)1بيروت،‌ط،-الناشر:‌دار‌الغرب‌الإسلامي
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 الفصل الثاني

 الإيمانيّة، والأخلاقيّة، والنفسيّة في كتابي الأدب والرّقاقالأبعاد  

ولقد‌قسمّت‌الباحثة‌الفصل‌الثاني‌إلى‌ثلاثة‌مباحث،‌الأوّل:‌تحدّث‌عن‌الأبعاد‌الإيمانيّة،‌الثاني:‌تحدّث‌

الأبعاد‌عن‌الأبعاد‌الأخلاقيّة،‌والثالث:‌تحدّث‌عن‌الأبعاد‌النفسيّة،‌وأما‌الفصل‌الثالث‌فقد‌أفردته‌الباحثة‌ب

‌إلى‌ ‌والذي‌يستند ‌هي‌إلا‌نتاج‌البناء‌الإيماني‌السليم، ‌الشخصيّة‌الاجتماعيّة‌للمسلم‌ما الاجتماعيّة؛‌لأنّ

‌الاجتماعيّة،‌ ‌المسلم ‌شخصيّة ‌بناء ‌في ‌الأسس ‌أهم ‌من ‌تعتبر ‌والتي ‌السويّة، ‌والنّفس ‌الأخلاق، منظومة

‌البخاري‌ ‌البعد‌الاجتماعي‌في‌تراجم‌الإمام أخذ‌مساحة‌واسعة،‌في‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌إضافة‌إلى‌أنّ

‌.‌فكان‌الأفضل‌إفراده‌بفصل‌خاص‌حتى‌يتم‌إبرازه،‌فهو‌ثمرة‌الأبعاد‌الثلاثة‌السابقة،‌وجوهرها

 : الأبعاد الإيمانية في كتابي الأدب والرّقاق وأثرها في بناء شخصية المسلم.الأولالمبحث 

‌والرقاق‌ ‌الأدب ‌كتابي ‌تراجم ‌خلال ‌ومن ‌البخاري ‌الإمام ‌الخصوص-استطاع ‌وجه ‌لنا‌‌-على ‌يصوغ أن

توجّه‌بوصلة‌العبد‌للآخرة،‌وتصرف‌نظره‌عن‌الدنيا؛‌فلا‌ينحرف‌أمام‌شهواتها‌الفانية؛‌أبعادا‌إيمانيّة‌رقراقة‌

‌ ‌لإضافة‌إتسهم‌في‌تقويم‌سلوك‌العبد،‌وتبعث‌على‌استقامته،‌لأنها في‌مقاصدها‌على‌لا‌تقتصر‌ى‌أنها

‌ ‌ترتيب ‌لتشمل ‌تمتد ‌بل ‌خالقه، ‌مع ‌العبد ‌علاقة ‌،ترتيب ‌ه ‌ومجتمع ‌نفسه، ‌مع ‌العبد ‌و‌‌علاقة تجلّت‌قد

‌على‌النحو‌الآتي:‌‌الإيمانيّة‌أبعادهما

‌

 

 

 

‌
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 وّل: تربية النفس على الإخلاص، واستحضار النيّة في كل عمل.الأ المطلب  

‌كلّف‌‌ ‌مهما ‌ذلك ‌عن ‌الحياد ‌وعدم ‌لله، ‌العمل ‌بوصلة ‌بتوجيه ‌المؤمنين ‌يذكّر ‌أن ‌البخاري ‌الإمام حرص

‌وَجْهُ‌اِلله(‌الَّذِي‌‌الْعَمَلِ‌‌بَابُ‌‌‌)المؤمن‌من‌جهد‌ومجاهدة،‌وسطّر‌ذلك‌في‌ثلاثة‌أبواب:‌ بَابُ‌‌‌)‌،‌ويُبْتَغَى‌بِهِ

مْعَةِ( يَاءِ‌وَالسُّ ‌أَوْ‌بِسَيِّئَة (‌بَابُ‌مَنْ‌هَمَّ‌‌‌)و‌،الرِّ ‌بِحَسَنَة 

‌،ط‌قبول‌أي‌عمل،‌فلا‌تقبل‌الأعمال‌إلا‌إن‌كانت‌خالصة‌لله‌لا‌يشوبها‌أي‌شائبةو‌شر‌أولى‌الإخلاص‌ف

فالمسلم‌يبتغي‌وجه‌الله‌في‌كل‌عمله،‌وفي‌كل‌خطوة‌يخطوها‌فهمه‌الوحيد‌هو‌رضا‌الله‌لا‌رضا‌الناس،‌

[‌ولقد‌ذكر‌القرطبي‌في‌تفسيره‌لهذه‌5]البينة‌:‌‌‌ َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱٱقال‌تعالى:

‌،1الآية‌أنّها‌دليل‌على‌وجوب‌النّية‌في‌العبادات،‌فالإخلاص‌من‌عمل‌القلب‌الذي‌يراد‌به‌وجه‌الله‌لا‌غيره

‌مَا":‌قال‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنهو‌ ‌امْرِئ  ‌العْمَلُ‌بِالنِّيَّةِ،‌وَلِكُلِّ

فالكيّس‌من‌جعل‌من‌عاداته‌عبادات،‌بتجديد‌نيّته‌في‌كل‌أمر‌يقومه،‌فتستحب‌في‌كل‌شيء،‌‌.2"..نَوَى‌

‌.3والنوم‌حتى‌في‌الأكل

‌يُبْتَغَى‌بِهِ‌وَجْهُ‌اِلله(‌الَّذِي‌‌الْعَمَلِ‌‌بَابُ‌‌‌)وفي‌الحث‌على‌وجوب‌تربية‌النفس‌على‌الإخلاص،‌ترجم‌البخاري:‌‌

(‌لئلا‌يخطئ‌من‌بَابٌ:‌مَنْ‌بَلَغَ‌سِتِّينَ‌سَنَةً‌فَقَدْ‌أعَْذَرَ‌اُلله‌إِلَيْهِ‌فِي‌الْعُمُرِ‌‌‌اب‌بعد‌)‌وقد‌أورد‌البخاري‌هذا‌الب

قصر‌فهمه،‌بأنّ‌من‌بلغ‌الستين‌من‌العمر‌وهو‌غير‌تائب‌نفذ‌عليه‌الوعيد،‌بل‌ليزرع‌الأمل‌فيه‌بأن‌باب‌

،‌قال‌غدا‌عليّ‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌‌عنهالتوبة‌مفتوح‌ما‌لم‌تغرغر‌الروح،‌فعن‌عتبان‌بن‌مالك‌رضي‌الله

‌حَرَّمَ‌اُلله‌:"عليه‌وسلم‌فقال ‌اُلله‌يَبْتَغِي‌بِهِ‌وَجْهَ‌اِلله،‌إِلاَّ ‌4"عَلَيْهِ‌النَّارَ‌لَنْ‌يُوَافِيَ‌عَبْدٌ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌يَقُولُ:‌لَا‌إِلَهَ‌إِلاَّ

                                                            
‌الأنصاري)ال‌1 ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌671قرطبي، ‌المصريةالجامع لأحكام القرآنهـ(، ‌الكتب ‌دار ‌الناشر: ‌أطفيش، ‌وإبراهيم ‌البردوني ‌أحمد ‌تحقيق: القاهرة،‌-،

‌(.20/144م(،‌)1964-هـ2/1384)ط
‌الْأَعْمَالَ‌بِالنِّيَّ‌‌باب:،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2 ‌.(1/20،‌)(54)حديث‌رقم‌ةِ‌وَالْحِسْبَةِ،‌مَا‌جَاءَ‌أَنَّ
‌(.64/195،‌تحقيق:‌حبيب‌الرحمن‌الأعظمي،‌الناشر:‌محمد‌عفيف‌الزعبي،‌)الزهد والرقاقهـ(،‌‌181انظر:‌ابن‌المبارك،‌عبد‌الله‌المروزي)ت‌‌3
‌.‌(‌8/90،)(6422)حديث‌رقم‌الْعَمَلِ‌الَّذِي‌يُبْتَغَى‌بِهِ‌وَجْهُ‌اِلله،‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4
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يبتغي‌بها‌وجه‌الله‌لا‌غيره،‌فقد‌حرم‌الله‌عليه‌ليبيّن‌أنّ‌من‌ينطق‌الشهادة‌مهما‌بلغ‌العمر‌ستين‌أو‌أكثر‌

‌.‌1النار

وكما‌أنّ‌الإخلاص‌سبب‌قبول‌الأعمال،‌وسبب‌الأجر‌عليها،‌فهو‌أيضا‌سبب‌نجاة‌العبد‌من‌الوقوع‌في‌

‌الذنوب‌والفواحش،‌ وليس‌للعبد‌دواء‌أنفع‌من‌الإخلاص،‌وهو‌الدواء‌المقصود‌في‌قوله‌"يقول‌ابن‌القيم:

‌ ‌‌ َّتز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ئن ُّٱتعالى: فكان‌‌،[24]يوسف:

‌.2"الإخلاص‌سبب‌نجاته‌عليه‌السلام‌من‌الفحشاء

وأن‌يستشعر‌تقصيره‌مهما‌بلغت‌عبادته،‌وهذا‌هو‌ديدن‌المؤمنين،‌يغترّ‌بعمله‌مهما‌بلغ،‌‌فعلى‌العبد‌ألا

‌تعالى: ‌قوله ‌في ‌ َّ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ‌كما أي:‌‌،[60]المؤمنون:

يستشعرون‌عظمة‌الله‌في‌قلوبهم‌وما‌أدلاه‌عليهم‌من‌النعم،‌ويرقبون‌بمشاعرهم‌يد‌الله‌بكل‌شيء‌حولهم،‌

‌.3ويعرفون‌حقه،‌فيستصغرون‌عباداتهم،‌فهم‌في‌وجل‌دائم‌أن‌يلقوه،‌ولم‌يوفّوه‌حقّ‌عبادته

مَنْ‌‌بَابُ‌‌‌ترجم‌البخاري:‌)وفي‌بيان‌أثر‌الإخلاص‌في‌تفاوت‌الأجر،‌وأهميّة‌استحضار‌النيّة‌في‌كل‌عمل‌

‌‌ ‌أَوْ‌بِسَيِّئَة ‌‌هَمَّ (‌والهمّ‌كما‌عرّفه‌ابن‌بطال‌هو‌فعل‌القلب‌مع‌عقد‌النيّة،‌فعن‌ابن‌عباس‌رضي‌الله‌بِحَسَنَة 

‌بَيَّ‌:‌"عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فيما‌يرويه‌عن‌ربه‌عنهما يِّئَاتِ،‌ثُمَّ ‌اَلله‌كَتَبَ‌الْحَسَنَاتِ‌وَالسَّ نَ‌ذَلِكَ،‌إِنَّ

‌بِهَا‌فَعَمِلَ‌ ‌فَلَمْ‌يَعْمَلْهَا‌كَتَبَهَا‌اُلله‌لَهُ‌عِنْدَهُ‌حَسَنَةً‌كَامِلَةً،‌فَإِنْ‌هُوَ‌هَمَّ ‌بِحَسَنَة  هَا‌كَتَبَهَا‌اُلله‌لَهُ‌عِنْدَهُ‌عَشْرَ‌فَمَنْ‌هَمَّ

‌بِ‌ ‌هَمَّ ‌وَمَنْ ‌كَثِيرَة ، ‌أَضْعَاف  ‌إِلَى ، ‌ضِعْف  ‌سَبْعِمِائَةِ ‌إِلَى ‌حَسَنَةً‌حَسَنَات  ‌عِنْدَهُ ‌لَهُ ‌اُلله ‌كَتَبَهَا ‌يَعْمَلْهَا ‌فَلَمْ سَيِّئَة 

‌وَاحِدَةً‌ ئَةً ‌سَيِّ ‌لَهُ ‌اُلله ‌كَتَبَهَا ‌فَعَمِلَهَا ‌بِهَا ‌هَمَّ ‌هُوَ ‌فَإِنْ ‌4"كَامِلَةً، .‌ ‌الحديث ‌الحسنات‌وفي ‌مع ‌العبد ‌لحال بيان

أجر‌حسنة‌كاملة.‌والثاني:‌من‌نوى‌الحسنة‌والسيئات:‌الأوّل:‌من‌نوى‌الحسنة‌ولم‌يعملها‌فكان‌له‌بنيّته‌

                                                            
،‌تحقيق‌أبو‌تميم‌ياسر‌بن‌إبراهيم‌،‌دار‌النشر‌:‌الرياض‌_مكتبة‌شرح صحيح البخاري لابن بطالهـ(،‌449انظر:‌ابن‌بطال،‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌خلف‌بن‌عبد‌الملك)‌1

‌(.‌154_10/153الرشد،‌)
‌)‌ابن‌القيّم،‌2 ‌بكر‌بن‌أيوب ‌بن‌أبي ‌الداء والدواء(،‌‌٧٥١-‌٦٩١أبو‌عبد‌الله‌محمد ‌دار‌عطاءات‌العلم‌)الرياض( ‌محمد‌أجمل‌الإصلاحي، ‌حزم‌‌-،‌حققه: دار‌ابن

‌لام‌في‌)المخلِصين(.امر،‌بكسر‌ال(.*‌استدلال‌ابن‌القيّم‌بالآية،‌مبني‌على‌قراءة‌ابن‌كثير،‌‌وأبو‌عمرو‌وابن‌ع1/491م(،‌)‌‌٢٠١٩-هـ‌‌4‌،١٤٤٠)بيروت(،‌)ط
‌(.4/872،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌3
‌.(8/103،)(6491)‌حديث‌رقم‌الْعَمَلِ‌الَّذِي‌يُبْتَغَى‌بِهِ‌وَجْهُ‌اِلله،باب:‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرّقاق،‌‌4
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وقام‌بعملها‌فتكتب‌له‌عشرة‌حسنات‌إلى‌سبعمائة،‌والسبب‌في‌تفاوت‌الأجر‌هو‌الإخلاص‌والمتابعة،‌فعلى‌

الثالث:‌من‌نوى‌و‌قدر‌الإخلاص،‌وإتقان‌العمل‌ومتابعته‌لعبادته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يكون‌الأجر‌أكثر.‌

‌هو‌ ‌فهنا ‌لمخالفته‌لهواه،‌عمل‌سيئة‌ولم‌يعملها ‌من‌الله‌فله‌حسنة‌كاملة؛ ‌خوفا في‌حالين،‌إن‌لم‌يعملها

الرابع:‌من‌نوى‌و‌وإبداله‌السيّئة‌حسنة‌بالترك.‌أمّا‌إن‌لم‌يعملها‌لأمر‌خارج‌عن‌إرادته،‌فلا‌يؤجر‌بتركه.‌

‌يضاعف‌ ‌ولم ‌الحسنات، ‌فضاعف ‌ورحمة، ‌منه ‌فضل ‌وذلك ‌واحدة ‌سيّئة ‌تكتب ‌فهي ‌بعملها ‌وقام السيئة

‌.1يئات،‌وجعل‌في‌الكف‌عن‌السيّئة‌حسنةالس

وهكذا‌العبد‌في‌كل‌أحواله‌إن‌أراد‌بعمله‌وجه‌الله‌أعظِم‌أجره،‌وإن‌أراد‌غيره‌هلك‌وأبطل‌عمله،‌وهذا‌الباب‌

بيّن‌كيف‌أنّ‌العبد‌عندما‌ترك‌السيّئة‌مبتغيا‌وجه‌الله‌كتبت‌له‌حسنة،‌وكيف‌أنّ‌الإخلاص‌سبب‌مضاعفة‌

‌الرَّجُلَ‌»في‌الأجر‌سواء.‌وصدق‌من‌قال:‌الأجر،‌فليس‌كل‌من‌يعمل‌ ‌فَإِنَّ ‌النِّيَّاتُ؛ ‌الْأَعْمَالِ ‌هَذِهِ مِلَاكُ

‌.2«يَبْلُغُ‌بِنِيَّتِهِ‌مَا‌لَا‌يَبْلُغُ‌بِعَمَلِهِ‌

مْعَةِ‌‌‌ولمّا‌كان‌الرياء‌والسمعة‌من‌أمراض‌القلوب‌التي‌تنافي‌الإخلاص‌ترجم‌البخاري:‌) يَاءِ‌وَالسُّ (‌في‌بَابُ‌الرِّ

.‌والفرق‌بينه‌3هو‌ما‌يفعله‌العبد‌من‌العبادات‌بقصد‌رؤية‌الناس‌له‌طلبا‌للمحمدة:‌التحذير‌منهما،‌فالرياء

‌:خاشع،‌ويخرج‌الصدقات‌ليقال‌:وبين‌السمعة،‌أن‌الرياء‌متعلق‌بحاسة‌البصر‌كمن‌يطيل‌الصلاة‌ليقال

دخلها‌هي‌الذكر،‌وقراءة‌القرآن.‌كما‌جواد،‌وكريم.‌وأما‌السمعة‌فهي‌متعلقة‌بحاسة‌السمع،‌فالعبادات‌التي‌ت

ختمت‌سورة‌البقرة‌‌:ويتبعها‌العبادات‌التي‌تُرى‌إن‌هو‌حدّث‌بها‌وأخبر‌عنها،‌كأن‌يقول‌تصدقت،‌أو‌كقوله

‌.‌4"في‌صلاة‌قيام‌الليل‌وغيرها‌من‌العبادات‌التي‌لا‌يطلع‌عليها‌أحد

                                                            
هـ(،‌شرح‌رياض‌الصالحين،‌دار‌الوطن‌١٤٢١بن‌صالح‌بن‌محمد‌)ت‌‌(.‌انظر:‌ابن‌عثيمين،‌محمد10/199،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌1

 (.77_1/76هـ(،‌)1‌،1426للنشر،‌الرياض،‌)‌ط
 (.63/189،‌)الزهد والرقاقابن‌المبارك،‌‌2
 (.‌11/336،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌3
‌(.138_136م(،‌)2017هـ_1/1438الناشر:‌دار‌ابن‌الجوزي،‌)ط،‌أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌خالد‌بن‌عثمان‌السبت،‌‌4
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وَمَنْ‌يُرَائِي‌‌مَنْ‌سَمَّعَ‌سَمَّعَ‌اُلله‌بِهِ،":‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌جندب‌رضي‌الله‌عنهف

من‌كان‌عمله‌ليسمع‌الناس‌عنه،‌فضحه‌الله‌يوم‌القيامة‌على‌رؤوس‌الخلائق،‌ومن‌‌:أي‌1"يُرَائِي‌اُلله‌بِهِ‌

كان‌عمله‌مراءاة‌لا‌يقصد‌به‌وجه‌الله،‌راءى‌الله‌فيه‌خلقه،‌فكانت‌عقوبته‌من‌جنس‌ما‌فعل،‌قال‌تعالى:‌

‌.2[54]آل‌عمران:‌‌ َّ هج  ني نى نمنخ نح نج ُّٱ

إن‌السبيل‌لتحقيق‌الإخلاص‌ليس‌بالأمر‌الهيّن؛‌فالنفوس‌مفطورة‌على‌حبّ‌المحمدة،‌وبغض‌وفي‌الختام،‌ف

‌تجد‌ ‌وقد ‌عليه، ‌والثناء ‌له ‌التصفيق ‌ينتظر ‌الذي ‌الطفل ‌حال ‌المحمّدة ‌حب ‌مع ‌الإنسان ‌حال ‌بل المذمّة،

‌.3نفسه‌بما‌لا‌يليق‌خشية‌المذمةالكثير‌ممّن‌يحاول‌بكل‌ما‌اوتي‌ألا‌يوقع‌

ولا‌يصل‌إلى‌هذه‌الدرجة‌إلا‌من‌جاهد‌نفسه‌وهواه‌وشيطانه،‌وعرف‌ربه‌بأسمائه‌وصفاته،‌وعرف‌حقيقة‌"

‌في‌تهذيب‌النفوس،‌ ‌يعتريهم‌من‌ضعف‌ونقص،‌واستعان‌بالخفايا‌وعظيم‌أثرها نفسه،‌وحقيقة‌البشر‌وما

لَا‌،‌ورحم‌الله‌محمد‌بن‌المثنى‌إذ‌يقول:‌"4"صبر‌واليقينودرّب‌نفسه‌على‌الإخلاص‌وروّضها،‌مستعينا‌بال

يِّئَةَ‌ ‌.‌5"تَعْمَلْ‌لِتُذْكَرَ،‌اكْتُمِ‌الحَسَنَةَ‌كَمَا‌تَكْتُمُ‌السَّ

 المطلب الثاني: الموازنة بين الخوف والرجاء.

بَابٌ:‌و)‌،(مَعَ‌الْخَوْفِ‌بَابُ‌الرَّجَاءِ‌)‌أظهرها‌،البخاري‌بين‌الخوف‌والرّجاء‌من‌خلال‌عدّة‌أبوابالإمام‌وازن‌  

‌وَمَا‌يُخَافُ‌مِنْهَا ‌لَضَحِكْتُمْ‌(،‌و)الْأَعْمَالُ‌بِالْخَوَاتِيمِ ‌تَعْلَمُونَ‌مَا‌أعَْلَمُ ‌لَوْ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

بَابٌ:‌الْجَنَّةُ‌أَقْرَبُ‌إِلَى‌أَحَدِكُمْ‌‌‌(،‌و)بَابُ‌الْخَوْفِ‌مِنَ‌اللهِ‌‌‌،‌و)(بَابُ‌الْبُكَاءِ‌مِنْ‌خَشْيَةِ‌اللهِ‌‌‌(،‌و)قَلِيلًا‌وَلَبَكَيْتُمْ‌كَثِيرًا

‌‌(.مِنْ‌شِرَاكِ‌نَعْلِهِ‌وَالنَّارُ‌مِثْلُ‌ذَلِكَ‌

                                                            
مْعَةِ‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرّقاق،‌ ‌1 يَاءِ‌وَالسُّ  (.8/104(‌،‌)6499)،‌حديث‌رقم‌الرِّ
حيي‌الدين‌ديب‌ميستو‌وآخرون،‌الناشر:‌)دار‌الكلم‌تحقيق:‌م ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم هـ(،٦٥٦انظر:‌القرطبي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عمر‌بن‌إبراهيم) ‌2

‌(.6/616م(،‌)‌‌١٩٩٦-هـ‌‌1‌،١٤١٧بيروت(،‌)ط‌-الطيب،‌دمشق‌
‌(.2/140،‌)أعمال القلوبانظر،‌خالد‌السبت،‌ ‌3
‌(.125_2/114المرجع‌السابق،‌) ‌4
 (.10/476)،‌سير أعلام النبلاءالذهبي،‌ ‌5
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وأورد‌استحباب‌سير‌المؤمن‌مع‌ربه‌بين‌الرجاء‌والخوف،‌‌"بَابُ‌الرَّجَاءِ‌مَعَ‌الْخَوْفِ‌ب"‌البخاري:‌ةترجموفي‌

‌اَلله‌خَلَقَ‌الرَّحْمَةَ‌يَوْمَ‌خَلَقَهَا‌:‌"أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌،الله‌عنه‌حديث‌أبي‌هريرة‌رضي إِنَّ

‌فَلَ‌ ‌وَاحِدَةً، ‌رَحْمَةً ‌كُلِّهِمْ ‌فِي‌خَلْقِهِ ‌وَأَرْسَلَ ‌رَحْمَةً، ‌وَتِسْعِينَ ‌تِسْعًا ‌عِنْدَهُ ‌فَأَمْسَكَ ، ‌رَحْمَة  ‌مِائَةَ ‌بِكُلِّ ‌الْكَافِرُ ‌يَعْلَمُ وْ

‌الَّذِي‌عِنْدَ‌اِلله‌مِنَ‌الْعَذَابِ،‌لَمْ‌يَأْمَنْ‌مِنَ‌‌مِنَ‌‌يَيْئَسْ‌‌ذِي‌عِنْدَ‌اِلله‌مِنَ‌الرَّحْمَةِ،‌لَمْ‌الَّ‌ الْجَنَّةِ،‌وَلَوْ‌يَعْلَمُ‌الْمُؤْمِنُ‌بِكُلِّ

مة‌.‌والحديث‌بما‌فيه‌من‌وعد‌ووعيد،‌متضمن‌للخوف‌والرجاء،‌فمن‌علم‌أنّ‌من‌صفات‌الله‌الرح1"النَّارِ‌

‌يأس‌من‌رحمته‌من‌ ‌أمِن‌انتقامه‌من‌يرجو‌رحمته،‌وما لمن‌يرحمه،‌والانتقام‌ممّن‌أراد‌الانتقام‌منه،‌لما

‌.2لما‌يأس‌منها‌،يخاف‌انتقامه.‌وفي‌الحديث‌ترغيب‌للمؤمن‌بسعة‌رحمة‌الله‌التي‌لو‌علمها‌الكافر

كما‌في‌قوله‌وأمن‌عقاب‌الله،‌فمن‌غلّب‌الرجاء‌على‌الخوف‌دفعه‌ذلك‌إلى‌الكِبر،‌كمن‌وقع‌في‌المعصية‌

.‌ومن‌غلّب‌الخوف‌على‌الرجاء‌دفعه‌[99]الأعراف:‌‌ َّ تم تز تر بي بى  بن بم ُّٱٱتعالى:

]يوسف:‌‌َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ‌:تعالىكما‌في‌قوله‌ذلك‌إلى‌اليأس،‌

الظنّ‌.‌والمقصود‌بالرجاء:‌رجاء‌المغفرة‌على‌الذنب،‌فمن‌وقع‌في‌الذنب‌أو‌وقع‌منه‌مخالفة،‌يحسن‌[87

يزي:‌"وعلامة‌التوفيق‌عثمان‌الجِ‌‌وأبيقول‌ وفي‌ذلك بالله‌بمغفرة‌ذنبه.‌ورجاء‌قبول‌الطاعة،‌والثواب‌عليها.

 .‌3وترجو‌أن‌تنجو"ي‌أن‌تعصِ‌‌علامة‌الشقاءو‌‌،لقبَ‌لا‌تُ‌أ‌تطيع‌وتخاف‌أن

‌ ‌وسطا ‌العبد ‌يكون ‌أن ‌عنه: ‌الله ‌رضي ‌هريرة ‌أبي ‌حديث ‌من ‌المقصود ‌أنّ ‌الكرماني ‌وذكر الخوف‌بين

أنه‌لا‌يضر‌مع‌الإيمان‌ذنب.‌‌ن‌الذين‌يرو‌في‌الرجاء‌بحيث‌يصير‌من‌المرجئة‌،‌فلا‌يكون‌مفرطا‌والرجاء

الذين‌يروا‌أن‌من‌مات‌على‌كبيرة‌ثمّ‌لم‌يتب‌منها‌لم‌يغفر‌ولا‌مفرطًا‌في‌الخوف‌بحيث‌يصير‌من‌الوعيدية‌

                                                            
 .(8/99،‌)(6469)حديث‌رقم‌‌الرَّجَاءِ‌مَعَ‌الْخَوْفِ،‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.11/302،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌2
‌(.11/301المرجع‌السابق،‌)‌3
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‌قال‌تعالىالله‌له،‌ ‌رَحْمَتَهُ‌{‌:بل‌يكون‌بينهما ‌أن‌لملسهلة‌عا‌الحنيفيةومن‌تتبع‌‌}عَذابَهُ‌‌وَيَخافُونَ‌‌‌وَيَرْجُونَ

‌.1أصولا‌وفروعا‌كلها‌في‌الوسط‌قواعدها

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌بترجم‌البخاري:‌)لذا‌،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وقدوتنا‌في‌ذلك‌هو‌رسول‌الله بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

‌لَضَحِكْتُ‌‌:وَسَلَّمَ‌ ‌أعَْلَمُ ‌مَا ‌تَعْلَمُونَ ‌كَثِيرًالَوْ ‌وَلَبَكَيْتُمْ ‌قَلِيلًا ‌القيامة‌مْ ‌يوم ‌أهوال ‌عليه ‌هي ‌ما ‌العبد ‌علم ‌فلو )

وشدتها،‌والنّار‌وعذابها،‌والجنّة‌ونعيمها،‌لاشتدّ‌بكاؤه،‌وقلّ‌ضحكه،‌وهذا‌حاله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فكان‌

‌‌.2أشدّ‌الناس‌خشية‌من‌الله،‌كثير‌الحزن،‌قليل‌الضحك

‌قوله:)لضحكتم.. ‌‌،وفي ‌ولبكيتم( ‌الجمع ‌والرجاء ‌الخوف ‌ولا‌بين ‌الله، ‌رحمة ‌من ‌فييأس ‌الخوف ‌يغلّب فلا

يغلّب‌الرّجاء‌فيأمن‌مكر‌الله،‌بل‌يسير‌بينهما،‌وأحسن‌ما‌قيل‌في‌الخوف‌والرّجاء،‌أنّ‌العبد‌يغلّب‌الخوف‌

‌.‌3في‌حال‌صحته،‌ويغلب‌الرّجاء‌عند‌الاحتضار،‌وقرب‌أجله

(‌ابٌ:‌الْأَعْمَالُ‌بِالْخَوَاتِيمِ‌وَمَا‌يُخَافُ‌مِنْهَاببَ‌ى‌النّفس‌الأخير،‌ترجم‌البخاري:‌)وليحافظ‌العبد‌على‌التوازن‌حت

الحكمة‌في‌تغييب‌خواتيم‌الأعمال‌عن‌العباد‌واستئثار‌الله‌بها؛‌لئلا‌يدخل‌الإعجاب‌والكسل‌لمن‌علم‌أنّ‌و‌

‌و‌ ‌طغيانا ‌الكفر ‌على ‌خاتمته ‌أنّ ‌علم ‌من ‌يزداد ‌ولا ‌الإيمان، ‌على ‌الذّل‌خاتمته ‌تحت ‌الكل ‌فيقع كفرا،

والخضوع،‌فلا‌يغتر‌المطيع‌بعمله،‌ولا‌ييأس‌العاصي‌من‌رحمته.‌فإذا‌رأى‌العبد‌غيره‌قد‌اقترف‌معصية،‌

فلا‌ينظر‌لنفسه‌أنّه‌أفضل‌منه،‌فهو‌لا‌يعلم‌بأي‌حال‌قد‌يختم‌له؟‌فقد‌تبدل‌النهايات‌فيختم‌للعاصي‌على‌

‌.4الله‌على‌عباده‌بالخير‌والشر‌يكون‌حسب‌الخواتيم‌خير،‌وتسوء‌عاقبة‌من‌أنكر‌على‌غيره؛‌فحكم

‌يُقَاتِلُ‌الْمُشْرِكِينَ،‌وَكَانَ‌عن‌سهل‌بن‌الساعدي‌رضي‌الله‌عنه:‌"ف ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌إِلَى‌رَجُل  نَظَرَ‌النَّبِيُّ

‌مِنْ‌أهَْلِ‌النَّارِ‌فَلْيَنْ‌ ‌أَنْ‌يَنْظُرَ‌إِلَى‌رَجُل  ظُرْ‌إِلَى‌هَذَا‌فَتَبِعَهُ‌مِنْ‌أعَْظَمِ‌الْمُسْلِمِينَ‌غَنَاءً‌عَنْهُمْ،‌فَقَالَ:‌مَنْ‌أَحَبَّ

‌ثَدْيَيْهِ‌رَجُلٌ‌ ‌بَيْنَ ‌فَوَضَعَهُ ‌سَيْفِهِ ‌بِذُبَابَةِ ‌فَقَالَ ‌الْمَوْتَ، ‌فَاسْتَعْجَلَ ‌حَتَّى‌جُرِحَ ‌عَلَى‌ذَلِكَ ‌يَزَلْ ‌فَلَمْ ‌عَلَيْهِ‌‌، فَتَحَامَلَ

                                                            
-دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌الناشر:‌الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري هـ(،‌٧٨٦انظر:‌الكرماني،‌محمد‌بن‌يوسف‌بن‌علي‌بن‌سعيد،‌شمس‌الدين)ت‌‌1

‌(.22/227م(،‌)‌١٩٨١-هـ‌2‌،١٤٠١لبنان،‌)ط
 (.‌2/557،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌2
‌(.338_3/337،‌)شرح رياض الصالحين(.وابن‌عثيمين،‌1/81،‌)أعمال القلوب انظر:‌خالد‌السبت،‌3
‌(.204_10/203)‌بن بطال،شرح صحيح البخاري لاانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌4
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‌لَيَ‌ ‌الْعَبْدَ ‌إِنَّ ‌وَسَلَّمَ: ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيُّ ‌فَقَالَ ‌كَتِفَيْهِ، ‌بَيْنِ ‌مِنْ ‌خَرَجَ ‌أهَْلِ‌حَتَّى ‌عَمَلَ ‌النَّاسُ ‌يَرَى ‌فِيمَا عْمَلُ

‌الْجَ‌ ‌أهَْلِ ‌مِنْ ‌وَهُوَ ‌النَّارِ ‌أهَْلِ ‌عَمَلَ ‌النَّاسُ ‌يَرَى ‌فِيمَا ‌وَيَعْمَلُ ‌النَّارِ، ‌أهَْلِ ‌لَمِنْ ‌وَإِنَّهُ ‌الْأَعْمَالُ‌الْجَنَّةِ ‌وَإِنَّمَا نَّةِ،

‌لباطنه،‌وأنه‌كلما‌دلالة‌على‌ضرو‌‌،(فيما‌يرى‌الناسقوله:‌)و‌‌1"بِخَوَاتِيمِهَا رة‌أن‌يكون‌ظاهر‌العبد‌موافقا

دعته‌نفسه‌إلى‌معصية‌تذكر‌أنّ‌الموت‌قد‌يطرق‌بابه‌في‌أيّ‌لحظة‌وأنّه‌قد‌يختم‌له‌على‌حاله‌الذي‌هو‌

‌وكبيرة‌ ‌صغيرة ‌كل ‌في ‌الله ‌مراقبة ‌واستشعار ‌الصالح، ‌العمل ‌على ‌المداومة ‌يستدعي ‌مما ‌وذلك عليه،

‌.‌2خواتيمهااستعدادا‌للموت،‌فالأعمال‌ب

بَابٌ:‌الْجَنَّةُ‌أَقْرَبُ‌إِلَى‌أَحَدِكُمْ‌مِنْ‌شِرَاكِ‌نَعْلِهِ‌وَالنَّارُ‌مِثْلُ‌‌‌وفي‌الموازنة‌بين‌الخوف‌والرجاء‌ترجم‌البخاري:‌)

‌فقولهذَلِكَ‌ ‌نعله‌:( ‌إلى‌‌:أي‌،شراك ‌موصلة ‌الطاعات ‌أنّ ‌وفيه ‌القدم، ‌إصبع ‌فيه ‌يدخل ‌الذي ‌النعل سير

لة‌إلى‌النار‌بأيسر‌الأشياء،‌فلا‌يزهد‌العبد‌في‌قليل‌الخير‌ليفعله،‌ولا‌قليل‌الشرّ‌الجنة،‌والمعاصي‌موص

،‌وهو‌3"ليجتنبه،‌فلا‌يدري‌ما‌الحسنة‌التي‌يقبلها‌الله‌منه‌فيرحمه‌بها،‌ولا‌السيّئة‌التي‌توجب‌سخط‌الله‌عليه

‌.4مثل‌يضرب‌به‌في‌القرب

صلى‌الله‌‌فعن‌جندب‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌رسول‌اللهفكلمة‌واحدة‌كانت‌سبب‌هلاك‌صاحبها،‌وإبطال‌عمله،‌

أن‌‌ى‌عليّ‌يتألّ‌‌الذي‌‌ذا‌‌من‌‌"أن‌رجلا‌قال:‌والله!‌لا‌يغفر‌الله‌لفلان.‌وإن‌الله‌تعالى‌قال:‌عليه‌وسلم‌قال:‌

‌.5أغفر‌لفلان.‌فإني‌قد‌غفرت‌لفلان.‌وأحبطت‌عملك"

(‌وهو‌خوف‌بَابُ‌الْخَوْفِ‌مِنَ‌اللهِ‌‌‌)و‌(،مِنْ‌خَشْيَةِ‌اللهِ‌بَابُ‌الْبُكَاءِ‌وفي‌بيان‌الخوف‌المشروع،‌ترجم‌البخاري:‌)

‌أعلى‌ ‌هو ‌الخوف ‌وهذا ‌وعذابه، ‌الله ‌من ‌الخشية ‌خوف ‌والقنوط، ‌اليأس ‌في ‌صاحبه ‌يوقع ‌لا ‌الذي العبادة

‌بالواجبات ‌والاتيان ‌المنهيات ‌اجتناب ‌على ‌صاحبه ‌يحمل ‌ما ‌منه ‌الواجب ‌فالقدر ‌وأجلها، ‌،المقامات

                                                            
‌.(8/103،)(6493)حديث‌رقم‌‌:‌الْأَعْمَالُ‌بِالْخَوَاتِيمِ‌وَمَا‌يُخَافُ‌مِنْهَ،باب،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌9/283،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌2
‌(.12_23/11،‌)البخاري الكواكب الدراري في شرح صحيح انظر:‌الكرماني،‌‌3
‌(.3/340،‌)شرح رياض الصالحينانظر،‌ابن‌عثيمين،‌‌‌4
5‌‌(‌ ‌النيسابوري ‌القشيري ‌الحجاج ‌بن ‌الحسين ‌أبو ‌261-206مسلم، ‌وشركاه،‌صحيح مسلمهـ(، ‌الحلبي ‌البابي ‌عيسى ‌مطبعة ‌الناشر: ‌الباقي، ‌عبد ‌فؤاد ‌محمد :‌ ‌تحقيق ،

 (.4/2023،)(2621)حديث‌رقم‌‌نهي‌عن‌تقنيط‌الإنسان‌من‌رحمة‌الله‌تعالى‌،ال‌:القاهرة،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌باب
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ا‌حضّ‌صاحبه‌على‌فعل‌المستحبات،‌واجتناب‌المكروهات،‌واتيان‌المباحات،‌وأما‌ما‌زاد‌والمستحب‌منه‌م

‌.‌1عن‌ذلك،‌وأدى‌بصاحبه‌إلى‌القنوط‌فيكون‌محرما

 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ تعالى:في‌قوله‌الله‌عباده‌أن‌يخافوه‌‌حثّ‌وقد‌‌‌

 جح ثم ته ُّٱعالى:‌في‌قوله‌تومدح‌الله‌المؤمنين‌بالخوف،‌[‌175آل‌عمران:‌ ]‌َّ رٰ ذٰ

هذا‌الأمر‌منه‌سبحانه‌إلا‌لعلمه‌بنفوس‌عباده،‌فالخوف‌هو‌حصانة‌للعبد‌‌كان،‌وما‌[50]النحل:‌   َّ  جم

ليس‌الخائف‌من‌بكى‌وجرى‌دمع‌‌:من‌الوقوع‌في‌المنهيات،‌وعون‌له‌للإتيان‌بالمأمورات،‌وصدق‌من‌قال

‌.‌2عينيه،‌بل‌الخائف‌من‌ترك‌ما‌يخاف‌أن‌يعذب‌بسببه

‌ ‌أحوجفما ‌إلى ‌اليوم ‌قلوبنا ‌في ‌الله ‌من ‌الخوف ‌إحياء ‌فماالأمة‌إعادة ‌الناس‌؛ ‌الملهيات‌‌غرق في

‌‌.ضعف‌الخوف‌من‌الله‌في‌قلوبهم‌إلا‌بسببوالمعاصي،‌والإساءة‌إلى‌الآخرين،‌وأكل‌حقوق‌النّاس‌

ابُ‌الْبُكَاءِ‌بَ‌،‌البكاء‌من‌خشية‌الله،‌وفي‌ذلك‌ترجم‌البخاري:‌)وتصنعهاومن‌الأعمال‌التي‌تجلب‌الخشية‌

(،‌لبيان‌فضل‌الخوف‌من‌الله‌والحثّ‌عليه،‌والخشية‌تَفرق‌عن‌الخوف،‌في‌أنّ‌الخشية‌درجة‌مِنْ‌خَشْيَةِ‌اللهِ‌

‌كان‌العلماء‌أكثر‌النّاس‌ ‌إجلال‌وتعظيم،‌لذا أعلى‌من‌الخوف‌وأخصّ،‌فهي‌مبنية‌على‌العلم‌فيصاحبها

]فاطر:‌‌ َّ  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ‌تعالى:خشية‌لله؛‌لأنّ‌عبادتهم‌تبنى‌على‌علم‌بالله،‌قال‌

‌.3من‌كان‌بالله‌أعرف‌كان‌منه‌أخوفف.‌[28

سَبْعَةٌ‌يُظِلُّهُمُ‌اُلله:‌رَجُلٌ‌ذَكَرَ‌اَلله‌":‌،‌قالهريرة‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وأب‌،‌ما‌رواه‌وفي‌حديث‌الباب

‌عَيْنَاهُ‌ ‌4"فَفَاضَتْ ،‌ ‌الخوف، ‌لثمرات ‌يوم"بيان ‌هول ‌من ‌أمِن ‌خاف ‌ظل‌‌فمن ‌في ‌وأصبح ‌الأكبر، الفزع

                                                            
 (.1/137،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌1
 (.4/283،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌2
 (.1/122،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌3
‌(.‌8/101(،‌)6479،‌كتاب‌الرّقاق،‌باب:‌البكاء‌من‌خشية‌الله،‌)صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4
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‌المخاوف ‌تطوله ‌لا ‌تعالى:‌،الرحمان  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ‌قال

‌.‌2فعلى‌قدر‌خوفهم‌من‌الله‌يكون‌أمانهم‌[82]الأنعام:‌‌‌‌1 َّ نج

‌و‌ ‌إنّ ‌وألاّ‌من ‌منه، ‌الخوف ‌الله ‌إلى ‌الطرق ‌يشعر‌‌أقرب ‌قدّم ‌فمهما ‌بعمله ‌يغترّ ‌ولا ‌مكره، ‌المؤمن يأمن

‌الناس‌خشية‌لله،‌ومع‌ذلك‌يخشى‌الواحد‌منهم‌أن‌ بتقصير‌ويرجو‌القَبول،‌ولقد‌كان‌السلف‌الصالح‌أشدّ

أمن‌‌قد‌‌كل‌من‌لم‌يخش‌أن‌يكون‌في‌النار،‌فهو‌مغرور،‌يكون‌من‌أهل‌النار،‌فقد‌نقل‌عن‌الذهبي‌قوله:‌"

حديث‌حذيفة‌بن‌تحته‌(‌وأورد‌بَابُ‌الْخَوْفِ‌مِنَ‌اللهِ‌‌‌وفي‌بيان‌ثمرات‌الخوف،‌ترجم‌البخاري:‌)‌.3"به‌الله‌‌مكر‌‌

‌بِعَمَلِهِ،‌فَقَالَ‌لِأَهْلِهِ:‌إِذَا‌:‌"،‌قالالنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌أنّ‌اليمان كَانَ‌رَجُلٌ‌مِمَّنْ‌كَانَ‌قَبْلَكُمْ‌يُسِيءُ‌الظَّنَّ

‌فَخُذُونِي‌فَذَ‌ ‌قَالَ:‌مَا‌حَمَلَكَ‌عَلَى‌الَّذِي‌أَنَا‌مُتُّ ‌بِهِ،‌فَجَمَعَهُ‌اُلله،‌ثُمَّ ،‌فَفَعَلُوا ‌صَائِف  ونِي‌فِي‌الْبَحْرِ‌فِي‌يَوْم  رُّ

‌مَخَافَتُكَ،‌فَغَفَرَ‌لَهُ‌ ‌‌.خوفه‌من‌الله‌كان‌سبب‌مغفرة‌الله‌لهف‌.4"صَنَعْتَ؟‌قَالَ:‌مَا‌حَمَلَنِي‌إِلاَّ

‌م ‌الله ‌إلى ‌سيره ‌في ‌فالمؤمن ‌ورجاءوعليه ‌خوف ‌بين ‌إلى‌ف‌،ا ‌ذلك ‌فيدفعه ‌الرّجاء ‌على ‌الخوف ‌يغلّب لا

القنوط‌واليأس‌من‌رحمة‌الله،‌ولا‌يغلّب‌الرجاء‌على‌الخوف‌فيتمادى‌ويسرف‌في‌الذنوب‌والمعاصي،‌بل‌

‌فيحقّ‌ ‌بينهما ‌يسير ‌بقوله: ‌الله ‌امتدحهم ‌من ‌صفة  نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱق

‌‌.5وبهذا‌يستوي‌خوفه‌ورجاءه] 16السجدة:[‌َّ نن

‌ميلا ‌نفسه ‌من ‌رأى ‌وإذا ‌واسعة، ‌الله ‌رحمة ‌أن ‌تذكّر ‌العبد ‌ذنب ‌عظم ‌والشهوات‌‌فمهما ‌المعاصي إلى

استحضر‌عذاب‌الله‌وعقابه‌كأنّه‌ماثل‌أمامه،‌فيكون‌الرجاء‌له‌كشعاع‌الأمل‌في‌الظلمة،‌ويكون‌الخوف‌

‌كالليل‌الحالك‌زاجر‌له‌من‌شؤم‌الذنوب‌والمعاصي.‌‌

‌

                                                            
 (.8/101،‌)(6479)،‌حديث‌رقم‌الْخَوْفِ‌مِنَ‌اللهِ‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
 (.1/166،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
 (.‌6/291،‌)سير أعلام النبلاءبي،‌(.الذه10/190،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌3 
‌.(8/101،‌)(6480)حديث‌رقم‌الْخَوْفِ‌مِنَ‌اِلله،‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌‌‌4
ل‌الدين‌والدعوة‌،‌جامعة‌الازهر_‌‌مصر،‌كلية‌أصو‌الخوف والرجاء في ضوء السنة النّبويّة )دراسة موضوعية(انظر:‌عبد‌المذكور،‌عائشة‌محمد‌نور‌الدين‌محمد،‌‌‌5

‌(.3213الإسلامية‌بالمنوفية،‌)



 27 

 على الله.المطلب الثالث: التوكل 

‌‌ ‌الله: ‌على ‌بالتوكل ‌وجل"ويقصد ‌عز ‌الله ‌على ‌القلب ‌اعتماد ‌صدقُ ‌ودفعِ‌‌‌هو ‌المصالح، ‌استجلاب في

‌من‌أمور‌الدنيا‌والآخرة‌كُلِّها،‌وكِلَةُ‌الأمور‌كلّها‌إليه،‌وتحقيق‌الإيمان‌بأنه‌لا‌يُعطي‌ولا‌يمنعُ‌ولا‌ المضارِّ

‌ولا‌ينفع‌سواه‌ ‌‌.1"يَضرُّ

 َّ  مم مخ مح مج له لم ُّٱ‌بالله‌تعالى‌التوكل‌عليه،‌لقوله‌تعالى:من‌مقتضيات‌الإيمان‌ف

‌ ‌وي[23]المائدة: ‌حقيقة،‌ولو‌وحده‌، ‌يوحده ‌توجه‌لغير‌الله‌لم ‌التوحيد،‌ومن ‌الإيمان‌هو ‌إذ ‌بانتفائه، نتفي

،‌فالتوكل‌الأخذ‌3.‌فهو‌كما‌عبّر‌عنه‌صاحب‌الظلال‌يرسم‌التصور‌الصحيح‌للإيمان‌في‌القلب2باللسان

‌المناسبة‌ثمّ‌تفويض‌الأمر‌إلى‌الله.‌بالأسباب‌

 ئج  ُّٱبَابٌ:‌وقد‌بيّن‌البخاري‌حقيقة‌التوكل‌وثمرته‌بأنّ‌الله‌هو‌حسبه‌وكفيله،‌فترجم‌الباب‌بقوله‌تعالى:‌

جعل‌له‌الفرج‌والمخرج‌فمعنى‌الآية:‌أنّ‌من‌اتقى‌الله‌وتوكل‌عليه‌‌[3]‌الطلاق:‌،َّ بحبج ئه ئم ئخ ئح

 ئج يييى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ،‌وهي‌تكملة‌لما‌قبلها:‌من‌كل‌ضيق‌وشدة

.‌فالتوكل‌حتى‌يؤتي‌ثماره‌لا‌بدّ‌من‌التقوى،‌فالله‌كفاه‌[‌3_‌2:]سورة‌الطلاق‌ َّ حج بحبج ئه ئم ئخ ئح

‌ثمّ‌بتوكله‌عليه.‌بالتقوى،همّه‌

‌باابن‌حجر‌سبب‌ترجمة‌الباب‌بالآية؛‌‌وبيّن في‌حديث‌الباب‌لتوكل‌على‌الله،‌فكأنه‌قيّد‌ما‌أطلق‌ترغيبا

‌.4السابق؛‌ليبيّن‌أنّ‌التعفف‌والتصبر‌والاستغناء‌إن‌كان‌مقرونا‌بالتوكل‌فهو‌الذي‌ينفع

                                                            
،‌تحقيق:‌محمد‌الأحمدي‌أبو‌جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاهـ(،‌795ابن‌رجب،‌زين‌الدين‌أبو‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌شهاب‌الدين‌بن‌أحمد‌الحنبلي‌)‌‌1

 .(3‌/1266،‌)2004_2‌،1224النور،‌دار‌الإعلام،‌القاهرة،‌ط
 (.9/271،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌2
‌(.6/499،‌)في ظلال القرانانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌3
‌(.11/305،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌4
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‌‌ ‌‌بن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهماحديث‌اوأمّا ‌هُمُ‌"المرفوع: : ‌حِسَاب  ‌بِغَيْرِ ‌أَلْفًا ‌أُمَّتِي‌سَبْعُونَ ‌مِنْ ‌الْجَنَّةَ يَدْخُلُ

لُونَ‌الَّذِينَ‌لَا‌يَسْتَرْقُونَ،‌وَلَا‌يَتَ‌ ‌يَتَوَكَّ محمول‌على‌ما‌كان‌من‌".‌فالنهي‌عن‌الرقية‌هنا‌1"طَيَّرُونَ،‌وَعَلَى‌رَبِّهِمْ

أمور‌الجاهليّة،‌وبغير‌اللسان‌العربي،‌وبغير‌أسماء‌الله‌وصفاته،‌حيث‌كانوا‌يعتبرون‌أن‌الرقية‌مانعة‌لا‌

عياض‌إلى‌أنّ‌النهي‌يُحمل‌على‌ذهب‌القاضي‌إلى‌هذا‌و‌‌،2"محالة،‌وأمّا‌ما‌كان‌من‌القرآن‌فلا‌نهي‌عنه

‌.‌3من‌يرى‌أنّها‌نافعة‌بذاتها،‌لا‌كونها‌أسبابا

بِيعُ‌بْنُ‌خُثَيْم ‌مِنْ‌م‌في‌الترجمة:‌)ثيوإضافة‌البخاري‌لقول‌الربيع‌بن‌خ ‌مَا‌ضَاقَ‌عَلَى‌النَّاسِ‌‌قَالَ‌الرَّ (‌بيان‌كُلِّ

‌.‌4لنّاسلثمرة‌التوكل‌بأنّ‌الله‌سيكون‌كافيه‌وحسيبه‌في‌كل‌ما‌ضاق‌على‌ا

طمأنينة‌القلب،‌والرّضا‌بما‌قُدِر،‌وما‌يتبعه‌‌هامن‌أعظموأما‌ما‌يتعلق‌بثمرات‌التوكل‌على‌الله،‌فهي‌كثيرة‌و‌

‌بشر‌الحافي‌يجعل‌من‌زعم‌ ‌قُدِر‌له‌أمن‌الرضا‌عن‌الله،‌فهذا يعدّ‌نه‌متوكلا‌على‌الله،‌ثم‌لم‌يرض‌بما

‌يشاهد‌عند‌أهل‌غزّة‌‌،5كاذبا ‌ما ‌الطمأنينة‌التي‌فرغم‌تخلّ‌العزة‌وهذا ي‌العالم‌عنهم‌وعن‌نصرتهم،‌إلا‌أنّ

تغشاهم‌برضاهم‌عن‌قدر‌الله،‌وإيناسهم‌بمعيّته،‌وتفويضهم‌لأمرهم‌له،‌جعلت‌من‌أفئدتهم،‌جبالا‌راسيات،‌

هذه‌القوّة‌في‌مواجهة‌أكبر‌أعداء‌العالم‌إلا‌ليقينهم‌الراسخ‌بالله‌بأنّ‌الله‌ناصر‌أوليائه‌وكافيهم،‌وا‌وما‌امتلك

ذا‌ما‌عبّر‌عنه‌ابن‌القيّم‌بأنّ‌العبد‌متى‌اطمأن‌إلى‌حكم‌الله‌الديني‌علم‌أن‌دينه‌هو‌الحقّ،‌وأنّه‌ناصر‌وه

أهله‌وكافيهم،‌ومتى‌اطمأنّ‌إلى‌حكمه‌الكوني‌علم‌أنّه‌لن‌يصبه‌إلا‌ما‌كتب‌الله‌له،‌فإن‌قدّر‌فلا‌سبيل‌

‌قدّر ‌ممّا ‌يقدر‌فلا‌سبيل‌لوقوعه،‌فلا‌جزع‌حينها ‌يقدّر‌إلا‌ممّن‌ضعف‌إيمانه‌لصرفه،‌وإن‌لم ‌لم ،‌وممّا

‌.6ويقينه‌بالله

                                                            
لْ‌عَلَى‌اِلله‌فَهُوَ‌حَسْبُهُ{،اب:‌ب‌‌،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 ‌.(8/100،‌)(6472)حديث‌رقم‌‌}وَمَنْ‌يَتَوَكَّ
2‌‌‌ ‌علي ‌القاري، ‌الملا ‌انظر: ‌أبو ‌محمد، ‌)سلطان( ‌بن ‌الهروي ‌_لبنان،‌مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ(،١٠١٤)الحسن ‌بيروت ‌الفكر، ‌دار ،

‌(.1/174م(،‌)2002هـ_1/1422)ط
‌عمرون‌السبتي‌أبو‌الفضل‌)‌‌3 ‌عياض‌بن ‌موسى‌بن ‌عياض‌بن ‌القاضي‌عياض، ‌يحْيَى‌‌إكمال المعلم بفوائد مسلم هـ(٥٤٤انظر: ‌د. ‌المحقق: )شرح‌صحيح‌مسلم(،

‌(.1/601م(،‌)‌1‌،١٩٩٨إِسْمَاعِيل،‌دار‌الوفاء‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌مصر،‌)ط
‌(.23/69،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.‌انظر:‌العيني،‌9/271،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني،‌‌‌4
‌(.‌2/386،‌)مدارج السالكين في منازل السائرين(.‌انظر:‌ابن‌القيّم،‌445_2/444،‌)أعمال القلوبد‌السبت،‌خال‌5
‌(.3/353،‌)مدارج السالكين في منازل السائرين(.انظر:‌ابن‌القيّم،‌2/554،‌)أعمال القلوبخالد‌السبت،‌‌6
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‌يطلب‌ ‌فمن ‌مطلوبه، ‌على ‌والحصول ‌والآخرة ‌الدنيا ‌في ‌المسلم ‌سعادة ‌سبب ‌التوكل ‌مفهوم ‌تصحيح إنّ

النصر‌دون‌الإعداد‌الجيد‌لم‌يفهم‌معنى‌التوكل،‌بل‌وطالب‌العلم‌الذي‌يؤّخر‌دراسته‌حتى‌انتهاء‌الوقت،‌

على‌الله‌بنجاحه،‌قد‌أخطأ‌في‌فهم‌معنى‌التوكل.‌والمزارع‌الذي‌يبذر‌الأرض‌ثمّ‌يتركها‌ثمّ‌يزعم‌أنه‌متوكل‌

‌دون‌عناية،‌ويزعم‌أنه‌قد‌توكل‌على‌في‌نجاح‌محصوله‌قد‌أخطأ‌في‌فهم‌معنى‌التوكل.

 المطلب الرابع: الحصانة من الافتتان بالدنيا والتنافس فيها. 

‌،ا‌البخاري‌من‌مجموعة‌تراجم‌صاغها‌من‌الأحاديث‌التي‌انتقاهاقهحصانة‌المؤمن‌من‌الافتتان‌بالدنيا‌حقّ‌  

‌عَيْشُ‌الْآخِرَةِ‌: )وهي ‌عَيْشَ‌إِلاَّ ‌وَأَلاَّ قَاقِ ‌فِي‌الرَّ ‌جَاءَ ‌فِي‌الْآخِرَةِ‌‌‌(،‌و)بَابُ‌مَا نْيَا ‌الدُّ ‌مَثَلِ ‌قَوْلِ‌‌‌(،‌و)بَابُ بَابُ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌كُنْ‌فِي‌الدُّ‌ بَابٌ:‌‌‌(،‌و)بَابٌ‌فِي‌الْأَمَلِ‌وَطُولِهِ‌)‌(،‌و‌نْيَا‌كَأَنَّكَ‌غَرِيبٌ‌أَوْ‌عَابِرُ‌سَبِيل ‌النَّبِيِّ

‌(.مَنْ‌بَلَغَ‌سِتِّينَ‌سَنَةً‌فَقَدْ‌أعَْذَرَ‌اُلله‌إِلَيْهِ‌فِي‌الْعُمُرِ‌

‌في ‌والتعلق ‌الحياة ‌حب ‌على ‌الإنسان ‌طبع ‌ولمّا ‌مستقر، ‌دار ‌والآخرة ‌ممر ‌دار ‌الدنيا ‌كانت ‌تعلق‌ولما ها

الفطيم‌بأمه،‌جاءت‌تراجم‌كتاب‌الرّقاق‌في‌الحثّ‌على‌الرغبة‌في‌الآخرة،‌والتحذير‌من‌الاغترار‌بالدنيا‌

وحصانة‌العبد‌من‌الافتتان‌بها،‌وما‌امتاز‌به‌البخاري‌من‌ظاهرة‌التناسب‌بين‌الأبواب‌كشفت‌عن‌حكمته‌

‌.1ناء‌الآخرة،‌فلا‌تغره‌الدنيا‌بمتاعها‌الزائلفي‌ترتيبها،‌وكيف‌بتتابعها‌رسمت‌الطريق‌للمسلم؛‌ليكون‌من‌أب

‌الحقيقية‌هي‌الآخرة‌وفي‌ ‌الحياة ‌أوعى‌للاستماع؛‌ليبيّن‌أنّ ‌يرقق‌القلوب،‌ويجعلها ‌البخاري‌كتابه‌بما بدأ

‌عَيْشُ‌الْآخِرَةِ‌)كنف‌الله‌فأورد:‌ ‌عَيْشَ‌إِلاَّ قَاقِ‌وَأَلاَّ رضي‌‌أنس‌(‌والترجمة‌تشير‌إلى‌حديثبَابُ‌مَا‌جَاءَ‌فِي‌الرَّ

‌ ‌عنه ‌الْآخِرَهْ‌"‌:المرفوعالله ‌عَيْشُ ‌إِلاَّ ‌عَيْشَ ‌لَا ‌وَالْمُهَاجِرَهْ‌…اللَّهُمَّ ‌الْأَنْصَارَ ‌2"فَأَصْلِحِ ‌عن‌، ‌تتحدث فهي

‌على‌ ‌الباقية ‌فآثروا ‌الله، ‌سبيل ‌في ‌بالجهاد ‌وانشغلوا ‌وأولادهم، ‌بيوتهم ‌تركوا ‌الذين ‌الخندق ‌يوم الصحابة

ةُ‌وَالْفَرَاغُ‌"المرفوع:‌وحديث‌أنس‌رضي‌الله‌عنه‌‌الفانية. حَّ .‌يبيّن‌3"نِعْمَتَانِ‌مَغْبُونٌ‌فِيهِمَا‌كَثِيرٌ‌مِنَ‌النَّاسِ‌الصِّ

‌العيش‌ ‌أما ‌على‌عيش‌الآخرة، ‌بالصحة‌والفراغ؛‌لإيثارهم‌عيش‌الدنيا ‌وغبنوا ‌الكثير‌من‌الناس‌اغتروا أنّ

                                                            
‌(.660_655،‌)كتاب الرّقاقمحاضرات فك الوثاق في شرح انظر:‌الحويني،‌أبي‌إسحاق‌الحويني،‌‌1
‌عَيْشُ‌الْآخِرَةِ‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2 ‌عَيْشَ‌إِلاَّ قَاقِ‌وَأَلاَّ  .(8/88)،(6413)حديث‌رقم‌‌،مَا‌جَاءَ‌فِي‌الرَّ
‌عَيْشُ‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3 ‌عَيْشَ‌إِلاَّ قَاقِ‌وَأَلاَّ ‌(.8/88(،)6412الْآخِرَةِ،‌حديث‌رقم‌)،‌كتاب‌الأدب،‌باب:‌مَا‌جَاءَ‌فِي‌الرَّ
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ي‌الغزوات‌فهو‌المطلوب‌وهو‌الذي‌يستحق‌أن‌يصرف‌له‌الذي‌انشغل‌به‌الصحابة‌عن‌الدنيا‌بالجهاد‌ف

‌.1الإنسان‌صحته‌وفراغه،‌والمغبون‌هو‌من‌فاته

 .تحديات‌في‌طريق‌الحصانة‌من‌الافتتان‌بالدنيا‌والتنافس‌عليها‌

‌تحصين‌  ‌أمام ‌تقف ‌تحديات ‌عدة ‌النبوية،‌وجد ‌الأحاديث ‌في ‌التربوية ‌نظرته ‌خلال ‌البخاري‌ومن والإمام

رغبا‌بالآخرة،‌وقد‌تمثلت‌التحديات‌التي‌مالافتتان‌بالدنيا،‌عالج‌ذلك‌بعدة‌تراجم‌محذرا‌منها،‌و‌المؤمن‌من‌

‌أشار‌إليها‌بالآتي:‌

‌ت‌الحياة‌الدنيا‌والتنافس‌عليهاالحذر‌من‌مغريا .1

صات‌ولمّا‌استقرّ‌أنّ‌الآخرة‌وعيشها‌الحياة‌الحقيقيّة،‌وأن‌الدنيا‌لا‌تساوي‌شيئا‌بما‌فيها‌من‌المكدرات‌والمنغ

‌تَعَالَى‌‌‌ولسرعة‌زوالها،‌جاءت‌المقابلة:‌) ‌وَقَوْلِهِ ‌فِي‌الْآخِرَةِ نْيَا ‌الدُّ  رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱبَابُ‌مَثَلِ

 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

]‌الحديد:‌‌َّ  كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر

(‌ليبيّن‌أنّ‌الدنيا‌مقابل‌الآخرة‌لا‌شيء،‌وأن‌ما‌فات‌الصحابة‌منها‌فلا‌يستحق‌الحزن،‌وحديث‌الباب‌[20

‌فِي‌":‌فعن‌سهل‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قالواضح‌الدلالة‌في‌ذلك،‌ مَوْضِعُ‌سَوْط 

‌فِي‌سَ‌ نْيَا‌وَمَا‌فِيهَا‌وَلَغَدْوَةٌ ‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الدُّ نْيَا‌وَمَا‌فِيهَاالْجَنَّةِ ‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الدُّ .‌فإذا‌الحيّز‌الذي‌2"بِيلِ‌اِلله‌أَوْ‌رَوْحَةٌ

‌‌‌.!3يشغله‌السوط‌في‌الجنة‌خير‌من‌الدنيا‌وما‌فيها،‌فكيف‌بالجنة‌وما‌فيها

تفاخر،‌والزينة،‌واللهو،‌واللعب،‌الوهي:‌)‌،تضمنت‌أسباب‌غبن‌الإنسان‌في‌الدنيا‌وهلاكهالتي‌الآية‌‌كذاو‌

تكاثر(‌فسيقت‌في‌مشهد‌أرض‌أصابها‌غيث،‌فنبتت‌نباتا‌أعجب‌الناظر‌إليه،‌ثمّ‌سرعان‌ما‌يبس‌هذا‌وال

النبات‌وتحوّل‌إلى‌حطام،‌وهكذا‌الدنيا‌فهي‌سريعة‌الزوال.‌واختيار‌لفظ‌الكفّار‌للتعبير‌عن‌الزرّاع‌في‌الآية؛‌

                                                            
‌(.231_11/229،‌)‌بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌1
نْيَا‌فِي‌الْآخِرَةِ،‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2 ‌(.8/88،‌)(6415)حديث‌رقم‌‌مَثَلِ‌الدُّ
‌(.9/3576)،‌مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر:‌الملا‌القاري،‌‌3
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‌للدنيا،‌يقول‌صاحب‌الظلال:‌ ‌وتعظيما ‌حين‌"لأنهم‌أشد‌إعجابا توزن‌بمقاييس‌العين‌والحس‌فإنها‌والدنيا

ترى‌عظيمة،‌وأما‌إذا‌قيست‌بمقاييس‌الآخرة‌فتبدو‌تافهة‌كلعبة‌أطفال؛‌حين‌تتصوّر‌ما‌ينتهي‌إليه‌مصائر‌

‌!1"أهلها‌في‌الآخرة

إلى‌كيفية‌التعامل‌أرشد‌البخاري‌‌،ولمّا‌كانت‌الدنيا‌سبب‌هلاك‌صاحبها،‌وأنها‌لا‌تساوي‌شيئا‌مقابل‌الآخرة

نْيَا‌كَأَنَّكَ‌غَرِيبٌ‌أَوْ‌عَابِرُ‌سَبِيل ‌‌‌:‌)ةترجم‌معها‌فعقد ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌كُنْ‌فِي‌الدُّ :‌أي(‌بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

‌يفيد‌ ‌سبيل ‌عابر ‌إلى ‌غريب ‌قوله ‌من ‌هنا ‌والانتقال ‌السبيل. ‌عابر ‌أو ‌الغريب، ‌سير ‌فيها ‌سيرك اجعل

يأويه،‌وليس‌له‌أهل‌ولا‌عيال،‌إلا‌أنه‌قد‌يسكن‌في‌بلد‌الغربة،‌‌الاضراب؛‌لأن‌الغريب‌وإن‌لم‌يكن‌له‌سكن

بخلاف‌عابر‌السبيل‌الذي‌يقصد‌بلدا‌بينه‌وبينها‌أودية‌وجبال،‌ويخشى‌على‌نفسه‌من‌قطاع‌الطرق،‌فهل‌

‌!2له‌أن‌يسكن‌ويقيم

يحتاج‌المسافر‌‌الدنيا‌وأخذ‌البلغة‌منها‌والكفاف،‌فكما‌لاي‌يدل‌على‌إيثار‌الزهد‌فيقول‌ابن‌بطال:"‌وهذا‌

‌.3"الدنيا‌إلى‌أكثر‌مما‌يبلغه‌المحل‌يإلى‌أكثر‌مما‌يبلغه‌إلى‌غاية‌سفره،‌فكذلك‌لا‌يحتاج‌المؤمن‌ف

بَاحَ،‌وَإِذَا‌أَصْبَحْتَ‌فَلَا‌تَنْتَظِرِ‌الْمَسَاءَ،‌ وفي‌الأثر‌عن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه:" إِذَا‌أَمْسَيْتَ‌فَلَا‌تَنْتَظِرِ‌الصَّ

‌صِحَّ‌ ‌مِنْ ‌لِمَوْتِكَ‌وَخُذْ ‌حَيَاتِكَ ‌وَمِنْ ‌لِمَرَضِكَ، ‌4"تِكَ ‌بالعمل‌، ‌له ‌والاستعداد ‌الموت، ‌استحضار ‌على الحث

ثمّ‌التأكيد‌على‌استغلال‌أكثر‌ما‌‌الصالح،‌فتذكره‌باستمرار‌يهذب‌النفس‌من‌الوقوع‌في‌المعاصي‌والزلل.

ات‌والأعمال‌الصالحة‌قبل‌أن‌يكون‌سببا‌في‌غبن‌الإنسان‌وهما:‌الصحة‌والفراغ،‌فيستغل‌عافيته‌بالعباد

‌.‌5يقعده‌المرض،‌ويستغل‌عمره‌قبل‌أن‌يطرق‌بابه‌الموت

بَابُ‌مَا‌،‌ترجم‌البخاري:‌)أمراض‌القلوب‌ومن‌أسباب‌الوقوع‌في‌المعاصيولمّا‌كان‌حبّ‌الدنيا‌وإرادتها‌من‌

‌وَالتَّنَافُسِ‌فِيهَا نْيَا ‌الدُّ ،‌وتعبير‌البخاري‌بلفظ‌زهرة‌يبيّن‌شدّة‌تشوّق‌(،‌في‌التحذير‌من‌فتنتهايُحْذَرُ‌مِنْ‌زَهَرَةِ

                                                            
‌(.‌346_6/345،‌)في ظلال القرآنسيد‌قطب،‌‌1
‌(.‌9/238،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌2
 (.10/149،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌3
،‌باب:‌‌كتاب‌الرّقاق،‌‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌4 نْيَا‌كَأَنَّكَ‌غَرِيبٌ‌أَوْ‌عَابِرُ‌سَبِيل  ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌كُنْ‌فِي‌الدُّ   (.8/89،‌)(6416)حديث‌رقم‌‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
‌(.10/149،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌5
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‌تشغل‌ ‌لأنها ‌الفتنة؛ ‌من ‌فيها ‌والتنافس ‌وزينتها ‌وبهجتها ‌فزخارفها ‌حولا، ‌عنها ‌يبغي ‌لا ‌وأنّه ‌لها، الانسان

فَوَاِلله‌مَا‌،‌فعن‌عمرو‌بن‌عوف‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"1الإنسان‌عن‌الآخرة

‌فَتَ‌الْفَقْرَ‌أَخْشَ‌ نْيَا‌كَمَا‌بُسِطَتْ‌عَلَى‌مَنْ‌كَانَ‌قَبْلَكُمْ ‌أَنْ‌تُبْسَطَ‌عَلَيْكُمُ‌الدُّ نَافَسُوهَا‌ى‌عَلَيْكُمْ،‌وَلَكِنْ‌أَخْشَى‌عَلَيْكُمْ

‌كَمَا‌أَلْهَتْهُمْ‌ وهذا‌من‌أعظم‌أسباب‌هلاك‌النّاس‌اليوم،‌فكلما‌انفتحت‌عليهم‌الدنيا‌‌.2"كَمَا‌تَنَافَسُوهَا‌وَتُلْهِيَكُمْ

‌.3قلّ‌نصيبهم‌في‌الآخرة؛‌لانشغالهم‌بها‌وتنافسهم‌فيها،‌كأنّهم‌خلقوا‌لها‌لا‌أنّها‌خلقت‌لهم

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱ‌على‌قوله‌تعالى:صاحب‌الظلال‌‌وهذا‌ما‌نلمحه‌في‌تعليق

بالتوجّه‌إلى‌الله‌بالعبادة،‌وعدم‌الافتتان‌‌[.131]سورة‌طه:‌‌‌‌ َّ بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي

‌ما‌ ‌سرعان ‌لكنّها ‌جذّابة، ‌لامعة ‌تطلع ‌كالزهرة ‌لها ‌فالتطلع ‌وسلطان، ‌وجاه ‌وأولاد ‌مال ‌من ‌ومتاعها بالدنيا

فعلى‌المسلم‌أن‌يجعل‌الآخرة‌نصب‌عينيه،‌فكل‌ما‌مالت‌نفسه‌إلى‌الدنيا‌تذكر‌أنها‌.‌4تميل‌إلى‌الذبول

‌متاع‌زائل،‌وأنها‌لن‌تدوم‌لأحد.‌

‌الحذر‌من‌فتنة‌طول‌الأمل .2

‌البخاري:‌ ‌أورد ‌الحياة، ‌أو‌عابر‌سبيل‌في‌هذه ‌كان‌طول‌الأمل‌هو‌المانع‌من‌جعل‌الإنسان‌غريبا ولمّا

  تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ُّٱوَقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌بَابٌ‌فِي‌الْأَمَلِ‌وَطُولِهِ‌‌‌)

‌ٱَّ جح ثم ته ‌عمران: ‌آل [185‌  َّ يم يخ يحيج هي هى  هم هج ُّٱ [

د‌فيها‌تماما‌كما‌حصل‌مع‌آدم‌عندما‌أقسم‌له‌إبليس،‌بأنّ‌الأكل‌من‌(‌فهو‌يشعرك‌بأنّك‌مخلّ‌[3]الحجر:

‌أمله،‌ ‌يقصّر ‌أن ‌الإنسان ‌على ‌بأنّ ‌عمر، ‌ابن ‌أثر ‌في ‌جاء ‌لما ‌موافق ‌الباب ‌وهذا ‌الخلود. ‌يعني الشجرة

ويكثر‌من‌ذكر‌الموت‌فلا‌يأمل‌العيش‌للغد‌فيشعر‌بأنه‌أقرب‌إلى‌الموت‌من‌الحياة؛‌ليبادر‌في‌أعمال‌

عيدا‌عن‌التسويف‌وعن‌كل‌ذنب‌قد‌يحول‌بينه‌وبين‌لقاء‌ربه.‌وممّا‌أورده‌الطبري‌في‌تفسيره‌لقوله‌الخير،‌ب
                                                            

‌(.185_184م(،‌)1996-ـه2/1316،‌)طفي فقه الأولوياتهـ(،‌1444انظر:‌القرضاوي،‌يوسف‌عبد‌الله‌)‌1
‌عَيْشُ‌الْآخِرَةِ‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2 ‌عَيْشَ‌إِلاَّ قَاقِ‌وَأَلاَّ  (.8/90،‌)(6425)،‌حديث‌رقم‌مَا‌جَاءَ‌فِي‌الرَّ
‌(.38_2/37،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌3
‌(.4/718،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌4
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تعالى‌)ويلههم‌الأمل(:‌دع‌هؤلاء‌الكفار‌يتمتعون‌بهذه‌الدنيا‌وملذاتها‌إلى‌أجلهم‌الذي‌أجلت‌لهم،‌ويلههم‌

ف‌الكفر‌أودى‌بهم،‌وجعلهم‌الأمل‌عن‌طاعة‌الله‌والتقرب‌إليه،‌فسوف‌يعلمون‌إذا‌حضروا‌بين‌يديه،‌كي

‌.1يعاينون‌عذاب‌الله،‌وأنهم‌بتمتعهم‌بلذات‌الدنيا‌وشهواتها‌ونسيانهم‌الآخرة‌كانوا‌في‌خسران‌وتباب

‌فِي‌الْعُمُرِ‌‌‌ ،‌أورد‌البخاري:)ولما‌كان‌طول‌الأمل‌داء‌عضالا ‌أعَْذَرَ‌اُلله‌إِلَيْهِ ‌فَقَدْ ‌بَلَغَ‌سِتِّينَ‌سَنَةً  بَابٌ:‌مَنْ

‌ ‌النَّذِيرُ{}أَوَلَمْ ‌وَجَاءَكُمُ ‌تَذَكَّرَ ‌مَنْ ‌فِيهِ ‌يَتَذَكَّرُ ‌مَا رْكُمْ ليبيّن‌أنّ‌من‌بلغ‌‌(‌وقال‌البخاري‌)النذير(:‌الشيب؛نُعَمِّ

‌الإنابة‌وارتقاب‌المنيّة ‌فالستين‌هو‌سنّ ‌انتهى‌عذره، ‌ولم‌يرجع‌إلى‌الله‌فقد ،‌والاستعداد‌الستين‌من‌عمره

‌.‌2للقاء‌الله

‌أنّ‌من‌تاب‌في‌هذا‌السن‌أو‌بعده‌فلا‌تقبل‌توبته.‌‌لامعنى‌النذارة،‌والترجمة‌هنا‌تحمل‌

 الحذر من فتنة الشيطان .3

بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌‌‌ترجم‌البخاري:‌)لذا‌ومن‌أعظم‌التحديات‌التي‌يجب‌أن‌نحصن‌أنفسنا‌منها‌غواية‌الشيطان،‌

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم ُّٱ‌:تَعَالَى

(،‌ليبيّن‌أسباب‌الغرور‌في‌هذه‌[5‌،6]فاطر:‌‌َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ

،‌النفس‌بما‌تزيّنه‌لصاحبها‌من‌الاغترار‌بمظاهر‌الدنيا‌ومتاعهاالأول:‌تحدثت‌عن‌غُرورين:‌"الدنيا،‌والآية‌

الشيطان‌فيُغيّر‌الناس‌بما‌يزيّنه‌لهم‌من‌القبائح‌والآثام‌والشرور،‌وهو‌المقصود‌في‌قوله‌تعالى:‌‌والثاني:

‌فَاتَّخِذُوهُ‌عَدُوًّا(،‌بدلالة‌الآية‌التي‌بعدها:‌"رٰ ذٰ يي  يى) يْطَانَ‌لَكُمْ‌عَدُوٌّ ‌الشَّ ".‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌إِنَّ

‌البخاري‌في‌ترجمته.

                                                            
:‌د‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌المحسن‌التركي،‌الناشر:‌دار‌هجر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيقانظر:‌الطبري،‌ابو‌جعفر‌محمد‌بن‌جرير،‌‌1

‌(.‌14/13م(،‌)2001-هـ1/1422)ط
‌حمزة‌محمد‌2 ‌قاسم، ‌الشيخ‌عبد، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري انظر: ‌المملكة‌العربية‌‌،‌راجعه: ‌مكتبة‌دار‌البيان،‌دمشق،‌مكتبة‌المؤيد، القادر‌الأرناؤوط،

‌(.5/293م،‌)‌‌١٩٩٠-هـ‌‌١٤١٠السعودية،‌عام‌النشر:‌
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والغُرور:‌هو‌كل‌ما‌يغُر‌الإنسان‌من‌المال‌والسلطان‌والشهوات‌والشيطان،‌وإنّما‌فسّر‌بالشيطان؛‌لأنّ‌كل‌

ه‌باتخاذ‌الشيطان‌عدوا‌وعدم‌طاعته؛‌لسعيه‌في‌إضلال‌الإنسان‌وهلاكه،‌غرور‌ينسب‌إليه،‌والآية‌توجي

‌؟‌1وكيف‌للعاقل‌أن‌يتبع‌عدوّه

‌بحسنة‌ ‌قام ‌وإن ‌والندم، ‌التوبة ‌إلى ‌بادر ‌الذنب ‌في ‌وقع ‌فإن ‌ربّه، ‌عنه ‌نهاه ‌مما ‌يحذر ‌أن ‌العبد فعلى

‌يل‌،استصغرها ‌ولا ‌وزخارفها، ‌بالدنيا ‌يغترّ ‌افلا ‌إلى ‌وتسويله،تفت ‌و‌‌لشيطان ‌في ‌جاء ‌ما ‌الباب‌هذا حديث

أَ‌وَهُوَ‌فِي‌"‌:،‌قالعثمان‌بن‌عفان‌رضي‌الله‌عنهالذي‌رواه‌‌المرفوع ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌تَوَضَّ رَأَيْتُ‌النَّبِيَّ

أَ‌مِثْلَ‌هَذَا‌الْوُضُوءِ،‌ثُمَّ‌أَتَى الْمَسْجِدَ‌فَرَكَعَ‌رَكْعَتَيْنِ،‌ثُمَّ‌جَلَسَ‌‌هَذَا‌الْمَجْلِسِ‌فَأَحْسَنَ‌الْوُضُوءَ،‌ثُمَّ‌قَالَ:‌مَنْ‌تَوَضَّ

وا ‌تَغْتَرُّ ‌لَا ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيُّ ‌وَقَالَ ‌قَالَ: ‌ذَنْبِهِ، ‌مِنْ مَ ‌تَقَدَّ ‌مَا ‌لَهُ قوله‌صلى‌الله‌عليه‌‌وفي‌،2"غُفِرَ

‌.3الاغترار‌يتجنب،‌بل‌عليه‌أن‌يكون‌وجلا‌مشفقا،‌على‌عملهأحدكم‌يتكلّ‌‌لا‌أي‌:وسلم:‌)لا‌تغتروا(

العدو‌الذي‌أقسم‌على‌‌وهفعداوة‌الشيطان‌مستمرة‌لبني‌آدم،‌مؤمنين‌بأن‌للتذكير‌وترجمة‌البخاري‌بالآية‌

،‌تهعلى‌المسلم‌أن‌يحذر‌من‌عداو‌و‌الله‌أن‌يسعى‌في‌إضلال‌الإنسان‌وصرفه‌عن‌طريق‌الحق‌والهدى.‌

  بي بى بن ُّٱ‌كثار‌من‌الأعمال‌الصالحة،‌قال‌تعالى:بالتعوّذ‌منه،‌والإوأن‌يحصّن‌نفسه‌من‌نزغاته‌

‌.[200]الْأَعْرَاف:‌‌‌‌ َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

 .الحذر من فتنة المال .4

في‌تراجمه‌عن‌فتنة‌المال؛‌لما‌للحرص‌الحديث‌ولمّا‌كان‌حبّ‌الدنيا‌يتمثل‌في‌حبّ‌المال،‌أكثر‌البخاري‌

‌قِ‌ ‌عن ‌يتنازل ‌الإنسان ‌جعل ‌من ‌وإيمانهعليه ‌دينه ‌ذلك‌خسران ‌الفتنة‌4يمه‌ومبادئه،‌وفي ‌كانت ‌وعندما ‌ ،

‌البخاري:‌) ‌على‌حبّه،‌ترجم ‌اِلله‌‌‌مقرونة‌بالمال،‌وكان‌الإنسان‌مفطورا ‌وَقَوْلِ ‌الْمَالِ ‌فِتْنَةِ ‌يُتَّقَى‌مِنْ بَابُ‌مَا

                                                            
‌١٩٨٤النشر:‌تونس(،)سنة‌‌–،‌)الدار‌التونسية‌للنشر‌التحرير والتنويرهـ(،‌١٣٩٣انظر:‌ابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌التونسي‌)‌‌1

‌(.260_22/259هـ(،‌)
2‌‌‌ ‌صحيح البخاري البخاري، ‌الأدب، ‌كتاب ،‌ نَّ‌‌باب: ‌يَغُرَّ ‌وَلا نْيَا ‌الدُّ ‌الْحَيَاةُ نَّكُمُ ‌تَغُرَّ ‌فَلا ‌حَقٌّ ‌اِلله ‌وَعْدَ ‌إِنَّ ‌النَّاسُ ‌أَيُّهَا ‌}يَا ‌تَعَالَى ‌اِلله ‌الْغَرُورُ‌قَوْلِ ‌بِالِله ‌{كُمْ ‌رقم‌، حديث

(6433)(،8/92).‌
‌(.19/428)‌التوضيح لشرح الجامع الصحيح،نظر:‌ابن‌الملقن،‌ا‌‌3
 (.186_185،‌)في فقه الأولوياتانظر:‌القرضاوي،‌‌4
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الانشغال‌في‌التحذير‌من‌فتنة‌المال‌وعدم‌،‌[15]التغابن:‌‌ َّ يرىٰ  ني نى نن ُّٱتَعَالَى‌

 .[1التكاثر:]    َّ ين يم ُّٱٱعالى:كما في قوله ت به‌عن‌الآخرة،

بْنا " المرفوع: في‌ذم‌الحرص‌على‌المال‌والشره‌في‌الازدياد‌منه‌أورد‌حديث‌أنس‌رضي‌الله‌عنهو لوَْ أنََّ لِا

، وَلنَْ يمَْلَََ فاَهُ  ياَنا نْ ذَهَبٍ أحََبَّ أنَْ يكَُونَ لهَُ وَادا ياً ما فهي‌‌،1"إالَِّ التُّرَابُ، وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ آدَمَ وَادا

 .2فتنة‌حب‌الاستزادة‌من‌المال،‌ولن‌يكفيه‌إلا‌حفنة‌التراب

‌و‌ ‌تعالى: ‌قوله ‌في ‌الفتنة ‌‌ َّ يرىٰ  ني نى نن ُّٱمعنى ‌الظلال: ‌صاحب ‌بينّه ‌إمّاكما

‌الابتلاء.‌ ‌الاختبار،‌وفيه‌معنى‌التحذير‌والتيّقظ‌للنجاح‌في‌هذا ‌المال‌قد‌يفتنكم‌فيوقعكم‌في‌وإمّا أنّ‌هذا

‌.3المخالفات‌والمعاصي

‌تعالى:و‌ ‌قوله ‌في ‌التغابن، ‌سورة ‌بينته ‌فقد ‌المال ‌فتنة ‌من ‌الخلاص  ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱأمّا

[.‌فالآية‌16]التغابن:‌‌‌ َّ جح ثم ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج

تمنع‌الإنسان‌من‌أن‌يشغله‌ماله‌عن‌طاعة‌الله‌والقيام‌بواجباته،‌‌لأنهاأمرت‌بتقوى‌الله‌قدر‌الاستطاعة؛‌

‌طبع‌ ‌ومن ‌حقه، ‌في ‌وإنفاقه ‌المشروعة، ‌طرقه ‌من ‌المال ‌اكتساب ‌على ‌الإنسان ‌تحثّ ‌التي ‌هي والتقوى

‌.4الإنسان‌ادخار‌المال‌وحفظه،‌والإقلال‌من‌نفع‌الغير‌به،‌فالإنفاق‌يحرر‌النفس‌من‌الشّح‌والبخل

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌هَذَا‌الْمَالُ‌خَضِرَةٌ‌حُلْوَةٌ"‌‌‌معنى‌ترجم‌البخاري:"مثل‌هذا‌الوفي‌ حيث‌شبّه‌‌،بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

‌لما‌ ‌يميل ‌بطبعه ‌فالإنسان ‌المذاق، ‌الحلوة ‌الخضراء ‌بالفاكهة ‌عليه ‌وحرصه ‌المال ‌لجمع ‌الإنسان ‌تشوّق شدّة

له،‌وكما‌أنّ‌دلالة‌اللون‌الأخضر‌كما‌ذكر‌النووي‌تشير‌إلى‌سرعة‌اخضّر‌لونه‌وجعله‌حلوا‌يزيد‌من‌تشوّقه‌

‌سَأَلْتُهُ‌فَ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَأَعْطَانِي‌ثُمَّ أَعْطَانِي‌ثُمَّ‌زواله‌وعدم‌بقائه.‌فعن‌حكيم‌بن‌حزام‌قال:‌"سَأَلْتُ‌النَّبِيَّ

‌وَ‌ ‌الْمَالُ ‌هَذَا ‌قَالَ: ‌فَأَعْطَانِي‌ثُمَّ ‌أَخَذَهُ‌سَأَلْتُهُ ‌فَمَنْ ‌حُلْوَةٌ، ‌خَضِرَةٌ ‌الْمَالَ ‌هَذَا ‌إِنَّ ‌حَكِيمُ ‌لِي‌يَا ‌قَالَ ‌سُفْيَانُ ‌قَالَ رُبَّمَا
                                                            

 (.8/93)‌،‌(6439)حديث‌رقممَا‌يُتَّقَى‌مِنْ‌فِتْنَةِ‌الْمَالِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.251_9/250،‌)البخاري إرشاد الساري لشرح صحيح انظر:‌القسطلاني،‌‌‌2
 (.484_6/483،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌3
‌(.289_28/288،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌4
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‌لَمْ‌يُبَارَكْ‌لَهُ‌فِيهِ،‌وَكَانَ‌كَالَّذِي‌يَأْكُلُ‌وَ‌ ‌بُورِكَ‌لَهُ‌فِيهِ‌وَمَنْ‌أَخَذَهُ‌بِإِشْرَافِ‌نَفْس  لْيَا‌خَيْرٌ‌لَا‌يَشْبَعُ‌وَالْيَدُ‌الْعُ‌بِطِيبِ‌نَفْس 

فْلَى إلى‌أنّ‌من‌أخذ‌المال‌من‌غير‌حرص‌أو‌بسخاوة‌من‌المعطي‌‌دلالة‌صريحةفي‌الحديث‌و‌‌.1"مِنَ‌الْيَدِ‌السُّ

بورك‌له‌فيه،‌أمّا‌من‌أخذه‌بحرص‌وطمع‌أو‌بسط‌يده‌للغير‌فلا‌يبارك‌له‌فيه‌فكان‌كالأنعام‌يأكل‌ولا‌يشبع،‌

فْلَى(‌حث‌على‌النّ‌‌وفي‌قوله‌)وَالْيَدُ‌الْعُلْيَا‌خَيْرٌ‌مِنَ‌ ‌.2عفف‌وعدم‌سؤال‌الغيرفقة‌والتّ‌الْيَدِ‌السُّ

‌أَنْ‌نَفْرَحَ‌بِمَا‌زَيَّنْتَهُ‌لَ‌ ‌إِنَّا‌لَا‌نَسْتَطِيعُ‌إِلاَّ نَا‌اللَّهُمَّ‌إِنِّي‌أما‌أثر‌ابن‌عمر‌الذي‌ذكر‌في‌الترجمة:‌"قَالَ‌عُمَرُ‌اللَّهُمَّ

‌يبيّ‌ ‌حَقِّهِ" ‌فِي ‌أُنْفِقَهُ ‌أَنْ ‌تكون‌أَسْأَلُكَ ‌حبّه، ‌على ‌النفس ‌جبلت ‌أن ‌بعد ‌المال ‌هذا ‌فتنة ‌من ‌السلامة ‌أنّ ن

 .  3باكتسابه‌من‌طرقه‌المشروعة،‌وصرفه‌في‌حقه

‌المال‌اختبار‌يمتحن‌فيه‌فلا‌يكتسبه‌إلا‌من‌طرقه‌المشروعة،‌ولا‌ف المسلم‌الحصيف‌دائم‌التذكر‌بأنّ‌هذا

‌آتاه‌الله‌يكره‌ينفقه‌إلا‌في‌حقه،‌من‌غير‌إسراف‌ولا‌تبذير،‌بعيدا‌كل‌ ‌بما البعد‌عن‌الشح‌والبخل،‌قنوعا

 .  الحرص‌ويذمه

مَ‌مِنْ‌مَالِهِ‌فَهُوَ‌لَهُ"‌في‌الحثّ‌‌‌ترجم‌البخاري:‌"‌لأنّ‌الصدقة‌هي‌علاج‌ودواء‌لمرض‌حب‌المال،‌و‌ بَابُ‌مَا‌قَدَّ

عن‌النبي‌صلى‌الله‌‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌،‌فعن‌عبدعلى‌النفقة،‌وعدم‌ادخار‌المال‌جميعه‌للورثة

‌مَالُهُ‌أَحَبُّ‌":‌،‌قالعليه‌وسلم ‌إِلَيْهِ‌مِنْ‌مَالِهِ؟‌قَالُوا:‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌مَا‌مِنَّا‌أَحَدٌ‌إِلاَّ إِلَيْهِ،‌‌أَيُّكُمْ‌مَالُ‌وَارِثِهِ‌أَحَبُّ

رَ‌ مَ،‌وَمَالُ‌وَارِثِهِ‌مَا‌أَخَّ ‌مَالَهُ‌مَا‌قَدَّ الإنسان‌هو‌ما‌يقدمه‌في‌حياته‌في‌وجوه‌الخير؛‌يبيّن‌أنّ‌مال‌،‌4"قَالَ:‌فَإِنَّ

‌.‌5لما‌يترتب‌عليه‌من‌أجر‌في‌الآخرة

وهذا‌للأسف‌حال‌كثير‌من‌النّاس‌شحيح‌يبخل‌على‌الغير‌فيمتنع‌عن‌الصدقات،‌ظنّا‌منه‌أنّهم‌هم‌الذين‌

  ثز ثر تي تى ُّٱينتفعون‌من‌ماله،‌وينسى‌أنّ‌هذا‌المال‌هو‌الذي‌سينفعه‌في‌الآخرة،‌قال‌تعالى:‌

                                                            
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌هَذَا‌الْمَالُ‌خَضِرَةٌ‌حُلْوَةٌ،‌باب:‌‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1  (.8/93)،‌(6441)م‌حديث‌رققَوْلِ‌النَّبِيِّ
(،‌2‌،1392بيروت،‌)ط–،‌الناشر:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(،‌‌676انظر:‌النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف)ت‌‌‌2

(7/126.)‌
‌(.9‌/253،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌‌3
مَ‌مِنْ‌مَالِهِ‌فَهُوَ‌لَهُ،‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌البخاري صحيح البخاري،‌‌‌4 ‌.(8/93،)(6442)‌حديث‌رقم‌مَا‌قَدَّ
‌(11/260،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.‌انظر،‌‌ابن‌حجر،‌9‌/254،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌‌5
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 ما لي لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم

‌[.‌272]سُورَة‌الْبَقَرَة:‌‌ َّمم

"‌ ‌البخاري: ‌ترجم ‌حقه، ‌غير ‌في ‌المال ‌صرف ‌من ‌التحذير ‌‌‌وفي ‌الْمُقِلُّون" ‌هُمُ ‌الْمُكْثِرُونَ ‌تحته‌بَابٌ: وأورد

‌مَنْ‌أعَْطَاهُ‌اُلله‌خَيْرًا‌فَنَفَحَ‌"‌:المرفوعأبي‌ذر‌رضي‌الله‌عنه‌حديث‌ ‌الْمُكْثِرِينَ‌هُمُ‌الْمُقِلُّونَ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ،‌إِلاَّ إِنَّ

‌خَيْرًا" ‌وَعَمِلَ‌فِيهِ ‌وَوَرَاءَهُ ‌يَدَيْهِ ‌وَبَيْنَ ‌وَشِمَالَهُ ‌يَمِينَهُ ‌لم‌ينفقه‌في‌ل‌،1فِيهِ يبيّن‌أّنّ‌من‌يكثر‌ماله‌يقلّ‌ثوابه‌إذا

‌.طاعة‌الله

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱا‌سرّ‌الترجمة‌بقوله‌تعالى‌في‌هذا‌الباب:‌وأم

‌ليبيّن‌أنّ‌من‌كان‌16_15]هود:‌ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ]

يه‌ثواب‌عمله‌في‌الدنيا‌كاملا‌من‌غير‌نقص،‌فمن‌قام‌يرجو‌من‌عمله‌الدنيا‌وزينتها‌لا‌الآخرة،‌فإنّ‌الله‌يوفّ‌

يرجو‌من‌ذلك‌الدنيا‌لا‌وجه‌الله‌والآخرة،‌فإنّ‌الله‌يجعل‌ثوابه‌على‌بصلة‌رحم،‌أو‌نفقة،‌أو‌صدقة‌وهو‌

أعماله‌هذه‌في‌الدنيا‌من‌صحة‌في‌جسده،‌وزيادة‌في‌رزقه،‌وماله‌في‌الآخرة‌من‌نصيب،‌فيأتي‌الله‌وهو‌

‌‌‌.2،‌وهي‌المعاني‌التي‌أشار‌إليها‌القرطبي‌في‌تفسيرهمجرد‌من‌الحسنات

،‌وجه‌البخاري‌العبد‌إلى‌الاقتداء‌به‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌التعامل‌المالوحتى‌لا‌يقع‌المسلم‌في‌فتنة‌

‌ذَهَبًا(‌للعصمة‌من‌فتنته،‌‌‌:‌فترجممع‌المال،‌ ‌لِي‌مِثْلَ‌أُحُد  ‌أَنَّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌مَا‌أُحِبُّ )بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

‌ ‌أن ‌إلا ‌كثرته ‌يتمنى ‌فلا ‌منه ‌بالقليل ‌بالرضا ‌يكره‌وذلك ‌أنّه ‌يعني ‌لا ‌وهذا ‌طاعته، ‌في ‌لينفقه ‌الله يسلطه

فعن‌عبد‌للمسلم‌تمني‌كثرة‌المال،‌وإنّما‌الكراهة‌محمولة‌على‌من‌يؤثر‌المال‌لنفسه‌ولا‌ينفقه‌في‌سبيل‌الله،‌

‌‌حَسَدَ‌‌لَا‌‌":‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمالله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النبي‌ ‌اُلله‌اثْنَتَيْنِ:‌رَ‌‌فِي‌‌إِلاَّ جُلٌ‌آتَاهُ

                                                            
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌هَذَا‌الْمَالُ‌خَضِرَةٌ‌حُلْوَةٌ‌‌قَوْلِ‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌‌‌1 ‌.(8/94،‌)(6443)حديث‌رقم‌،‌‌النَّبِيِّ
‌(.14_9/13،‌)الجامع لأحكام القرآن(.‌انظر:‌القرطبي،‌9/254،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌‌2
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‌وَيُعَلِّمُهَا ‌يَقْضِي‌بِهَا ‌فَهُوَ ‌اُلله‌الْحِكْمَةَ ‌آتَاهُ ‌وَرَجُلٌ ، ‌فِي‌الْحَقِّ ‌عَلَى‌هَلَكَتِهِ ‌فَسُلِّطَ فقد‌جعل‌صلى‌الله‌‌.1"مَالًا

‌عليه‌وسلم‌من‌أبواب‌الغبطة‌رجلا‌أعطاه‌الله‌مالا‌فأنفقه‌في‌سبيل‌الله.

‌عليه‌وسلم‌فكان‌أزهد‌النّاس‌في‌الدنيا‌لا‌يترك‌شيئا‌من‌المال‌في‌يده،‌وفي‌هذا‌الباب‌التأسّي‌به‌صلى‌الله

‌...:"‌قال‌لى‌الله‌عليه‌وسلمرضي‌الله‌عنه‌أن‌النبي‌صذر‌فعن‌أبي‌إلا‌شيئا‌يرصده‌لدين،‌ مَا‌يَسُرُّنِي‌أَنَّ

‌ثَالِثَةٌ‌وَعِنْدِي‌مِنْهُ‌دِينَ‌ ‌هَذَا‌ذَهَبًا،‌تَمْضِي‌عَلَيَّ ‌أَنْ‌أَقُولَ‌بِهِ‌فِي‌عِنْدِي‌مِثْلَ‌أُحُد  ،‌إِلاَّ ‌شَيْئًا‌أَرْصُدُهُ‌لِدَيْن  ارٌ،‌إِلاَّ

الحديث‌الحضّ‌على‌إنفاق‌المال‌في‌الصحة‌والحياة،‌وتفضيله‌على‌الإنفاق‌بعد‌الموت‌،‌وفي‌2عِبَادِ‌اِلله"

دَقَةِ‌،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حديث‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النبيمحتجا‌ب ‌الصَّ أعَْظَمُ‌أَجْرًا؟‌قَالَ:‌:"أَيُّ

قَ‌وَأَنْتَ‌ ‌‌شَحِيحٌ،‌تَخْشَى‌الْفَقْرَ‌وَتَأْمُلُ‌الْغِنَى‌صَحِيحٌ‌‌أَنْ‌تَصَدَّ وَلَا‌تُمْهِلْ‌حَتَّى‌إِذَا‌بَلَغَتِ‌الْحُلْقُومَ،‌قُلْتَ:‌لِفُلَان 

" ‌كَذَا،‌وَقَدْ‌كَانَ‌لِفُلَان  ج‌ماله‌ما‌دام‌في‌عافية؛‌لطول‌أمله‌فكثير‌من‌الناس‌من‌يبخل‌بإخرا‌،‌3كَذَا،‌وَلِفُلَان 

‌للمسلم‌أن‌يقهر‌عدوّيه‌نفسه‌وشيطانه‌فيجاهد‌نفسه‌ويخالفهما‌رجاب‌ثواب‌ ‌كان‌لا‌بدّ وخشية‌الفقر،‌لذا

‌!4الآخرة،‌ومن‌بخل‌فكيف‌له‌أن‌يأمن‌من‌ورثته‌أو‌ممّن‌أوصاه‌على‌ماله‌أن‌يقيم‌حقّ‌الله‌فيه

الْفَقْرِ"‌‌فَضْلِ‌‌بَابُ‌‌‌ترجم‌البخاري:‌"نفوس‌عباده‌لا‌يناسبه‌إلا‌الفقر،‌ولأنّ‌المال‌فتنة‌وبعض‌النّاس‌لعلم‌الله‌ب

ليبيّن‌أنّ‌من‌ابتلي‌بالفقر‌فصبر‌على‌أقدار‌الله،‌ولم‌يسخط،‌ويترك‌التّكسب‌وينشغل‌بسؤال‌النّاس،‌فهو‌في‌

معنى‌الأفضلية،‌خير‌عظيم،‌وفيه‌من‌المواساة‌للفقراء‌لما‌يجدونه‌من‌مرارة‌العيش،‌فالترجمة‌هنا‌ليست‌ب

وأنّ‌الفقر‌أفضل‌من‌الغنى،‌فكلاهما‌فتنة‌وصاحبهما‌مبتلى،‌ولقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يستعيذ‌من‌شر‌

سهل‌بن‌وأما‌حديث‌،‌5فالأفضلية‌للكفاف‌لا‌للفقر‌إذن‌،فتنة‌الغنى‌وشر‌فتنة‌الفقر،‌ويسأل‌ربه‌الكفاف

‌رَجُلٌ‌عَلَى‌رَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌"‌:،‌قاللمسعد‌الساعدي‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وس مَرَّ

:‌مَا‌رَأْيُكَ‌فِي‌هَذَا؟‌فَقَالَ‌رَجُلٌ‌مِنْ‌أَشْرَافِ‌النَّاسِ:‌هَذَا‌وَاِلله‌حَ‌ ‌عِنْدَهُ‌جَالِس  ‌إِنْ‌خَطَبَ‌أَنْ‌وَسَلَّمَ،‌فَقَالَ‌لرَجُل  رِيٌّ

                                                            
 (.1/25)،‌(73)حديث‌رقم‌‌الِاغْتِبَاطِ‌فِي‌الْعِلْمِ‌وَالْحِكْمَةِ،‌:باب‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌ذَهَبًا،‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌لِي‌مِثْلَ‌أُحُد  ‌أَنَّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌مَا‌أُحِبُّ  (.8/94)‌،(6444)حديث‌رقم‌‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
‌ذَهَبًا‌،‌‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 ‌لِي‌مِثْلَ‌أُحُد  ‌أَنَّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌مَا‌أُحِبُّ   (.2/110)،(1419)حديث‌رقم‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
‌(.‌11/271،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌4
 (.170_169)‌شرح صحيح البخاري،انظر،‌ابن‌بطال،‌‌‌5
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‌أَنْ‌يُشَفَّعَ،‌ ‌رَسُولُ‌اِلله‌يُنْكَحَ،‌وَإِنْ‌شَفَعَ ‌لَهُ ‌رَجُلٌ،‌فَقَالَ ‌مَرَّ ‌وَسَلَّمَ،‌ثُمَّ قَالَ:‌فَسَكَتَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ

‌الْمُسْلِمِي ‌وَسَلَّمَ:‌مَا‌رَأْيُكَ‌فِي‌هَذَا؟‌فَقَالَ:‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌هَذَا‌رَجُلٌ‌مِنْ‌فُقَرَاءِ ‌إِنْ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌نَ،‌هَذَا‌حَرِيٌّ

‌ ‌اِلله ‌رَسُولُ ‌فَقَالَ ‌لِقَوْلِهِ، ‌يُسْمَعَ ‌لَا ‌أَنْ ‌قَالَ ‌وَإِنْ ‌يُشَفَّعَ، ‌لَا ‌أَنْ ‌شَفَعَ ‌وَإِنْ ‌يُنْكَحَ، ‌لَا ‌أَنْ ‌عَلَيْهِ‌خَطَبَ ‌اُلله صَلَّى

ا‌لصلاحه،‌يدل‌أنّ‌أفضلية‌الرجل‌كانت‌لأجل‌فقره،‌إنّملا‌ف،‌1"وَسَلَّمَ:‌هَذَا‌خَيْرٌ‌مِنْ‌مِلْءِ‌الْأَرْضِ‌مِثْلَ‌هَذَا

‌.2من‌منطلق‌المال‌لا‌الأخلاق‌على‌النّاس‌بل‌إنّ‌من‌صور‌الافتتان‌بالمال‌أن‌يجعل‌المسلم‌حكمه

‌ ‌قالوأما ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌أنّ ‌عنهما ‌الله ‌رضي ‌حصين ‌بن ‌عمران ‌عن ‌ورد ‌فِي‌ما ‌"اطَّلَعْتُ :

أن‌غالب‌أهل‌الدنيا‌من‌الفقراء،‌وأنّ‌صلاحهم‌مع‌الفقر‌،‌فالحديث‌يدل3‌ّ"‌الْجَنَّةِ،‌فَرَأَيْتُ‌أَكْثَرَ‌أهَْلِهَا‌الْفُقَرَاءَ‌

علمُ‌من‌الأفضل‌وإن‌صلح‌حال‌الغني‌فأدى‌ما‌عليه‌من‌الإنفاق‌والبذل‌والتواضع‌ف،‌هو‌الذي‌أدخلهم‌الجنة

‌.4عند‌الله

‌ ‌تحمله‌من‌توجيهات‌لا‌تعني‌الانغلاق‌عن‌الدنيا،‌والعزلة‌إنّ ‌بما ‌التراجم‌بمجموعها عن‌الحياة،‌ولا‌هذه

إهمال‌عمارة‌الأرض،‌والقيام‌بواجب‌الاستخلاف‌فيها،‌وإنّما‌تدعو‌إلى‌تصحيح‌النظرة‌إلى‌الدنيا،‌ومجاهدة‌

‌النفس‌بعدم‌الاغترار‌بمتاعها‌الزائل‌حتى‌تسلم‌عقيدة‌العبد.

 لمن خاف على دينه. الناس عند الفتنالمطلب الخامس: اعتزال 

 فم فخ  فح فج ُّٱ‌المسلم‌فتنة‌مخالطة‌النّاس،‌قال‌تعالى:ومن‌الفتن‌التي‌يتعرض‌لها‌

‌وفي‌العقيدة،‌أ‌[‌فمخالطة‌الناس‌لا‌تخلو‌من‌فتنة‌سواء20‌ً]الْفرْقَان:‌‌ َّكخ كح كج قمقح

ولمّا‌كان‌حفظ‌الدين‌مقصد‌من‌مقاصد‌الشرع،‌وكان‌المرء‌لا‌يضمن‌بمخالطة‌"في‌الأمن،‌‌وفي‌البدن،‌أ

،‌في‌زمن‌اختلط‌فيه‌الحق‌بالباطل،‌وأصبح‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌أمر‌5"النّاس‌سلامة‌دينه

وءِ(،‌ومقصود‌الباب‌‌الْعُزْلَةُ‌‌يشّق‌على‌النفوس،‌ترجم‌البخاري:‌)بَابٌ:‌ طِ‌السُّ العزلة‌لمن‌‌جوازرَاحَةٌ‌مِنْ‌خُلاَّ
                                                            

‌.(8/95(،‌)6449)حديث‌رقم‌فَضْلِ‌الْفَقْرِ،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري اري،‌البخ‌‌1
‌(.11/278،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌‌2
 (.8/96،‌)(6449)حديث‌رقم‌فَضْلِ‌الْفَقْرِ،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
 (.173_10/171،‌)‌لابن بطالشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌4
‌(.18‌/344،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌5
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‌تك‌بالدين،‌ففي‌حديث‌الباب)راحة(‌أي‌الراحة‌من‌الفتن‌التي‌تفالترجمة:‌‌خاف‌على‌سلامة‌دينه،‌وفي

‌"‌،‌قال:سعيد‌الخدري‌و‌أبالذي‌رواه‌ ‌اِلله،‌أَيُّ ‌رَسُولَ ‌فَقَالَ:‌يَا ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌إِلَى‌النَّبِيِّ ‌أعَْرَابِيٌّ جَاءَ

عَابِ‌ ‌مِنَ‌الشِّ .‌1"يَعْبُدُ‌رَبَّهُ‌وَيَدَعُ‌النَّاسَ‌مِنْ‌شَرِّهِ‌‌النَّاسِ‌خَيْرٌ؟‌قَالَ:‌رَجُلٌ‌جَاهَدَ‌بِنَفْسِهِ‌وَمَالِهِ،‌وَرَجُلٌ‌فِي‌شِعْب 

‌‌قسّمو‌ ‌الأهل،‌ينوع‌إلى‌لجهاداالقرطبي ‌من ‌والمحبوبات ‌المألوفات ‌بقطع ‌والشيطان ‌النفس ‌جهاد ن:

وجهاد‌‌،والأقارب،‌والصداقات،‌والأوطان،‌واجتناب‌الشهوات،‌وهذا‌هو‌الجهاد‌الأعظم،‌فمن‌بلغه‌فقد‌ظفر

‌.‌2خارجي‌وهو‌جهاد‌العدوّ،‌أما‌إذا‌تعيّن‌الجهاد‌فلا‌تجوز‌العزلة

إذا‌ضمن‌العبد‌سلامة‌دينه؛‌لأن‌‌هو‌الأصلولا‌يفهم‌من‌هذا‌أنّ‌اعتزال‌الناس‌من‌الدين،‌بل‌إنّ‌الاختلاط‌

‌وزي ‌والتعليم، ‌والتعلم ‌المنكر، ‌عن ‌والنهي ‌بالمعروف ‌بالأمر ‌سواء ‌الكثير ‌الخير ‌من ‌الاختلاط ارة‌في

‌تحسين‌ ‌من ‌يتبعه ‌وما ‌المسلمين، ‌سواد ‌وتكثير ‌الجمع، ‌وحضور ‌الجنازة، ‌تشييع ‌في ‌والمشاركة المرضى،

‌.الخُلق‌من‌التواضع‌والاحتمال‌والحلم،‌ومعرفة‌بعض‌الأحكام

حال‌الشخص،‌فإن‌كان‌ضامنا‌سلامة‌دينه،‌قادرا‌على‌مواجهة‌الفتنة‌فالخلطة‌في‌موضوع‌العزلة‌فالعبرة‌

هذا‌ما‌،‌وإن‌خشي‌على‌دينه،‌وكان‌غير‌قادر‌على‌مواجهة‌فالفتن‌فالعزلة‌في‌حقّه‌أفضلفي‌حقه‌أفضل،‌

لم‌تعم‌الفتنة‌فإن‌عمّت‌ترجح‌العزلة،‌لما‌قد‌ينتج‌عنها‌من‌الوقوع‌في‌المحذور،‌فالفتنة‌إذا‌عمّت‌دخل‌في‌

 كم كلكخ كح  كج قم قح فم فخ فح ُّٱالعقوبة‌من‌هم‌ليس‌أهلها،‌قال‌تعالى:‌

‌3[25]الأنفال:‌َّ  لم لخ لح لج ‌الفتنة‌. ‌انتشرت‌المعاصي‌لأنّ ‌عمّت‌هلك‌الكل،‌وذلك‌إذا إذا

والفرار‌‌،ر‌للمنكر‌بقلبه‌هجران‌تلك‌البلدنكِ‌وظهر‌المنكر،‌ولم‌يُتمكن‌تغييره،‌فوجب‌حينها‌على‌المسلم‌المُ‌

‌‌‌.4"بدينه

                                                            
وءِ،باب،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 طِ‌السُّ ‌(.8/103،‌)(6494)‌حديث‌رقم‌:‌الْعُزْلَةُ‌رَاحَةٌ‌مِنْ‌خُلاَّ
‌(.3/722،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌2
بيروت،‌-،‌الناشر:‌مؤسسة‌الرسالةلبخاري اكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح هـ(،‌1354انظر:‌الشنقيطي،‌محمد‌الخضر‌بن‌سيد‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌الجكني)‌‌3

 (.7_2/6م(،‌)1995-هـ1/1415)ط
‌(.7/392،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌4



 41 

 يي يى ين يم ُّٱ‌:تعالىولمّا‌كان‌الابتلاء‌بالفتن‌اختبار‌للعبد‌يبتلى‌فيه‌أيصبر‌أم‌يكفر،‌يقول‌

[،‌جاءت‌تراجم‌كتاب‌الرّقاق‌بما‌تضمنته‌من‌آيات‌وأحاديث،‌2]العنكبوت:‌َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

فالابتلاء‌والاختبار‌في‌كل‌شيء‌يهون،‌أمّا‌في‌الدين،‌فالدين‌أولى‌تبيّن‌السبيل‌للنجاح‌في‌هذا‌الاختبار.‌

‌واعتصاما ‌به ‌وتمسكا ‌الدين ‌على ‌حفاظا ‌العزلة ‌شرعت ‌لذا ‌متعاقبة‌‌وأوكد؛ ‌والأحوال ‌والظروف بحبله،

‌‌مختلفة.

وها‌نحن‌أصبحنا‌نعاين‌هذا‌الزمان،‌الذي‌كاد‌انتشار‌الباطل‌فيه‌يسابق‌الريح‌المرسلة،‌فكم‌عكّر‌المنكر‌‌

صفو‌أيامنا‌وشابت‌القلوب‌حزنا‌من‌العجز‌عن‌التغيير،‌وكم‌من‌الفتن‌التي‌تُلجِم‌المرء‌فتحبس‌آهات‌في‌

‌يك!‌صدره،‌فاللهمّ‌هجرة‌إل

 المطلب السادس: الاستعداد للقاء الله. 

إنّ‌المطلع‌على‌تراجم‌كتاب‌الرّقاق،‌يلحظ‌العلاقة‌بين‌اسم‌الكتاب‌وأبوابه،‌فموضوعات‌هذه‌الأبواب‌ترق‌

‌والبعث،‌ ‌الصور، ‌في ‌والنفخ ‌القيامة، ‌يوم ‌وأهوال ‌بالموت، ‌تتعلق ‌مواضيعها ‌كانت ‌إذا ‌فكيف ‌القلوب، لها

‌والحساب،‌والحشر،‌والجنة‌والنّار،‌والصّراط،‌والحوض.‌

اجم‌كتاب‌الرّقاق‌بما‌حوته‌من‌دعوة‌للإيمان‌باليوم‌الآخر،‌الذي‌يعتبر‌من‌أصول‌الإيمان‌بل‌وبهذا‌فإنّ‌تر‌

تصحيح‌سلوكه،‌ونجاته‌وفوزه‌بالآخرة،‌لالستة،‌تتجلى‌آثاره‌على‌العبد‌المسلم‌فهي‌سبب‌‌هاركنا‌من‌أركان

‌بالعمل‌لوهي‌بوصلة‌التوجه‌  يى ين يم  يزير ىٰ ني نى ُّٱ‌قال‌تعالى:لجنة،‌فوزا

]آل‌‌‌‌َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي

‌‌،‌وأوردها‌البخاري‌في‌تراجمه:1آثار‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌[.‌ومن185عمران‌:

،‌فعندما‌يتيقن‌العبد‌بقدرة‌الله‌على‌بعث‌الأجساد‌بعد‌موتها،‌استعدادا‌ليوم‌عظيمزيادة‌إيمان‌العبد‌بربه‌ .1

‌ ‌وخشية ‌بالله ‌إيمانا ‌يزداد ‌إليها ‌الحياة ‌باب:وإعادة ‌في ‌جاء ‌ما ‌ذلك ‌ومن   طح ضم ضخ ضح ُّٱٱمنه،
                                                            

‌(.53هـ(،‌)1/1432السعودية،‌)ط-،‌رسالة‌دكتوراة،‌الناشر:‌دار‌ابن‌الجوزي،‌الدمامآثار الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري ز،‌انظر:‌العقيل،‌سعود‌بن‌عبد‌العزي‌‌1
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[،‌حيث‌يبعث‌النّاس‌من‌قبورهم،‌وهم‌يلجمهم‌العرق،‌في‌يوم‌عظيم‌الشأن،‌4]المطففين:‌‌َّظم

"يَعْرَقُ‌النَّاسُ‌يَوْمَ‌‌:،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌،‌1فظيع‌الهول

‌حَتَّى‌يَبْلُغَ‌آذَانَهُمْ‌الْقِيَامَةِ‌حَتَّى‌يَذْهَبَ‌ والخوف‌من‌أكبر‌‌.2"عَرَقُهُمْ‌فِي‌الْأَرْضِ‌سَبْعِينَ‌ذِرَاعًا،‌وَيُلْجِمُهُمْ

 دواعي‌استقامة‌العبد.

2. ‌ ‌باب:" ‌في ‌جاء ‌ما ‌ذلك ‌ومن ‌وأهوالها، ‌الآخرة ‌من ‌يُ‌‌‌الخوف ‌حيث ورِ" ‌الصُّ ‌نَفْخِ ‌فزع‌بَابُ ‌نفخة نفخ

ماواتِ‌وَمَنْ‌فِي‌الْأَرْضِ‌وَيَوْمَ‌يُ‌{تعالى:‌كما‌في‌قوله‌وصعق،‌ ورِ‌فَفَزِعَ‌مَنْ‌فِي‌السَّ ]سورة‌‌‌} نْفَخُ‌فِي‌الصُّ

[‌فمن‌شدّة‌فزعهم‌وهول‌ما‌عاينوا‌صعقوا‌وماتوا،‌والثانية‌نفخة‌بعث‌حيث‌ترد‌الأرواح‌إلى‌87النمل:‌

‌أحياءً‌ ‌قبورهم ‌من ‌فيبعثون ‌‌الأموات ‌فزعين، ‌قوله ‌في ‌كما  يح يج هي هى هم هج ني ُّٱتعالى:

‌َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱتعالى:‌‌وقوله[‌‌68]الزمر:‌‌ َّ يم  يخ

،‌فإذا‌العبد‌يفزع‌من‌3للحضور‌بين‌يديه،‌لا‌يتمكنون‌من‌التأني‌والتأخير‌مسرعينفي‌هول‌[‌51:‌يس]‌‌

صوت‌طرقة‌باب‌بصوت‌مرتفع،‌فكيف‌بحال‌الصعقة‌التي‌تميت‌كل‌من‌على‌وجه‌الأرض،‌وكيف‌

 بصورة‌بعث‌النّاس‌من‌قبورهم‌في‌هول‌مسرعين!‌

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ:‌ءه‌كما‌في‌قوله‌تعلىوإذا‌وصف‌الله‌أنبيا‌‌

‌:‌‌‌ َّ  فم فخ فح فج غمغج ‌هذا‌‌،[90]الأنبياء ‌استشعار ‌إلى ‌يكون ‌ما ‌أحوج فالعبد

‌الخوف،‌فيتذكر‌أهوال‌يوم‌القيامة‌في‌عبادته‌وكل‌أحواله،‌كأنّه‌يعاين‌العذاب‌أمام‌عينيه،‌قال‌تعالى:

[.‌أي:‌فهم‌في‌وجل‌حتى‌مع‌60]الْمُؤْمِنُونَ:‌‌‌‌ َّ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 .‌4قيامهم‌بما‌أمروا‌يخافون‌من‌عذاب‌ربهم

                                                            
‌(.24/187،‌)جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر:‌الطبري،‌‌‌1
‌أُولَئِكَ‌أَنَّهُمْ‌مَبْعُوثُونَ..،قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}أَلا‌يَظُ‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌(8/111(،‌)6532)حديث‌رقم‌‌نُّ
‌(.‌697،‌)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان انظر:‌السعدي،‌‌‌3
‌(.‌69_17/68،‌)جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر:‌الطبري،‌‌‌4
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بَابُ‌سَكَرَاتِ‌الْمَوْتِ(‌وهو‌ما‌‌‌ترجم‌البخاري:)،‌فقد‌والاستعداد‌لهبه،‌الاتعاظ‌و‌كثار‌من‌ذكر‌الموت،‌الإ .3

ته،‌وما‌يغشى‌المؤمن‌من‌ألم‌وشدّة‌سكرات‌الموت‌لا‌يدل‌ذلك‌على‌مّ‌يقاسيه‌المرء‌من‌شدّة‌الموت‌وغَ‌

‌لسيّئاته، ‌وكفارة ‌لدرجاته ‌رفعة ‌هي ‌بل ‌إيمانه، ‌ضعف ‌أو ‌مرتبته ‌الله‌‌نقصان ‌عند ‌الخلق ‌بأحب فإذا

يصف‌ما‌يقاسيه‌وهو‌في‌فراش‌الموت،‌وما‌ذلك‌إلا‌استكمالا‌لفضائله‌ورفعا‌لدرجاته‌صلى‌الله‌عليه‌

‌وسلم‌،1وسلم ‌الله‌عليه ‌النّبي‌صلى ‌عن ‌عنها ‌الله ‌رضي ‌عائشة ‌قالفعن ‌إِ‌:"، ‌لِلْمَوْتِ‌لا ‌إِنَّ ‌اُلله ‌إِلاَّ لَهَ

‌فَجَ‌ سَكَرَات ‌ ‌يَدَهُ ‌نَصَبَ ‌الْأَعْلَىثُمَّ فِيقِ ‌الرَّ ‌فِي ‌يَقُولُ: ‌يَدُهُ"‌،عَلَ ‌وَمَالَتْ ‌قُبِضَ ‌2حَتَّى ‌على‌، ‌يجب وبهذا

 المؤمن‌دوام‌استحضار‌الموت‌استعداد‌لهذه‌اللحظات‌فلا‌تأخذه‌الدنيا‌بملهياتها.‌

4. ‌ ‌استعداد ‌المؤمن ‌البخاري: ‌ترجم ‌ذلك ‌ومن ‌والحساب، ‌عُذِّ‌‌‌للعرض ‌الْحِسَابَ ‌نُوقِشَ ‌مَنْ بَ(‌)بَابٌ:

والمناقشة‌هنا‌بمعنى‌الاستقصاء‌وتكون‌فيما‌عظم‌وصغر‌من‌الأمور،‌الجليل‌والحقير‌منها،‌ومعنى‌

عذّب‌أي‌جوزي‌بعذاب‌النار‌على‌ما‌أظهره‌حسابه‌من‌سيئات،‌وقد‌يناقش‌غيره‌بمثل‌ما‌نوقش‌ويكون‌

‌له ‌يغفر ‌الله ‌ولكنّ ‌العذاب ‌نفس ‌عذابه ‌استوضحتها ‌المسألة ‌وهذه ‌ع، ‌الله ‌رضي ‌عائشة ‌نها النبي‌من

‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌قالصلى ‌حين ،‌ ‌قَالَتْ‌": بَ. ‌عُذِّ ‌الْحِسَابَ ‌نُوقِشَ ‌تَعَالَى:‌‌:مَنْ ‌اُلله ‌يَقُولُ ‌أَلَيْسَ قُلْتُ:

‌الْعَرْضُ‌ ‌ذَلِكِ ‌قَالَ: ‌يَسِيرًا{ ‌أشكل‌على‌عائشة‌‌هو‌في‌الحديث‌العرضو‌،‌3"}فَسَوْفَ‌يُحَاسَبُ‌حِسَابًا ما

[‌فيكون‌8]الانشقاق:‌‌ َّ ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱرضي‌الله‌عنها،‌وهو‌المقصود‌بقوله‌تعالى:‌

‌في‌ ‌عنها ‌وعفوه ‌الدنيا ‌في ‌بستره ‌سبحانه ‌عليه ‌منته ‌ويظهر ‌تفصيلا، ‌عليه ‌المؤمن ‌أعمال بعرض

‌اَلله‌قال،‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمرضي‌الله‌عنه‌فعن‌صفوان‌بن‌محرز‌المازني‌،‌4الآخرة :‌"إِنَّ

‌أَتَعْرِفُ‌ذَنْبَ‌كَذَا،‌فَيَقُولُ:‌يُدْنِي‌‌ ‌أَتَعْرِفُ‌ذَنْبَ‌كَذَا، ‌فَيَقُولُ: ‌وَيَسْتُرُهُ، ‌كَنَفَهُ ‌عَلَيْهِ ‌أَيْ‌‌الْمُؤْمِنَ،‌فَيَضَعُ نَعَمْ

‌سَتَ‌ ‌قَالَ: ‌هَلَكَ، ‌أَنَّهُ ‌نَفْسِهِ ‌فِي ‌وَرَأَى ‌بِذُنُوبِهِ، رَهُ ‌قَرَّ ‌إِذَا ‌حَتَّى ، ‌لَكَ‌رَبِّ ‌أغَْفِرُهَا ‌وَأَنَا نْيَا، ‌الدُّ ‌فِي ‌عَلَيْكَ رْتُهَا

كَذَبُوا‌عَلَى‌رَبِّهِمْ‌أَلا‌الْيَوْمَ،‌فَيُعْطَى‌كِتَابَ‌حَسَنَاتِهِ.‌وَأَمَّا‌الْكَافِرُ‌وَالْمُنَافِقُونَ،‌فَيَقُولُ‌الْأَشْهَادُ:‌}هَؤلاءِ‌الَّذِينَ‌

                                                            
‌(.297_9/296،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.‌انظر:‌القسطلاني،‌363_11/362،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌1
‌(8/107(،‌)6510)حديث‌رقم‌سَكَرَاتِ‌الْمَوْتِ،‌‌‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
 (.8/111(،‌)6536)حديث‌رقم‌سَكَرَاتِ‌الْمَوْتِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.158_7/157،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌4
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‌الظَّالِمِينَ{ ‌عَلَى ‌اِلله ‌عن‌وعل‌.1"لَعْنَةُ ‌بعيدا ‌توبته، ‌في ‌ويعجل ‌نفسه، ‌يحاسب ‌أن ‌المؤمن ‌فعلى يه

‌يستحضر‌ ‌بذنب، ‌نفسه ‌له ‌سوّلت ‌فكلمّا ‌الله ‌من ‌حياء ‌النّاس ‌أشدّ ‌يكون ‌وأن ‌الأمل، ‌وطول التسويف

 بمبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱوقوفه‌بين‌يدي‌الله،‌وتوبيخه‌له،‌ويتذكر‌قوله‌تعالى:‌

 [.47]الأنبياء:‌‌‌‌َّ تر  بي بى بن

وأعظم‌،‌ظلم‌الإنسان‌نفسه‌لما‌يوقعها‌في‌عذاب‌الله،‌أو‌ظلمه‌للعباد‌بكل‌صوره،‌سواءً‌تجنب‌الظلم‌ .5

تحته‌‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌الْقِصَاصِ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ"‌وأورد‌‌بَابُ‌‌‌‌‌:"لذلك‌ترجم‌البخاري‌‌قدو‌‌،الظلم‌الشرك‌بالله

لُ‌مَا‌يُقْضَى‌بَيْنَ‌النَّاسِ‌مسعود،‌مرفوعا:‌" مَاءِ‌أَوَّ فأوّل‌ما‌يقضي‌به‌الله‌بين‌العباد‌هو‌القضاء‌‌،2"بِالدِّ

‌من‌ ‌النّفس ‌فقتل ‌النّفس، ‌لحرمة ‌تعظيما ‌وزرا ‌الذنوب ‌وأشد ‌الجنايات ‌بأعظم ‌سبحانه ‌فبدأ ‌الدماء، في

أكبر‌الكبائر،‌وكم‌انتشر‌القتل‌في‌زماننا‌هذا،‌وكم‌من‌ظالم‌ومجرم‌سوّلت‌له‌نفسه‌قتل‌أخيه‌وسفك‌

‌القيامة‌عن‌الأبصار،‌تمادى‌دمه،‌ولا‌عجب‌فم تى‌انتزعت‌خشية‌الله‌من‌القلب‌وغابت‌مشاهد‌يوم

 .العبد‌في‌الذنب‌فلا‌رادع‌يردعه

مَنْ‌"،‌مرفوعا:هريرة‌رضي‌اللهما‌رواه‌أبو‌وليس‌أشدّ‌على‌النفس‌من‌أن‌تتصور‌هذا‌المشهد‌العظيم،‌

‌مِنْهَ‌ ‌فَلْيَتَحَلَّلْهُ ‌لِأَخِيهِ ‌مَظْلِمَةٌ ‌عِنْدَهُ ‌مِنْ‌كَانَتْ ‌لِأَخِيهِ ‌يُؤْخَذَ ‌أَنْ ‌قَبْلِ ‌مِنْ ‌دِرْهَمٌ، ‌وَلَا ‌دِينَارٌ ‌ثَمَّ ‌لَيْسَ ‌فَإِنَّهُ ا،

‌.3"حَسَنَاتِهِ،‌فَإِنْ‌لَمْ‌يَكُنْ‌لَهُ‌حَسَنَاتٌ‌أُخِذَ‌مِنْ‌سَيِّئَاتِ‌أَخِيهِ‌فَطُرِحَتْ‌عَلَيْهِ‌

بقدر‌سيّئاته‌التي‌ارتكبها‌‌صاحب‌العدل‌المطلق‌يعطي‌المظلوم‌من‌ثواب‌حسنات‌الظالم‌فالله‌تعالى

بحقه،‌فإن‌انتهت‌حسناته،‌أخذ‌من‌سيئات‌المظلوم‌ووضعت‌في‌ميزان‌الظالم،‌وإن‌لم‌يعف‌عنه‌فإنه‌

ما‌أقساه‌من‌مشهد‌أن‌يركن‌المرء‌لبعض‌حسناته‌أن‌تنجيه‌في‌الآخرة،‌فإذا‌به‌يتجرد‌منها‌ف‌.4يعذّب

وفي‌ذلك‌زاجر‌ورادع‌‌،أو‌قتل،‌أو‌سلب‌حقبمظلمة‌قد‌ارتكبها‌بحق‌غيره،‌من‌آفة‌لسان‌غفل‌عنها،‌

                                                            
 (.3/128(،‌)2441)حديث‌رقم‌‌اِلله‌تَعَالَى‌}أَلا‌لَعْنَةُ‌اِلله‌عَلَى‌الظَّالِمِينَ{،‌باب:‌قوله،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌1
 (.3/111(،‌)6533)حديث‌رقم‌‌الْقِصَاصِ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ،باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
‌(.8/111،‌)(6534)حديث‌رقم‌الْقِصَاصِ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ،‌باب:‌‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
 (.11/397،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌4
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له‌أن‌يبادر‌بالتوبة،‌ويرد‌المظالم‌‌اعلى‌المؤمن‌متى‌شعر‌بأنه‌قد‌ظلم‌أخلكلّ‌من‌يفكر‌ظلم‌أخيه،‌ف

‌‌نفسه.به‌دي‌تلأهلها،‌قبل‌أن‌يأتي‌يوم‌لا‌دينار‌فيه‌ولا‌درهم‌يف

اعَةِ‌شَيْءٌ‌‌‌كثار‌من‌الأعمال‌الصالحة،‌ومن‌ذلك‌ترجم‌البخاري:‌الإ .6 ‌زَلْزَلَةَ‌السَّ ‌}إِنَّ ‌وَجَلَّ )بَابُ‌قَوْلِهِ‌عَزَّ

‌فرسمت‌ ‌العظيم، ‌اليوم ‌هذا ‌الناس‌من‌كرب‌وفزع‌في ‌يعانيه ‌ما ‌شدة ‌تصوّر ‌بالآية ‌فالترجمة عَظِيمٌ{(

تنأى‌عن‌ولدها‌الرضيع،‌والحامل‌في‌ذهول‌تسقط‌المشهد‌بصورة‌حيّة‌كأنّ‌العبد‌يشاهده‌أمامه،‌فالأمّ‌

 حملها‌من‌هول‌ما‌ترى‌قبل‌تمامه،‌والنّاس‌حالهم‌حال‌السُكارى‌لمعاينتهم‌عذاب‌الله.‌

‌اليوم،‌‌ ‌هذا ‌هول ‌من ‌تنجيه ‌التي ‌الصالحة ‌الأعمال ‌من ‌أكثر ‌بقلبه، ‌المشاهد ‌هذه ‌استحضر ومن

بأنّ‌الفائدة‌من‌ذكر‌أهوال‌هذا‌اليوم‌هو‌التأهب‌‌واجتنب‌كلّ‌ما‌يغضب‌الله‌عنه،‌وهذا‌ما‌ذكره‌القرطبي

 ‌.1والاستعداد‌له‌بالعمل‌الصالح،‌والاحتراس‌بطاعة‌الله‌عن‌عقوبته

حوض‌النبي‌صلى‌الله‌هلاك‌صاحبها،‌وحرمانه‌من‌رئيسي‌من‌أسباب‌سبب‌لأنها‌اجتناب‌المعاصي،‌ .7

‌ ‌ومن ‌وسلم، ‌عليه ‌الجنة، ‌‌لذانعيم (‌ ‌البخاري: ‌الْحَوْضِ(‌‌ترجم ‌فِي ‌بَابٌ ،‌ ‌وأورد ‌عبدالله‌تحتها حديث

‌دُونِي،‌فَأَقُولُ:‌يَا‌"‌،‌مرفوعا:رضي‌الله‌عنه ‌لَيُخْتَلَجُنَّ ‌رِجَالٌ‌مِنْكُمْ،‌ثُمَّ أَنَا‌فَرَطُكُمْ‌عَلَى‌الْحَوْضِ،‌وَلَيُرْفَعَنَّ

‌أَ‌ ‌تَدْرِي‌مَا ‌إِنَّكَ‌لَا ‌فَيُقَالُ: ‌أَصْحَابِي، ‌بَعْدَكَ‌رَبِّ فبيّن‌أن‌المانع‌من‌ورودهم‌الحوض‌هو‌إما‌،‌2"حْدَثُوا

 .3لمعاصيباالردّة،‌لارتدادهم‌عن‌الكفر‌بعده،‌وإما‌لتبديلهم‌أعمالهم‌الصالحة‌

‌اُلله‌لِقَاءَهُ(‌لبيان‌أنّ‌‌‌ومن‌ذلك‌‌،إيثار‌الآخرة‌على‌الدنيا .8 ‌لِقَاءَ‌اِلله‌أَحَبَّ ترجم‌البخاري:‌)بَابٌ:‌مَنْ‌أَحَبَّ

بة‌الله‌والشوق‌للقائه‌تستلزم‌من‌العبد‌إيثار‌الآخرة‌على‌الدنيا‌وعدم‌محبة‌المكوث‌فيها‌فيكون‌في‌مح

                                                            
 (.4_12/2،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌1
‌(.8/119،‌)(6576)حديث‌رقم‌الْقِصَاصِ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ،‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌‌‌2
‌(.‌15/64،‌)شرح النووي على مسلم(.‌انظر:‌النووي،‌64_23/63،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني،‌‌3
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بالمصير‌إلى‌الدار‌الآخرة،‌وابتغاء‌ما‌عند‌الله‌‌استعداد‌للارتحال‌عنها،‌وفسّر‌ابن‌الأثير‌معنى‌لقاء‌الله

 ‌.1لقاء‌اللهفمن‌ترك‌الدنيا‌وزهد‌فيها‌أحب‌لقاء‌الله،‌ومن‌آثر‌الدنيا‌كره‌

‌فأهل‌‌هوو‌ ‌إليه، ‌صائر ‌هو ‌ما ‌المرء ‌يرى ‌حيث ‌)الاحتضار( ‌الروح ‌نزع ‌عند ‌يحدث ‌ما ‌النووي ‌فسّره كما

السعادة‌يبشرون‌ويجزل‌لهم‌العطاء‌فيحبون‌لقاء‌الله،‌فيحبهم‌الله‌ويبشرهم‌برحمته‌ورضوانه،‌وأهل‌الشقاء‌

‌ما‌روته،‌فسّره‌2هم‌عن‌رحمتهيكرهون‌لقاء‌الله‌لعلمهم‌بسوء‌ما‌أودت‌به‌أنفسهم،‌فيكره‌الله‌لقاءهم‌ويبعد

‌اُلله‌لِقَاءَهُ،‌وَمَنْ‌كَرِهَ‌لِقَاءَ‌اِلله‌كَرِهَ‌اُلله‌لِقَاءَهُ.‌قَالَتْ‌":‌،‌مرفوعاعائشة‌رضي‌الله‌عنها ‌لِقَاءَ‌اِلله‌أَحَبَّ مَنْ‌أَحَبَّ

رَ‌بِرِضْوَانِ‌عَائِشَةُ‌أَوْ‌بَعْضُ‌أَزْوَاجِهِ:‌إِنَّا‌لَنَكْرَهُ‌الْمَوْتَ،‌قَالَ:‌لَيْسَ‌ذَاكِ،‌وَ‌ ‌الْمُؤْمِنَ‌إِذَا‌حَضَرَهُ‌الْمَوْتُ‌بُشِّ لَكِنَّ

‌اُلله‌لِقَاءَهُ،‌وَ‌ ‌لِقَاءَ‌اِلله‌وَأَحَبَّ ‌إِلَيْهِ‌مِمَّا‌أَمَامَهُ،‌فَأَحَبَّ رَ‌اِلله‌وَكَرَامَتِهِ،‌فَلَيْسَ‌شَيْءٌ‌أَحَبَّ ‌الْكَافِرَ‌إِذَا‌حُضِرَ‌بُشِّ إِنَّ

‌.‌3"هِ،‌فَلَيْسَ‌شَيْءٌ‌أَكْرَهَ‌إِلَيْهِ‌مِمَّا‌أَمَامَهُ،‌كَرِهَ‌لِقَاءَ‌اِلله‌وَكَرِهَ‌اُلله‌لِقَاءَهُ‌بِعَذَابِ‌اِلله‌وَعُقُوبَتِ‌

فلا‌يلزم‌من‌كراهية‌الموت‌كراهية‌لقاء‌الله،‌فما‌منّا‌أحد‌إلا‌ويكره‌الموت،‌وذلك‌مما‌جبلت‌عليه‌النّفوس‌‌

قّ‌معرفته،‌وتمكنّ‌حب‌الله‌في‌قلبه،‌استقبل‌الموت‌فهي‌تنفر‌من‌المكروه‌والضرّ.‌إلا‌أنّ‌من‌عرف‌الله‌ح

‌والحياة‌ ‌الموت ‌بين ‌خيّر ‌عندما ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌حاله ‌وهذا ‌عنده، ‌فيما ‌ورغبة ‌لله ‌للقاء ‌شوقا بحفاوة

‌‌4فاختار‌الموت

‌التوبة .9 ‌إلى ‌الأوان‌المسارعة ‌فوات ‌البخاري:‌‌قبل ‌قول ‌ذلك ‌ومن ‌الأمل، ‌وطول ‌التسويف ‌عن والبعد

جاء‌في‌بعض‌النسخ‌)باب‌طلوع‌الشمس‌من‌مغربها(‌ولفظ‌)‌بَابٌ(‌دون‌ترجمة‌فهو‌كالفصل‌بَابٌ(‌و‌)

اعَةُ‌كَهَاتَيْنِ(‌والم ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌بُعِثْتُ‌أَنَا‌وَالسَّ ناسبة‌من‌الباب‌الذي‌سبقه‌وهو‌)بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

هريرة‌وحديث‌الباب‌ما‌رواه‌أبو‌‌قيام‌الساعة،بينهما‌واضحة،‌فطلوع‌الشمس‌من‌مغربها‌يؤذن‌بقرب‌

                                                            
هـ(،‌٦٠٦(.‌انظر:‌ابن‌الأثير،‌مجد‌الدين‌أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد‌الشيباني‌الجزري)ت‌26_23/25،‌)شرح صحيح البخاري  الكواكب الدراري فيانظر:‌الكرماني،‌‌1

‌(.‌4/266م،‌)‌١٩٧٩-هـ‌١٣٩٩بيروت،‌‌-محمود‌محمد‌الطناحي،‌‌الناشر:‌المكتبة‌العلمية‌‌-،‌تحقيق:‌طاهر‌أحمد‌الزاوى‌النهاية في غريب الحديث والأثر
 (.10_17/9،‌)شرح النووي على مسلمر:‌النووي،‌انظ‌2
‌اُلله‌لِقَاءَهُ،باب،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌3 ‌لِقَاءَ‌اِلله‌أَحَبَّ ‌(.8/106(،‌)6507)‌حديث‌رقم‌:‌مَنْ‌أَحَبَّ
النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌قال:‌"كَانَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌عن‌(.‌ما‌روته3/644،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌4

‌حَتَّى‌يَرَى‌مَقْعَدَهُ‌مِنَ‌الْجَنَّةِ،‌ثُمَّ‌ ‌قَطُّ ‌أَفَاقَ‌فَأَشْخَصَ‌بَصَرَهُ‌إِلَى‌يُخَيَّرُ.‌فَلَمَّا‌نَزَلَ‌بِهِ‌وَرَأْسُهُ‌عَلَى‌فَخِذِي‌غُشِيَ‌‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَقُولُ‌وَهُوَ‌صَحِيحٌ:‌إِنَّهُ‌لَمْ‌يُقْبَضْ‌نَبِيٌّ عَلَيْهِ‌سَاعَةً‌ثُمَّ
فِيقَ‌الْأَعْلَى" قْفِ،‌ثُمَّ‌قَالَ:‌اللَّهُمَّ‌الرَّ ‌.‌السَّ
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مْسُ‌مِنْ‌مَغْرِبِهَا،‌فَإِذَا‌طَلَعَتْ‌فَرَآهَا‌النَّاسُ‌آمَنُوا‌"‌،‌مرفوعا:رضي‌الله‌عنه اعَةُ‌حَتَّى‌تَطْلُعَ‌الشَّ لَا‌تَقُومُ‌السَّ

‌‌أَجْمَعُونَ،‌فَذَلِكَ‌حِينَ‌}لا‌يَنْفَعُ‌نَفْسًا‌إِيمَانُهَا‌لَمْ‌تَكُنْ‌آمَنَتْ‌ مِنْ‌قَبْلُ‌أَوْ‌كَسَبَتْ‌فِي‌إِيمَانِهَا‌خَيْرًا{‌وَلَتَقُومَنَّ

‌السَّ‌ اعَةُ‌وَقَدْ‌نَشَرَ‌الرَّجُلَانِ‌ثَوْبَهُمَا‌بَيْنَهُمَا‌فَلَا‌يَتَبَايَعَانِهِ‌وَلَا‌يَطْوِيَانِهِ،‌وَلَتَقُومَنَّ اعَةُ‌وَقَدِ‌انْصَرَفَ‌الرَّجُلُ‌السَّ

‌يَطْ‌ ‌فَلَا ‌لِقْحَتِهِ ‌رَفَعَ‌بِلَبَنِ ‌وَقَدْ اعَةُ ‌السَّ ‌وَلَتَقُومَنَّ ‌يَسْقِي‌فِيهِ، ‌فَلَا ‌حَوْضَهُ ‌يُلِيطُ ‌وَهُوَ اعَةُ ‌السَّ ‌وَلَتَقُومَنَّ عَمُهُ،

لمسارعة‌إلى‌التوبة،‌والإكثار‌من‌الأعمال‌الصالحة؛‌فبطلوع‌لدعوة‌وفيه‌‌،1"أُكْلَتَهُ‌إِلَى‌فِيهِ‌فَلَا‌يَطْعَمُهَا

‌يَأْتِي‌بَعْضُ‌في‌فكما‌ذكر‌الطبري‌،‌و‌2يمان‌ولا‌عملالشمس‌من‌مغربها،‌لا‌يقبل‌إ قوله‌تعالى:‌}يَوْمَ

لا‌يقبل‌بيان‌أنّ‌الله‌إِيمَانُهَا‌لَمْ‌تَكُنْ‌آمَنَتْ‌مِنْ‌قَبْلُ‌أَوْ‌كَسَبَتْ‌فِي‌إِيمَانِهَا‌خَيْرًا{‌‌نَفْسًا‌‌يَنْفَعُ‌‌لَا‌‌آيَاتِ‌رَبِّكَ‌

ن‌مؤمنا‌قبل‌ذلك،‌كحال‌من‌تاب‌بعد‌الغرغرة‌فلا‌تقبل‌من‌كافر‌إيمان‌ولا‌عمل‌بعد‌الطلوع‌إن‌لم‌يك

 .‌3منه

‌وال‌السّباق‌ .10 ‌الجنة، ‌و‌‌فرارإلى ‌النّار، ‌من ‌)في ‌البخاري: ‌ترجم ‌‌‌ذلك ‌‌بَابُ ‌‌صِفَةِ ‌مستخدما‌‌الْجَنَّةِ وَالنَّارِ(

نسان‌نهج‌القرآن،‌فما‌في‌الباب‌من‌ترغيب‌وترهيب،‌وبشارة‌ونذارة؛‌تذكير‌للإم‌سالكاأسلوب‌المقابلة‌

 في‌كل‌خطوة‌يخطوها‌أن‌يتمثل‌الجنة‌والنار‌أمامه،‌فلا‌تخطو‌قدمه‌إلا‌ما‌فيه‌مواضع‌الجنة.

بن‌حصين‌عمران‌من‌خلال‌الأحاديث‌التي‌أوردها‌تحت‌الترجمة،‌ومن‌ذلك‌ما‌رواه‌وذكر‌من‌صفاتهما‌

ا‌اطَّلَعْتُ‌فِي‌الْجَنَّةِ،‌فَرَأَيْتُ‌أَكْثَرَ‌أهَْلِهَا‌الْفُقَرَاءَ،‌وَاطَّلَعْتُ‌فِي‌النَّارِ،‌فَرَأَيْتُ‌أَكْثَرَ‌أهَْلِهَ‌"،‌مرفوعا:‌رضي‌الله‌عنه

‌الفقراء‌،4"النِّسَاءَ‌ ‌من ‌الجنة ‌أهل ‌أكثر ‌صاحبه،‌؛أنّ ‌طغيان ‌وسبب ‌فتنة ‌المال ‌بأنّ ‌تقدم ‌قد ومدعاة‌‌لما

النّار‌من‌النساء‌لكفرهن‌العشير‌وإكثارهنّ‌اللعن،‌ولما‌يغلب‌عليهنّ‌من‌‌وأنّ‌أكثر‌أهل‌للفواحش‌والسرقة،

‌فعن‌أبي‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌5الميل‌للدنيا‌والإعراض‌عن‌الآخرة

‌فَقُ‌يَ‌:"قال ‌النَّارِ. ‌أهَْلِ ‌أَكْثَرَ ‌أُرِيتُكُنَّ ‌فَإِنِّي قْنَ ‌تَصَدَّ ‌النِّسَاءِ ‌مَعْشَرَ ‌ا ‌قَالَ: ‌اِلله؟ ‌رَسُولَ ‌يَا ‌وَبِمَ ‌‌لْنَ: اللَّعْنَ،‌‌تُكْثِرْنَ

                                                            
‌(.8/106،)(6506)حديث‌رقم‌‌،‌كتاب‌الرقاق،‌بَابٌ،صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌(.‌142_23‌/140،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌2
‌(.10/13،‌)جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر:‌الطبري،‌‌‌3
‌(.8/113،‌)(6546)حديث‌رقم‌صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4
‌(.11/420،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌5
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‌الْعَشِير" ‌1وَتَكْفُرْنَ ‌‌وفي، ‌التحذير ‌الصالحة‌الحديث ‌الأعمال ‌من ‌للإكثار ‌النّساء ‌وتوجيه ‌المال، ‌فتنة من

 ،‌وعدم‌الاغترار‌بالدنيا‌ومتاعها‌الزائل.2والصدقات‌تكفيرا‌عن‌خطاياهنّ‌

أنس‌رضي‌الله‌عنه‌وهو‌ما‌دلّ‌عليه‌حديث‌الباب‌الذي‌رواه‌ؤمن‌على‌السّباق‌لها،‌وفي‌الجنة‌ما‌يحفّز‌الم

نْيَا‌وَمَا‌فِيهَا،‌وَلَقَابُ‌قَوْسِ‌":‌أنه‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمعن‌النبي‌ غَدْوَةٌ‌فِي‌سَبِيلِ‌اِلله‌أَوْ‌رَوْحَةٌ‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الدُّ

‌ ‌الْجَنَّةِ ‌مِنَ ‌قَدَم  ‌مَوْضِعُ ‌أَوْ ‌اطَّلَعَتْ‌إِلَى‌أَحَدِكُمْ ‌الْجَنَّةِ ‌أهَْلِ ‌نِسَاءِ ‌امْرَأةًَ‌مِنْ ‌أَنَّ ‌فِيهَا،‌وَلَوْ ‌وَمَا نْيَا ‌الدُّ ‌مِنَ خَيْرٌ

‌بَيْنَهُمَا‌رِيحًا،‌وَلَنَصِيفُهَا‌يَعْنِي‌الْخِمَارَ‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الدُّ‌ ‌بَيْنَهُمَا‌وَلَمَلَأَتْ‌مَا ،‌3"نْيَا‌وَمَا‌فِيهَاالْأَرْضِ،‌لَأَضَاءَتْ‌مَا

‌الحذر‌منها،‌بصف‌عذاب‌النار‌وفي‌المقابل‌وُ‌ فعن‌النعمان‌بن‌ما‌يقشعر‌الأبدان،‌ويجعل‌العبد‌في‌أشدّ

‌رَجُلٌ‌"‌:،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم‌البشير‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي ‌الْقِيَامَةِ ‌يَوْمَ ‌عَذَابًا ‌النَّارِ ‌أهَْلِ ‌أهَْوَنَ إِنَّ

وإذا‌كان‌هذا‌هو‌أهون‌عذاب‌‌4"يَغْلِي‌مِنْهُمَا‌دِمَاغُهُ‌كَمَا‌يَغْلِي‌الْمِرْجَلُ‌وَالْقُمْقُمُ‌عَلَى‌أَخْمَصِ‌قَدَمَيْهِ‌جَمْرَتَانِ‌

ولمّا‌كانت‌غمسة‌واحدة‌في‌الجنّة‌تنسي‌صاحبها‌كل‌بؤس‌ذاقه،‌‌.أهل‌النار،‌فكيف‌بمن‌هم‌أعظم‌عذابا!

بحانه‌وتعالى‌أن‌يطمئن‌أهل‌وغمسة‌واحدة‌في‌النار‌تنسي‌صاحبها‌كل‌خير‌ذاقه‌في‌الدنيا،‌أراد‌الله‌س

الجنة‌بما‌يقرّ‌عيونهم‌فيخبرهم‌بأنّ‌هذا‌النعيم‌الذي‌هم‌فيه‌نعيم‌دائم‌لا‌أمد‌له،‌ويزيد‌أهل‌النار‌حسرة،‌بما‌

عن‌ابن‌عمر‌ف‌يجعلهم‌يعضون‌على‌أصابعهم‌ندما،‌أنهم‌مخلدون‌في‌العذاب،‌فلا‌راحة‌لهم‌بالموت‌أبدا،

‌وَأهَْلُ‌النَّارِ‌إِلَى‌النَّارِ‌"‌:وسلم‌قال‌يهصلى‌الله‌علرضي‌الله‌عنه‌أن‌النبي‌ ‌إِلَى‌الْجَنَّةِ إِذَا‌صَارَ‌أهَْلُ‌الْجَنَّةِ

‌يَا‌أهَْلَ‌الْجَنَّةِ‌ ‌يُنَادِي‌مُنَاد  ‌يُذْبَحُ،‌ثُمَّ لَا‌مَوْتَ‌يَا‌أهَْلَ‌النَّارِ‌لَا‌جِيءَ‌بِالْمَوْتِ‌حَتَّى‌يُجْعَلَ‌بَيْنَ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌ثُمَّ

‌.‌5"وْتَ،‌فَيَزْدَادُ‌أهَْلُ‌الْجَنَّةِ‌فَرَحًا‌إِلَى‌فَرَحِهِمْ،‌وَيَزْدَادُ‌أهَْلُ‌النَّارِ‌حُزْنًا‌إِلَى‌حُزْنِهِمْ‌مَ‌

‌برضا‌ ‌السعادة ‌بقمة ‌يكون ‌منّا ‌فالمرء ‌رضوانه، ‌عليهم ‌فيحلّ ‌عليهم ‌يطلع ‌الله ‌أنّ ‌شرفا ‌الجنة ‌أهل ويكفي

 َّ صخصح سم سخ سح ُّٱ‌رضي‌عنه؟‌قال‌تعالى:‌محبوبه‌عنه،‌فكيف‌إن‌كان‌العظيم‌هو‌الذي‌قد

                                                            
كَاةِ‌عَلَى‌الْأَقَارِبِ،‌‌ب:با‌الزكاة،‌،‌كتابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌1  ‌(.2/120،‌)(1462)حديث‌رقم‌الزَّ
 (.‌3/370،‌)كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري الشنقيطي،‌‌‌2
‌(.8/117،‌)(6568)حديث‌رقم‌صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.8/115،‌)(6562)حديث‌رقم‌صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرّقاق،‌‌‌4
‌(.8/113،‌)(6548)حديث‌رقم‌صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌5
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‌ ‌أي72]التوبة: ‌كل‌‌:[ ‌من ‌ونجا ‌مرغوب ‌بكل ‌فقد‌ظفر ‌رضوانه ‌نال ‌ومن ‌كل‌نعيم، ‌من ‌أعظم فرضوانه

،‌أبي‌سعيد‌الخدري‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فعن،‌1مرهوب،‌ذلك‌هو‌الفوز‌العظيم

‌اَلله‌يَقُولُ:‌لِأَهْلِ‌"‌:قال الْجَنَّةِ:‌يَا‌أهَْلَ‌الْجَنَّةِ،‌يَقُولُونَ:‌لَبَّيْكَ‌رَبَّنَا‌وَسَعْدَيْكَ،‌فَيَقُولُ:‌هَلْ‌رَضِيتُمْ؟‌فَيَقُولُونَ:‌إِنَّ

،‌‌ذَلِكَ،‌وَمَا‌لَنَا‌لَا‌نَرْضَى‌وَقَدْ‌أعَْطَيْتَنَا‌مَا‌لَمْ‌تُعْطِ‌أَحَدًا‌مِنْ‌خَلْقِكَ،‌فَيَقُولُ:‌أَنَا‌أعُْطِيكُمْ‌أَفْضَلَ‌مِنْ‌ قَالُوا:‌يَا‌رَبِّ

‌أَبَدًا ‌بَعْدَهُ ‌عَلَيْكُمْ ‌أَسْخَطُ ‌فَلَا ‌رِضْوَانِي ‌عَلَيْكُمْ ‌أُحِلُّ ‌فَيَقُولُ: ‌ذَلِكَ؟ ‌مِنْ ‌أَفْضَلُ ‌شَيْء  ‌سبق‌2"وَأَيُّ ‌لمن ‌فهنيئا .

‌بعمله‌إلى‌الجنة‌فأحسن‌لنفسه‌ولم‌يعرضها‌لعقاب‌الله‌وسخطه.‌

بدت‌جليّة‌في‌بعض‌التراجم‌فليس‌معناها‌أنّها‌‌ها‌وإننبأ‌ن‌القوللا‌بد‌م‌الآثاروفي‌الختام،‌وبعد‌سرد‌هذه‌

تقتصر‌عليها،‌بل‌قد‌تجتمع‌في‌الترجمة‌الواحدة‌مثل‌هذه‌الآثار‌وغيرها،‌فليس‌ذلك‌على‌سبيل‌الاستيعاب،‌

بل‌لبيان‌عظيم‌أثر‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌على‌العبد‌المسلم،‌فما‌تحويه‌في‌طياتها‌من‌رقائق‌تأخذ‌بالقلب‌

‌المعاصي،‌إ ‌عن ‌فتكف ‌الاستقامة؛ ‌على ‌النفس ‌يبعث ‌ما ‌العاجلة، ‌عن ‌نظره ‌يصرف ‌وتجعله ‌الآخرة، لى

وتنشغل‌بالطاعات،‌وتجعل‌العبد‌في‌جاهزيّة‌للقاء‌الله.‌‌وهذا‌ما‌ذكره‌الطبري‌في‌أثر‌الإخبار‌عن‌أهوال‌

فالعلم‌بالشيء‌قبل‌وقوعه‌أن‌يكون‌السامع‌على‌بصيرة‌حتى‌ينجو‌بنفسه‌من‌أهوال‌ذلك‌اليوم،‌ب‌يوم‌القيامة

‌.3فيه‌رياضة‌للنفس،‌ومعونة‌لها‌على‌ما‌فيه‌خلاصها،‌بخلاف‌إذا‌ما‌جاء‌الأمر‌بغتة

 .والغير: التيسير على النّاس، والتحذير من المغالاة والتشديد على النفس سابعالمطلب ال

إنّ‌مقصد‌التيسير‌حاضر‌عند‌الإمام‌البخاري‌في‌كامل‌الصحيح،‌كيف‌لا‌وقد‌تشرّب‌السنّة‌النبويّة‌بفقهها‌‌

ومضامينها،‌لذا‌لم‌يغب‌عن‌فكره‌أنّ‌الآداب‌ورقائقها،‌قد‌يشوبها‌المغالاة‌والتشديد‌على‌النفس‌فجاء‌ببابين‌

‌صَلَّى‌اُلله‌عَ‌،‌يعالجان‌ذلكاثنين‌ رُوا()بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ رُوا‌وَلَا‌تُعَسِّ وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌‌الْقَصْدِ‌‌)بَابُ‌و‌،لَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَسِّ

‌.‌الْعَمَلِ(

                                                            
‌(.566_11/564،‌)جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر:‌الطبري،‌‌‌1
 (.8/114،‌)(6549)حديث‌رقم‌صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
‌(.444،‌)آثار الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري انظر:‌العقيل،‌‌‌3
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رُوا‌‌‌:ففي‌ترجمة‌البخاري‌ ‌تُعَسِّ ‌وَلَا رُوا ‌يَسِّ ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيِّ ‌للتيسير‌،بَابُ‌قَوْلِ على‌الناس،‌‌دعوة

وكذلك‌اللطف‌في‌زجر‌من‌سوّلت‌،‌قلوب‌من‌قرب‌إسلامهم،‌وعدم‌التّشديد‌عليهمتأليف‌ل‌؛والتخفيف‌عنهم

له‌نفسه‌إلى‌معصية‌حتى‌يقبل‌النّصيحة.‌وكما‌يدخل‌ذلك‌في‌باب‌تعليم‌العلم،‌فيجب‌أن‌يكون‌بالتدريج؛‌

‌السآمة‌والملل. ‌با‌خشية ‌والوعد ‌الدنيا، ‌بأمور ‌يتعلق ‌فيما ‌بالتسهيل ‌يأمر ‌وسلم ‌عليه لخير‌فكان‌صلى‌الله

،‌ومن‌صور‌التيسير‌التي‌برزت‌في‌السنة‌النبوية‌كثيرة،‌1والإخبار‌بالسرور،‌تحقيقا‌لكونه‌رحمة‌للعالمين

‌‌ومنها:

صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالأعرابي‌الذي‌بال‌في‌المسجد‌ولم‌يعنفه،‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌النبي‌ترفق‌ .1

‌أعَْرَابِيًّا‌بَالَ‌فِي‌الْمَسْجِدِ‌":‌عنه فَثَارَ‌إِلَيْهِ‌النَّاسُ‌لِيَقَعُوا‌بِهِ،‌فَقَالَ‌لَهُمْ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌أَنَّ

رِينَ‌وَلَمْ‌ ،‌فَإِنَّمَا‌بُعِثْتُمْ‌مُيَسِّ ‌أَوْ‌سَجْلًا‌مِنْ‌مَاء  رِينَ‌دَعُوهُ،‌وَأهَْرِيقُوا‌عَلَى‌بَوْلِهِ‌ذَنُوبًا‌مِنْ‌مَاء   ‌.2"تُبْعَثُوا‌مُعَسِّ

قد‌،‌فاستهجن‌النّاس‌فعله،‌و‌فرسه‌التي‌انطلقت‌وهو‌يصليتبع‌لكي‌يصلاته‌الأسلمي‌قطع‌أبو‌برزة‌ .2

علل‌لهم‌فعله‌بأنّ‌بيته‌بعيد‌فلو‌ذهبت‌الفرس‌لما‌استطاع‌العودة‌إلى‌أهل‌بيته،‌وأنه‌عاش‌مع‌رسول‌

الأزرق‌بن‌قيس‌وقد‌روى‌القصة‌،‌ما‌حمله‌على‌ذلكالله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فرأى‌منه‌من‌التيسير‌

يْخِ‌":‌حيث‌قال،‌رضي‌الله ،‌فَأَقْبَلَ‌‌-أبا‌برزة‌–يقصد‌انْظُرُوا‌إِلَى‌هَذَا‌الشَّ تَرَكَ‌صَلَاتَهُ‌مِنْ‌أَجْلِ‌فَرَس 

‌مَ‌ ،‌فَلَوْ‌صَلَّيْتُ‌فَقَالَ:‌مَا‌عَنَّفَنِي‌أَحَدٌ‌مُنْذُ‌فَارَقْتُ‌رَسُولَ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌وَقَالَ‌إِنَّ نْزِلِي‌مُتَرَاخ 

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَرَأَى‌مِنْ‌تَيْسِيرِهِ‌‌"وَتَرَكْتُهُ‌لَمْ‌آتِ‌أهَْلِي‌إِلَى‌اللَّيْلِ‌  .‌3"وَذَكَرَ‌أَنَّهُ‌قَدْ‌صَحِبَ‌النَّبِيَّ

‌خُيّر‌بينهما،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌اختيار‌النبي‌ .3 الخلق‌على‌عبادة‌الله،‌وهو‌أقدر‌أيسر‌الأمرين‌إذا

‌أَخَذَ‌"‌:،‌قالتفعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها ‌إِلاَّ ‌بَيْنَ‌أَمْرَيْنِ‌قَطُّ مَا‌خُيِّرَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ

 4"أَيْسَرَهُمَا‌مَا‌لَمْ‌يَكُنْ‌إِثْمًا،‌فَإِنْ‌كَانَ‌إِثْمًا‌كَانَ‌أَبْعَدَ‌النَّاسِ‌مِنْهُ‌

                                                            
‌(.3/156،‌)كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري انظر:‌الشنقيطي،‌‌1
رُوا،‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 رُوا‌وَلَا‌تُعَسِّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَسِّ ‌.(8/30)‌،(6128)حديث‌رقم‌‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
رُوا‌وَلَا‌تُ‌‌باب:‌‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَسِّ رُوا،قَوْلِ‌النَّبِيِّ ‌.(8/30،‌)(6127)حديث‌رقم‌عَسِّ
رُوا،‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 رُوا‌وَلَا‌تُعَسِّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَسِّ  .(8/30،‌)(6126)حديث‌رقم‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
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‌التيس ‌صور ‌ومن ‌)بَابُ ‌في ‌جاء ‌ما ‌النفس ‌على ‌‌ير ‌من‌الْقَصْدِ ‌الْعَمَلِ(، ‌عَلَى ‌التّكلف‌‌وَالْمُدَاوَمَةِ ‌عن نهي

والمشقّة‌في‌العبادة،‌وتحميل‌النّفس‌فوق‌طاقتها؛‌لأنّ‌بالمداومة‌على‌القليل‌تستمر‌الطاعة‌وتكثر‌بركتها،‌

‌ ‌فيضعف ‌والملل، ‌السآمة ‌إلى ‌بصاحبه ‌يؤدي ‌فقد ‌الشاقّ ‌الكثير ‌عن‌بخلاف ‌وينقطع ‌الطريق، ‌وسط في

‌النبي‌ ‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌أنّ ‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمالعمل، ‌عَمَلُهُ،‌": ‌مِنْكُمْ ‌أَحَدًا ‌يُنْجِيَ لَنْ

‌وَقَ‌ دُوا، ‌سَدِّ ‌بِرَحْمَة ، ‌اُلله ‌يَتَغَمَّدَنِي ‌أَنْ ‌إِلاَّ ‌أَنَا، ‌وَلَا ‌قَالَ: ‌اِلله، ‌رَسُولَ ‌يَا ‌أَنْتَ ‌وَلَا ‌وَرُوحُوا،‌قَالُوا: ‌وَاغْدُوا، ارِبُوا،

‌تَبْلُغُوا ‌الْقَصْدَ ‌وَالْقَصْدَ لْجَةِ، ‌الدُّ ‌مِنَ ‌‌لذا‌،1"وَشَيْءٌ ‌النبي ‌في‌‌صلىحذّر ‌والتشديد ‌الغلّو ‌من ‌وسلم ‌عليه الله

‌.2المنقطعلا‌لعمل‌الدائم‌لولويّة‌وأنّ‌الأالدّين،‌

‌الكرماني ‌ذكره ‌ما ‌جميل ‌قولهومن ،‌ ‌الأقوال ‌في ‌اقتصدوا ‌واجعلوا‌: ‌منهما، ‌الصواب ‌واختاروا والأعمال،

‌الوقت‌الذي‌تنشطون‌به‌ ‌بالسير،‌بل‌اغتنموا ‌أوقاتكم‌كلها سيركم‌وسطا‌حتى‌تبلغوا‌مقصدكم،‌فلا‌تقضوا

‌.3أول‌النهار‌وآخره،‌وجزء‌من‌الليل،‌واجعلوا‌لأنفسكم‌ما‌يعينكم‌على‌الاستمرار‌حتى‌تمكنكم‌من‌المواصلة

‌"،‌حين‌ة‌رضي‌الله‌عنهاأما‌ما‌جاء‌في‌حديث‌عائشو‌ ‌الْأَعْمَالِ‌أَحَبُّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌أَيُّ سُئِلَ‌النَّبِيُّ

ففيه‌أنّ‌المداومة‌تكون‌بما‌تطيقه‌‌4وَقَالَ:‌اكْلَفُوا‌مِنَ‌الْأَعْمَالِ‌مَا‌تُطِيقُونَ".،‌إِلَى‌اِلله؟‌قَالَ:‌أَدْوَمُهَا،‌وَإِنْ‌قَلَّ‌

قال‌قائل:‌كيف‌يكون‌الدائم‌قليلا؟‌قيل:‌فهذا‌يحمل‌على‌ما‌يطلق‌عليه‌مداومة‌النفس‌وتقدر‌عليه،‌فإن‌

.‌والقليل‌الدائم‌خير‌من‌الكثير‌المنقطع؛‌لما‌فيه‌من‌5بمعنى‌العرف،‌إذ‌إن‌شمول‌الأزمنة‌غير‌مقدور‌عليه

لكثير‌المنقطع‌والإخلاص،‌والاتصال‌بالله‌ومراقبته.‌وقد‌يثمر‌القليل‌الدائم،‌فيزيد‌على‌ا،‌استدامة‌الطاعة

‌أضعافا‌كثيرة.

والاقتصاد‌في‌العبادة‌يشمل‌أعمال‌البر‌كلها‌وليس‌مخصوصا‌بالصلاة‌وحدها،‌فلقد‌أنكر‌النبي‌صلى‌الله‌

‌لسنته فعن‌،‌عليه‌وسلم‌على‌الرهط‌الثلاث‌تشديدهم‌على‌أنفسهم‌وغلوّهم‌في‌العبادة،‌وجعل‌ذلك‌مخالفا

                                                            
 (.8/98(،‌)6463)‌حديث‌رقم‌الْقَصْدِ‌وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌الْعَمَلِ،‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.102_101،‌)في فقه الأولوياتانظر:‌القرضاوي،‌‌‌2
‌(.6/71،‌)شرح النووي على مسلم(.‌انظر:‌النووي،‌22/223،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر‌الكرماني،‌‌‌3
 .‌(8/98،‌)(6463)حديث‌رقمالْقَصْدِ‌وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌الْعَمَلِ،‌‌باب:الرقاق،‌‌،‌كتابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌4
‌(.22/223،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر‌الكرماني،‌‌‌5
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‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌يَسْأَلُونَ‌عَنْ‌عِبَادَةِ‌جَاءَ‌ثَلَاثَةُ‌رَ‌":‌،‌قالأنس‌رضي‌الله‌عنه ‌إِلَى‌بُيُوتِ‌أَزْوَاجِ‌النَّبِيِّ هْط 

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَلَمَّا‌أُخْبِرُوا‌كَأَنَّهُمْ‌تَقَالُّوهَا،‌فَقَالُوا:‌وَأَيْنَ‌نَحْنُ‌مِنَ‌النَّ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌النَّبِيِّ وَسَلَّمَ‌قَدْ‌بِيِّ

‌أَبَدًا، ‌فَإِنِّي‌أُصَلِّي‌اللَّيْلَ ‌أَنَا ‌أَمَّا ‌أَحَدُهُمْ: ‌قَالَ رَ؟! ‌تَأَخَّ ‌وَمَا ‌ذَنْبِهِ ‌مِنْ مَ ‌تَقَدَّ ‌مَا ‌لَهُ ‌أَصُومُ‌‌غُفِرَ ‌أَنَا ‌آخَرُ: وَقَالَ

هْرَ‌وَلَا‌أُفْطِرُ،‌وَقَالَ‌آخَرُ:‌أَنَا‌أعَْتَزِلُ‌النِّسَاءَ‌فَلَا‌أَتَزَوَّجُ‌ أَبَدًا،‌فَجَاءَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَقَالَ:‌‌الدَّ

فْطِرُ،‌وَأُصَلِّي‌وَأَرْقُدُ،‌وَأَتَزَوَّجُ‌أَنْتُمُ‌الَّذِينَ‌قُلْتُمْ‌كَذَا‌وَكَذَا،‌أَمَا‌وَاِلله‌إِنِّي‌لَأَخْشَاكُمْ‌للهِ‌وَأَتْقَاكُمْ‌لَهُ،‌لَكِنِّي‌أَصُومُ‌وَأُ‌

‌.‌1"مَنْ‌رَغِبَ‌عَنْ‌سُنَّتِي‌فَلَيْسَ‌مِنِّيالنِّسَاءَ،‌فَ‌

‌و‌ ‌الذي ‌يالمسلم ‌الهمّة، ‌بعلو ‌يتصف ‌الوحي ‌تعاليم ‌على ‌على‌فنشأ ‌والمداومة ‌الفضائل ‌على ‌نفسه تحثّه

الطاعات،‌يصرف‌نفسه‌عن‌سفاسف‌الأمور‌وتوافهها،‌معتدلا‌بعيدا‌عن‌الغلو‌والتّعمق‌في‌العبادة،‌وهذا‌

شأنه‌في‌أموره‌كلها‌في‌عبادته،‌وعمله،‌ودراسته،‌فيوازن؛‌ويجعل‌لنفسه‌حظّا‌من‌الراحة‌ولا‌يجهدها؛‌حتى‌

‌تستطيع‌المواصلة.‌‌

 في آيات الكون. رفك: التّ امنثالمطلب ال

ومن‌العبادات‌التي‌وجّه‌البخاري‌المسلم‌لها،‌ولم‌يغفل‌عنها‌في‌تراجمه‌التّفكر‌في‌آيات‌الله‌في‌الكون،‌  

مَاءِ‌‌رَفْعِ‌‌)بَابُ‌فترجم:‌   عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ‌:وَقَوْلِهِ‌تَعَالَى،‌الْبَصَرِ‌إِلَى‌السَّ

‌(.‌[17‌،18]الغاشية:‌‌ َّ عم

فل‌عنها‌كثير‌من‌النّاس،‌غعبادة‌فهو‌"من‌أبواب‌التفكر،‌‌اباب‌يُعدّ‌‌ظر‌في‌ملكوت‌السماوات‌والأرضالنّ‌ف‌

‌التّفكر‌على‌ما‌يعينه‌على‌تحقيق‌مصالح‌‌اوأفضلها‌ما‌يكون‌سبب في‌نفع‌صاحبه‌ونجاته‌في‌الآخرة،‌ثمّ

‌.‌2ليتخلص‌منه‌؛معاشه،‌والنّظر‌فيما‌يضره

‌الإلهي‌ ‌النور ‌ستائر ‌له ‌فتفتح ‌خالقه، ‌إلى ‌العبد ‌بها ‌يهتدي ‌عبادة ‌والأرض ‌السماوات ‌ملكوت ‌في والتفكر

وتكشف‌الحجب‌عن‌عقله‌وقلبه،‌وتجعله‌أكثر‌استجابة‌لقبول‌الحق،‌فمن‌أعمل‌بصره‌أدرك‌أنّ‌وراء‌هذا‌
                                                            

‌.‌(‌7/2،)(5063)حديث‌رقم‌التَّرْغِيبِ‌فِي‌النِّكَاحِ،‌‌باب:‌كِتَابُ‌النِّكَاحِ،‌‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.2/229،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
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اب‌المسخّر،‌بل‌الكون‌بكل‌الكون‌صانع‌مبدع،‌حيّ‌قيّوم،‌فتعاقب‌الليل‌والنّهار،‌وتصريف‌الرياح،‌والسح

[‌ولهذا‌كثرت‌الأدلة‌191]آل‌عمران:‌‌ َّ يى ين يم يز ير ُّٱنواميسه‌وقوانينه‌حقّ‌ينبّأ‌عن‌إله‌حق،‌

التي‌تدعو‌العبد‌للنظر‌والاستدلال‌في‌ملكوت‌السماوات‌والأرض؛‌ليكون‌إيمانه‌مستندا‌إلى‌العلم‌واليقين‌لا‌

التقليد.‌‌وهذا‌حال‌الأعرابي‌الذي‌استدل‌على‌الإيمان‌بما‌رأى‌من‌آيات‌الله‌في‌الكون،‌قائلا:‌سماء‌ذات‌

‌.1خبير؟اللطيف‌الألا‌يدل‌ذلك‌على‌،‌بحار‌تزخرو‌جوم‌تزهر،‌نو‌أرض‌ذات‌فجاج،‌و‌أبراج،‌

مَاءِ‌وَقَوْلِهِ‌تَعَالَى‌}أَفَلا‌يَنْظُرُونَ‌إِلَى‌الِإبِلِ‌كَيْفَ‌خُلِقَتْ‌*‌‌رَفْعِ‌‌وفي‌هذا‌ترجم‌البخاري:‌)بَابُ‌ الْبَصَرِ‌إِلَى‌السَّ

‌ ‌رُفِعَتْ{(. ‌كَيْفَ مَاءِ ‌السَّ ‌وَإِلَى ‌السماء ‌البصر‌إلى ‌"رفع ‌إلى‌‌للردوقوله: ‌البصر ‌رفع ‌بكراهية ‌قال على‌من

..،‌بل‌ورد‌ما‌يفيد‌خلاف‌ذلك‌من‌الدعوة‌إلى‌السماء،‌ظنّا‌منه‌أنّ‌ذلك‌من‌باب‌الخشوع‌والتذلل‌مع‌الله

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ‌تعالى:‌،‌كما‌في‌قوله2النظر‌في‌ملكوت‌السماوات،‌والتفكر‌فيها"

‌[(17‌،18]الغاشية:‌‌ َّ عم  عج ظم ‌فِى‌بَيْتِ‌‌-رضى‌الله‌عنهما‌‌-،‌وعَنِ‌ابْنِ‌عَبَّاس  قَالَ:‌بِتُّ

‌ مَاءِ‌‌-صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌-مَيْمُونَةَ‌وَالنَّبِىُّ عِنْدَهَا‌فَلَمَّا‌كَانَ‌ثُلُثُ‌اللَّيْلِ‌الآخِرُ‌أَوْ‌بَعْضُهُ‌قَعَدَ‌فَنَظَرَ‌إِلَى‌السَّ

‌[.‌190]آل‌عمران:‌‌ َّ كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱفَقَرَأَ:‌

فعبادة‌التفكر‌تبيّن‌من‌هم‌أصحاب‌العقول‌الحقيقيّة‌الذين‌لا‌ينشغلون‌بالنعمة‌عن‌المنعم،‌ويجعلون‌ذكر‌

‌لهم‌في‌جميع‌أحوالهم،‌قال‌تعالى:‌ ‌وعلى‌الله‌والتفكر‌في‌خلقه‌مصاحبا ‌وَقُعُوداً }الذين‌يَذْكُرُونَ‌الله‌قِيَاماً

‌3.ارِ{جُنُوبِهِمْ‌وَيَتَفَكَّرُونَ‌فِي‌خَلْقِ‌السماوات‌والأرض‌رَبَّنَآ‌مَا‌خَلَقْتَ‌هَذا‌بَاطِلًا‌سُبْحَانَكَ‌فَقِنَا‌عَذَابَ‌النَّ‌

‌[17‌،18]الغاشية:‌‌ َّ عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱوالترجمة‌بقوله‌تعالى:‌‌

‌ ‌العبد ‌يقود ‌فهو ‌التفكر ‌ثمرة ‌تبيّن ‌إلى ‌الله ‌والصراط‌معرفة ‌المنجيّة ‌الطريق ‌على ‌ويدلّه ‌وصفاته، بأسمائه

                                                            
 (.14/8420(،‌)4/1955م(،‌)1997،‌الناشر:‌مطابع‌أخبار‌اليوم،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي هـ(،‌1418انظر:‌الشعراوي،‌محمد‌متولي)ت‌‌1
 (.‌361_9/360،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌2
‌(.4/310،‌)م القرآنالجامع لأحكاانظر‌،‌القرطبي،‌‌‌3
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‌في‌1المستقيم ‌النظر ‌عن ‌إعراضهم ‌بسبب ‌إلا ‌البعث، ‌أنكروا ‌الذين ‌المشركين ‌من ‌الشقاء ‌بأهل ‌حلّ ‌فما ،

‌.‌2دلائل‌وحدانيّته،‌فمن‌أوجد‌هذه‌الموجودات‌العظيمة‌من‌عدم،‌لأهون‌عليه‌إعادة‌الإنسان‌بعد‌فنائه

‌يسببه‌ ‌الذي ‌القلوب ‌وصدأ ‌الله، ‌صنعها ‌التي ‌الكون ‌مكنونات ‌عن ‌العقل ‌فراغ ‌هو ‌التفكر ‌خلاف ولأنّ

‌،يلقي‌فيها‌الأفكار‌الخبيثةالانشغال‌بسفاسف‌الأمور،‌فيصبح‌القلب‌خاليا،‌لقمة‌سهلة‌لوساوس‌الشيطان،‌

‌.3ورحم‌الله‌ابن‌عيينة‌إذ‌يقول:‌"الفكرة‌نور‌تدخله‌قلبك"

 الحبّ في الله والبغض في الله.: تاسعالمطلب ال

أشرف‌أنواع‌المحبّة‌هي‌المحبّة‌الخالصة‌لله،‌إذ‌هي‌أصل‌التوحيد‌وروحه،‌ولا‌تصدق‌هذه‌المحبّة‌ولا‌‌‌

تكتمل‌حتى‌تغلب‌جميع‌المحاب‌وتسبقها،‌وأن‌تكون‌كل‌محبة‌أخرى‌تابعة‌لها،‌متفرعة‌عنها،‌فيلزم‌منها‌

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱ‌.‌قال‌تعالى:4موالاة‌من‌يحب‌الله،‌ومعاداة‌من‌يعاديه

الحب‌في‌الله‌والبغض‌في‌الله‌،‌ف[54]المائدة:‌‌‌ َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

من‌متمّمات‌حب‌الله‌ورسوله،‌فحبّ‌الله‌ورسوله‌من‌أوجب‌والواجبات‌وآكدها،‌وبالتالي‌فإنّ‌بغض‌رسوله‌أو‌

‌.‌5المكفّرات‌المخرجة‌عن‌الملّةبغض‌ما‌أوجبه‌الله،‌وصحّ‌عن‌رسوله‌فهو‌من‌أنواع‌

‌فِي‌اِلله(و‌ ‌، أيفي‌الحثّ‌على‌التحابّ‌بين‌المؤمنين،‌وبيان‌ضابط‌هذا‌الحب،‌ترجم‌البخاري:‌)بَابُ‌الْحُبِّ

بل‌الذي‌دفعه‌لحب‌أخيه‌ما‌، لا‌لأجل‌جاه‌أو‌دنيا لأجل‌الله،‌وهي‌المحبة‌المجردة‌عن‌المصالح‌والأهواء،

‌فعن‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبيواجتناب‌للمعاصي،‌والمنكرات.‌‌رآه‌عليه‌من‌قيام‌بالطاعات،

‌للهِ‌":‌،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌الْمَرْءَ‌لَا‌يُحِبُّهُ‌إِلاَّ يمَانِ‌حَتَّى‌يُحِبَّ ،‌فحلاوة‌الإيمان‌6"لَا‌يَجِدُ‌أَحَدٌ‌حَلَاوَةَ‌الإِْ

                                                            
‌(.224،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌1
‌(.304_30/303،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌2
‌(.7/306،‌)حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني،‌‌‌3
‌(.1/38(،‌)1/24،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌4
‌(.8م(،‌ص:‌)1/2000الرياض،‌دارالوطن‌للنشر‌والتوزيع،‌)ط‌الحب في الله والبغض في الله،انظر:‌عبد‌اللطيف،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد،‌‌‌5
‌(.8/14،‌)(6041)‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:‌الحب‌في‌الله،‌حديث‌رقمصحيح البخاري البخاري،‌‌‌6



 55 

‌يضف ‌هي‌حلاوة ‌بل ‌السكر، ‌أو ‌العسل ‌حلاوة ‌بها ‌المقصود ‌ويأنس،‌ليس ‌فيطمئن ‌القلب ‌على ‌الإيمان يها

‌.1حلاوة‌بمعرفة‌الله‌ورسوله،‌وحبّ‌أهل‌الخير‌والإيمان،‌فهي‌ألذّ‌من‌كلّ‌حلاوة

"‌والذي‌نفسي‌بيده‌لا‌رضي‌الله‌عنه،‌مرفوعا:رواه‌أبو‌هريرة‌لما‌،‌وأوجبه‌أوثق‌عرى‌الإيمانوالمحبة‌في‌الله‌

‌السلام‌تدخلون‌الجنة‌حتى‌تؤمنوا،‌ولا‌تؤمنوا‌حتى‌ ‌فعلتموه‌تحاببتم،‌أفشوا تحابوا،‌ألا‌أدلكم‌على‌أمر‌إذا

بعدم‌إيمانهم‌حتى‌يتحابوا،‌وعدم‌دخولهم‌الجنة‌حتى‌يؤمنوا،‌أكبر‌سم‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌.‌فق2"بينكم

لا‌‌لأن‌الإنسان‌بعادته،‌؛دليل‌على‌ذلك،‌فعلى‌المسلم‌أن‌يسعى‌لكلّ‌ما‌يوجب‌التوادّ‌والمحبة‌بين‌المسلمين

‌يحبه ‌من ‌مع ‌إلا ‌والتقوى‌‌،يتعاون ‌البرّ ‌على ‌للتعاون ‌أصل ‌هي ‌كمال‌؛ فالمحبة ‌على ‌علامة ‌كانت لذا

‌.‌3الإيمان

تهم،‌وتمكينهم‌من‌عدوهم،‌فهي‌قائمة‌على‌نفع‌المؤمنين،‌وزيادة‌قوّ‌‌نبي‌التآلف‌في‌اللهومن‌ثمرات‌الحبّ‌

المسلم‌لأخيه‌المسلم،‌ونصحه،‌وتقديم‌يد‌العون‌له،‌فيها‌يستشعر‌مصاب‌أخيه،‌فيأوي‌إليه،‌ويألم‌لألمه،‌

‌لصاحبه،‌في‌ كأنّه‌هو‌المصاب‌به،‌قال‌ابن‌بطال:‌"‌وصفة‌التحاب‌في‌الله،‌أن‌يكون‌كل‌واحد‌منهما

‌بمنزلة‌نفس ‌وتحابهما ‌نابه،‌كما‌روى‌النعمان‌بن‌البشير،‌قال:‌سمعت‌النبي‌عليه‌تواصلهما ه‌في‌كل‌ما

‌‌.5"4(مثل‌المؤمنين‌مثل‌الجسد‌إذا‌اشتكى‌منه‌شيء‌تداعى‌له‌سائر‌الجسد)‌يقول:‌–السلام‌

وفي‌الحبّ‌في‌الله‌طمأنينة‌للعبد،‌وخير‌معين‌له‌في‌زمن‌الغربة،‌حيث‌يأوي‌لمن‌يأمن‌معهم‌على‌دينه،‌

رآهم،‌ويعينوه‌إذا‌وجد‌من‌نفسه‌الفتور،‌يغفروا‌زلّاته،‌ويستروا‌عيوبه،‌نصحاء‌أمناء،‌يسلك‌‌من‌يذكّروه‌إذا

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ‌بهم‌طرق‌النّجاة،‌ولا‌يبغي‌عنهم‌حولا.‌قال‌تعالى:

                                                            
‌(.3/258،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌1
‌إفشباب:‌،‌كتاب‌الإيمان،‌صحيح مسلمسلم،‌م‌‌2 يمَانِ.‌وَأَنَّ ‌مَحَبَّةَ‌الْمُؤْمِنِينَ‌مِنَ‌الْإِ ‌الْمُؤْمِنُونَ.‌وَأَنَّ ،‌(54اء‌السلام‌سبب‌لِحُصُولِهَا،‌حديث‌رقم‌)بَيَانِ‌أَنَّهُ‌لَا‌يَدْخُلُ‌الْجَنَّةَ‌إِلاَّ

(1/74).‌
‌(.266_3/265،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌3
‌.(4/1999،‌)(2585تراحم‌المؤمنين‌وتعاطفهم‌وتعاضدهم،‌حديث‌رقم‌)‌:،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌بابصحيح مسلممسلم،‌‌‌4
‌(.265_3/258،‌)شرح رياض الصالحين(.‌انظر:‌ابن‌عثيمين،‌238_9/236،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌5
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  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى

‌.[28]الكهف:‌‌‌‌ َّ ُّ َّ ٍّ

 الخير والصلاح. )صناعة القدوات(.المطلب العاشر: الاقتداء بأهل 

‌عليه‌ ‌الله ‌صلى ‌بهديه ‌والـتأسي ‌الاقتداء ‌هو ‌شخصيته ‌بناء ‌في ‌المسلم ‌يحتاجها ‌التي ‌الأسس ‌أهم ‌من إنّ

وسلم،‌فيأخذ‌من‌سنته‌تطبيقا‌عمليّا‌وينهل‌من‌معين‌عذبها‌الصافي‌حيث‌لا‌كدر‌ولا‌زلل،‌فسنته‌فاقت‌كل‌

‌" والمؤكدة‌والمِتممة‌لما‌جاء‌به‌القرآن،‌قال‌عمر‌رضي‌الله‌عنه:‌قوانين‌الآداب‌والأخلاق،‌وهي‌المفسّرة إِنَّ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌ ‌1...الحديث".أَحْسَنَ‌الْحَدِيثِ‌كِتَابُ‌اِلله،‌وَأَحْسَنَ‌الْهَدْيِ‌هَدْيُ‌مُحَمَّد 

بَابٌ‌الآخرة،‌ترجم‌البخاري:‌)ولمّا‌كان‌اتّباع‌هديه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌سبب‌نجاة‌العبد‌ورفع‌درجاته‌في‌

الِحِ‌ (‌في‌الاقتداء‌بأهل‌الخير‌والصلاح‌والسير‌على‌نهجهم،‌فهم‌أقرب‌النّاس‌امتثالا‌لهديه‌فِي‌الْهَدْيِ‌الصَّ

‌ ‌وسلم، ‌عليه ‌الله ‌"صلى ‌المسلم، ‌عليها ‌يسير ‌أن ‌يجب ‌التي ‌الطريقة ‌أي ‌السيرة، ‌هو وهي لزوم والهدي

‌، 2"طريقة أهل الإسلام، وتمثلّ هيئتهم ‌تعالى:  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱقال

وأيّ‌مقام‌‌[69]سُورَة‌النِّسَاء:‌‌‌ َّ ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن  تم

 ‌.أعظم‌من‌ذلك

‌وَسَمْتًاوفي‌قول‌حذيفة‌رضي‌الله‌عنه:‌" ‌أَشْبَهَ‌النَّاسِ‌دَلاًّ وَهَدْيًا‌بِرَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌لَابْنُ‌أُم3‌‌ِّإِنَّ

‌مِنْ‌حِينِ‌يَخْرُجُ‌مِنْ‌بَيْتِهِ‌إِلَى‌أَنْ‌يَرْجِعَ‌إِلَيْهِ،‌لَا‌نَدْرِي‌مَا‌يَصْنَعُ‌فِي‌أهَْلِهِ‌إِذَا‌خَلَا‌ الثناء‌على‌عبد‌الله‌ف‌،4"عَبْد 

‌به ‌يتصف ‌كان ‌لما ‌عنه؛ ‌الله ‌رضي ‌مسعود ‌الصحابة‌‌بن ‌كان ‌حتى ‌والوقار، ‌والسمت ‌الهيئة ‌حسن من

                                                            
الِح،‌‌باب:‌الأدب،،‌كتاب‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 ‌.(8/25،‌)(6098)حديث‌رقم‌فِي‌الْهَدْيِ‌الصَّ
 (.5/253،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌2
مْتِ:‌الط3‌‌‌َّ ين،‌وَلَيْسَ‌مِنَ‌الحُسْن‌وَالْجَمَالِ.‌وَقِيلَ‌هُوَ‌مِنَ‌السَّ مْتِ:‌أَيْ‌حُسْن‌هَيْئَتِهِ‌ومَنْظَره‌فِي‌الدِّ مْتِ:‌أَيْ‌حسَن‌القَصْد.‌ابن‌ريق.‌يُقَاالسَّ مْت،‌وفُلان‌حَسَن‌السَّ لُ‌الزَمْ‌هَذَا‌السَّ

‌(.2/397،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير،‌
الِحِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4  .(8/25،‌)(6097)حديث‌رقمفِي‌الْهَدْيِ‌الصَّ
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رضوان‌الله‌عليهم‌يتشبهون‌به‌ويراقبون‌أقواله‌وأفعاله‌وحركاته‌وسكونه‌ويرون‌بجميل‌خصاله‌رسول‌الله‌

‌‌‌‌1صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

‌عَيْشُ‌النَّبِيِّ‌‌‌‌"‌:ومن‌صور‌الاقتداء‌به‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ما‌جاء‌في صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌‌بَابٌ:‌كَيْفَ‌كَانَ

نْيَا" أدرك‌حقيقة‌الدنيا‌كان‌أكثر‌النّاس‌زهدا‌فيها،‌ولهذا‌كان‌صلى‌الله‌،‌فمن‌وَسَلَّمَ‌وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ

عليه‌وسلم‌وأصحابه‌يتركون‌فضول‌المباحات‌وما‌لا‌ينفعهم‌بالآخرة،‌فيكتفون‌بالقليل‌من‌الدنيا‌دون‌توسع‌

‌":‌،‌قالتوأحاديث‌الباب‌كلها‌شواهد‌على‌ذلك،‌فعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌،2وتعلّق‌بها مَا‌شَبِعَ‌آلُ‌مُحَمَّد 

‌تِبَاعًا‌حَتَّى‌قُبِضَ‌ ‌ثَلَاثَ‌لَيَال  قَالَتْ‌‌أيضا‌حين،‌وعنها‌3"صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌مُنْذُ‌قَدِمَ‌الْمَدِينَةَ‌مِنْ‌طَعَامِ‌بُرّ 

‌فِي‌شَهْرَيْنِ،‌وَمَا‌أُوقِدَتْ‌فِي‌أَبْيَاتِ‌رَسُولِ‌اِلله‌صَلَّ‌‌ها:‌خْتِ‌لِعُرْوَةَ‌ابْنَ‌أُ‌ ى‌إِنْ‌كُنَّا‌لَنَنْظُرُ‌إِلَى‌الْهِلَالِ‌ثَلَاثَةَ‌أهَِلَّة 

‌أَ‌ نَّهُ‌قَدْ‌كَانَ‌لِرَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌نَارٌ،‌فَقُلْتُ:‌مَا‌كَانَ‌يُعِيشُكُمْ؟‌قَالَتِ:‌الْأَسْوَدَانِ:‌التَّمْرُ‌وَالْمَاءُ،‌إِلاَّ

‌ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌اِلله ‌رَسُولَ ‌يَمْنَحُونَ ‌وَكَانُوا ‌مَنَائِحُ، ‌لَهُمْ ‌كَانَ ‌الْأَنْصَارِ ‌مِنَ ‌جِيرَانٌ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌مِنْ‌اُلله ‌وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

‌فَيَسْقِينَاهُ‌ ‌4"أَبْيَاتِهِمْ ‌الأحاديث‌تبيّن‌حاله‌صلى‌الله‌، عليه‌وسلم‌وحال‌أهل‌بيته‌وصبرهم‌على‌شظف‌فهذه

‌المواصلة،‌ ‌على ‌ويعينهم ‌رمقهم، ‌يسدّ ‌ما ‌على ‌ويقتصرون ‌يشبعون، ‌لا ‌أحوالهم ‌أغلب ‌في ‌فكانوا العيش،

‌.5مدبرين‌عن‌الدنيا‌ومتاعها‌الزائل،‌راغبين‌فيما‌عند‌الله

نساني‌في‌السلوك،‌والفلاح‌في‌ولمّا‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌خير‌من‌يقتدى‌به‌لمن‌أراد‌بلوغ‌درجات‌الكمال‌الإ

‌من‌ ‌عصر ‌يخلو ‌يكاد ‌ولا ‌القدوة، ‌نموذج ‌لتجسيد ‌يغني ‌ما ‌عليهم ‌الله ‌رضوان ‌أصحابه ‌سيرة ‌ففي الآخرة،

العصور‌من‌وجود‌أفراد‌ممّن‌امتثلوا‌هديه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فيصلحوا‌لأن‌يكونوا‌قدوات،‌فعن‌المغيرة‌

                                                            
 (.21/222،‌)صحيح البخاري الكواكب الدراري في شرح انظر:‌الكرماني،‌‌‌1
‌(.2/353،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
نْيَا،باب،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ  (.8/97،‌)(6454)‌حديث‌رقم‌:‌كَيْفَ‌كَانَ‌عَيْشُ‌النَّبِيِّ
نْيَا(،‌باب‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ ‌.(8/97،‌)(6459)حديث‌رقم:‌كَيْفَ‌كَانَ‌عَيْشُ‌النَّبِيِّ
‌(.129_7/128،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌5
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لَا‌يَزَالُ‌طَائِفَةٌ‌مِنْ‌أُمَّتِي‌ظَاهِرِينَ،‌حَتَّى‌يَأْتِيَهُمْ‌"ليه‌وسلم:‌بن‌شعبة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبيّ‌صلى‌الله‌ع

‌‌‌.1"أَمْرُ‌اِلله‌وَهُمْ‌ظَاهِرُونَ‌

‌،‌للدور‌المحوري‌الذي‌يتمثله،‌ومن‌ذلك:تراجمهلذا‌يعدّ‌اهتمام‌البخاري‌موضوع‌القدوة‌في‌

1. ‌ ‌"لأنّ ‌فهي ‌المجتمعات، ‌في ‌مرموقة ‌مكانة ‌تحتل ‌الحسنة ‌الكالقدوة ‌من ‌والثناء ‌بالتقدير ‌من‌ثيتحظى ر

للأفراد‌لمحاكاة‌هذا‌الشخص،‌ومهما‌ضعف‌أثر‌القدوة‌الحسنة‌في‌ظل‌‌اقوي‌االنّاس،‌ممّا‌يشكل‌حافز‌

‌المجتمعات ‌محاكمة‌‌،انحراف ‌على ‌قدرة ‌يمتلكون ‌الذين ‌الأفراد ‌بعض ‌على ‌واضحا ‌يبقى ‌أثرها ‌أنّ إلا

 الأمور.

2. ‌ ‌يتطلع ‌الذي ‌العاقل، ‌الإنسان ‌هذا‌إنّ ‌لمحاكاة ‌الغيرة، ‌دافع ‌يحركه ‌أمرا ‌استحسن ‌إذا ‌الكمال لمراتب

 الشخص،‌وتقليده‌فيما‌استحسنه‌وأعجب‌به.

‌أمرا‌ .3 ‌الفضائل ‌لهذه ‌الوصول ‌بأن ‌قناعة ‌الآخرين ‌تمنح ‌الأخلاق، ‌بفضائل ‌المتحلية ‌الحسنة ‌القدوة إنّ

‌2"ممكنا،‌غير‌مستحيل،‌ممّا‌يجعل‌الفرد‌يطوّع‌قدراته‌حتى‌يكتسبها

هذا‌الباب‌يبيّن‌معالم‌الطريق‌للعبد‌المسلم،‌ويرسل‌له‌رسالة‌إذا‌أردت‌النجاة‌لدينك‌فانظر‌لمن‌تلتفت،‌نّ‌إ

ولمن‌تصرف‌وقتك‌وأنفاسك،‌وفيه‌الحثّ‌على‌دراسة‌سيرة‌السلف‌الصالح،‌والاقتداء‌بهم،‌فنموذج‌القدوة‌

‌الشب ‌من ‌فكم ‌الصالحين، ‌لغير ‌الالتفات ‌عن ‌للنّفس ‌رادع ‌المسلم، ‌حياة ‌في ‌اليوم ‌‌-اب من‌‌-للأسف

انصرفت‌همّتهم‌وصرفوا‌أعمارهم‌في‌تقليد‌الكثير‌من‌المشهورين‌أصحاب‌المحتوى‌التافه،‌لشدّة‌انبهارهم‌

‌بهم ‌الذين ‌لدخلوه،، ‌ضب ‌جحر ‌دخلوا ‌لحياتهم،‌لو ‌فيسلبون‌‌ويطمحون ‌المعجل، ‌النّعيم ‌من ‌أنّها ويرون

‌صراع‌مع‌نفسه،‌لا‌يعرف‌للرّضا‌معنى.المسلم‌من‌هويّته،‌وينسلخ‌عن‌دينه،‌عندها‌يصبح‌في‌

‌

‌‌‌
                                                            

‌يُقَاتِلُونَ‌‌باب:،‌كتاب‌الاعتصام‌بالكتاب‌والسنة،‌حيح البخاري صالبخاري،‌‌‌1 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌لَا‌تَزَالُ‌طَائِفَةٌ‌مِنْ‌أُمَّتِي‌ظَاهِرِينَ‌عَلَى‌الْحَقِّ وَهُمْ‌أهَْلُ‌الْعِلْمِ،‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ
 .(9/101،‌)(7311)حديث‌رقم

‌(.216-1/214م(،)5/1999،‌دار‌القلم_‌دمشق،‌)طالأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌عبدالرحمن‌حسن‌حنبكة،‌‌‌2
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 : الحرص على فعل المعروف وإن قلّ.حادي عشرالمطلب ال

ر‌استصغعظيما‌وهو‌عدم‌ا‌مبدأً‌‌ىرسفالله‌عز‌وجل‌أمن‌عظيم‌سمات‌هذا‌الدين‌تقديره‌للمعروف‌وإن‌قلّ،‌

‌ ‌مهما ‌البرّ ‌أعمال ‌عمل‌من ‌قلأي ‌الإنسان‌يربي‌ل، ‌واستشعار ‌المعروف ‌تقدير ‌يدري‌على ‌فلا ‌منه، الذرّة

كما‌في‌فقد‌يكون‌عند‌الله‌عظيما،‌‌،الإنسان‌ما‌العمل‌الذي‌يكون‌سبب‌نجاته،‌حتى‌لو‌كان‌في‌نظره‌حقيرا

 .‌[8_‌7:‌]الزلزلة‌‌ َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ‌تعالى:قوله‌

‌البخاري: ‌ترجم ‌وتقديره، ‌المعروف ‌فعل ‌على ‌الحثّ ‌)‌‌‌ وفي ‌‌بَابٌ: ‌‌كُلُّ ‌‌(صَدَقَةٌ‌‌مَعْرُوف  ما‌:"هووالمعروف

‌،أو‌ما‌عرف‌فيه‌رضا‌الله‌من‌الأقوال‌والأفعال‌،عرف‌من‌جملة‌الخيرات‌من‌عطية‌مال‌أو‌خلق‌حسن

‌.‌1"فكل‌ذلك‌من‌الصدقات‌التي‌يثاب‌فاعلها

‌لمسارعةلوإيراد‌البخاري‌لحديث‌أبي‌موسى‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنه‌يبرز‌عموم‌مفهوم‌الصدقة‌والندب‌‌

‌فعن‌أبي‌موسى‌ ‌إليها، ‌الله‌عنه، ‌رضي ‌وسلمالأشعري ‌الله‌عليه ‌صلى ‌قالعن‌النبي ،‌ ‌مُسْلِم ‌": عَلَى‌كُلِّ

قُ،‌قَالُوا:‌فَإِنْ‌لَمْ‌يَ‌ الَ:‌سْتَطِعْ‌أَوْ‌لَمْ‌يَفْعَلْ؟‌قَ‌صَدَقَةٌ،‌قَالُوا:‌فَإِنْ‌لَمْ‌يَجِدْ؟‌قَالَ:‌فَيَعْمَلُ‌بِيَدَيْهِ‌فَيَنْفَعُ‌نَفْسَهُ‌وَيَتَصَدَّ

فِ‌قَالَ:‌فَإِنْ‌لَمْ‌يَفْعَلْ؟‌فَيُعِينُ‌ذَا‌الْحَاجَةِ‌الْمَلْهُوفَ،‌قَالُوا:‌فَإِنْ‌لَمْ‌يَفْعَلْ؟‌قَالَ:‌فَيَأْمُرُ‌بِالْخَيْرِ،‌أَوْ‌قَالَ:‌بِالْمَعْرُو‌

‌صَدَقَةٌ‌ ‌لَهُ ‌فَإِنَّهُ ؛ رِّ ‌الشَّ ‌فَيُمْسِكُ‌عَنِ ‌بيّن‌ابن‌بطال،‌2"قَالَ: مكارم‌الأخلاق‌وآداب‌‌يدخل‌في‌باب‌فهو‌كما

الله‌كثيرة،‌فعلى‌من‌لم‌يقدر‌على‌‌ةرضامالإسلام،‌وليس‌بفرض‌بالإجماع،‌وفيه‌أنّ‌طرق‌الخير‌الموصلة‌ل

باب‌من‌أبواب‌الخير،‌أن‌ينتقل‌لآخر‌يقدر‌عليه،‌فمن‌لا‌يملك‌ما‌يتصدق‌به،‌فالنبي‌يرشده‌للعمل‌بيديه‌

عجز‌عن‌‌إنعين‌المكروب‌والمحتاج،‌فذلك‌له‌صدقة،‌فنفسه‌عن‌سؤال‌الناس،‌وينفع‌غيره،‌وإلا‌في‌عفّ‌في

،‌فإن‌عجزأرشده‌لقول‌المعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌فذلك‌من‌الصدقة،‌جعل‌له‌من‌القول‌بدلا،‌ف،‌فالفعل

‌‌.3فجعل‌تركه‌للأذى‌وكفّه‌عنه‌صدقة،‌وهذا‌من‌سعة‌رحمته،‌وعظيم‌عطائه

                                                            
‌(.4/1336،‌)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا‌القاري،‌‌‌1
‌صَدَقَةٌ،‌،‌باب،‌كتاب‌الأدبصحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌مَعْرُوف  ‌.(8/11،‌)(6022)‌حديث‌رقم:‌كُلُّ
 (.9/224،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌3
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كرامة‌من‌لا‌يملك‌من‌المعروف‌إلا‌الشيء‌إنّ‌تقدير‌المعروف‌من‌جميل‌خصال‌الإسلام،‌فهو‌صيانة‌ل

القليل‌من‌احتقار‌النّاس‌له،‌ودعائم‌هذا‌الباب‌كثيرة،‌ففي‌عدم‌احتقار‌الصدقات،‌ومواساة‌الفقراء‌الذين‌لا‌

‌يتصدقون‌به،‌فعن‌عدي‌بن‌حاتم‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم اتَّقُوا‌":،‌قاليملكون‌ما

‌طَيِّبَة ‌‌تَمْرَة ‌‌النَّارَ‌وَلَوْ‌بِشِقِّ‌ فلا‌يحتقر‌نصف‌التمرة‌لقلتها‌فقد‌تكون‌سببا‌‌،1"اتَّقُوا‌النَّارَ،‌فَإِنْ‌لَمْ‌تَجِدْ‌فَبِكَلِمَة 

‌النفس،‌ ‌على ‌الأثر ‌عظيم ‌لها ‌يكون ‌بساطتها ‌على ‌فالكلمة ‌التمرة، ‌نصف ‌يجد ‌لم ‌فمن ‌النّار، ‌من لنجاته

‌‌‌.‌2والثواب‌الجزيل

،‌فإدخال‌السرور‌على‌قلوب‌الناس،‌لا‌يكلف‌بوجه‌طلقوأدنى‌ما‌يفعله‌المسلم‌من‌المعروف‌أن‌يلقى‌أخاه‌

فعن‌أبي‌ذر‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبيّ‌صلى‌الله‌عليه‌‌،3شيئا‌سوى‌انفراد‌عضلات‌الوجه‌بابتسامة‌صادقة

‌‌.4طلق"‌بوجه‌‌"لا‌تحقرن‌من‌المعروف‌شيئا،‌ولو‌أن‌تلقى‌أخاك‌ :"،‌قالوسلم

على‌المسلم‌أن‌يكثر‌من‌أعمال‌الخير‌ولا‌يحقر‌من‌الإحسان‌شيئا،‌وأن‌يحرص‌على‌استحضار‌النيّة‌في‌ف

كل‌عمل‌يقوم‌به،‌فلا‌يدري‌ما‌العمل‌الذي‌يكون‌سببا‌في‌رفع‌درجاته،‌فيأمل‌بعطاء‌الرحيم،‌وينشر‌الخير‌

تدخل‌في‌كل‌ما‌يقوله‌العبد‌‌لفي‌المجتمع،‌ويطرق‌أبواب‌الصدقات‌فالصدقة‌لا‌تقف‌عند‌حدود‌المال،‌ب

‌ويفعله‌من‌الخير.

 عشر: ذكر الله على كل حال. ثانيالمطلب ال

لما‌،‌بأكثر‌من‌باب‌في‌ختام‌كتاب‌الأدب‌ترجم‌البخاري‌‌ه،في‌جميع‌أحوال‌للعبد‌مستحب‌ذكر‌اللهولمّا‌كان‌

بيانا‌لِلْعَاطِسِ(‌‌الْحَمْدِ‌‌‌)بَابُ‌لها‌من‌ارتباط‌المؤمن‌بأخيه‌المؤمن‌من‌تشميت‌العاطس،‌لذا‌ترجم‌البخاري:‌

العطاس‌من‌النعم‌الجليّة‌التي‌تستحق‌الثناء‌والحمد،‌فهو‌يحافظ‌على‌لأنّ‌لعطس،‌عند‌امشروعية‌الحمد‌ل

‌ومقابلة‌ ‌الأعضاء. ‌لجميع ‌سلامة ‌فسلامته ‌الفكر، ‌وقوّة ‌الأعصاب، ‌منشأ ‌لأنّه ‌الأذى؛ ‌من ‌الدماغ سلامة

                                                            
‌.(8/115،‌)(6563)‌حديث‌رقم،‌٠صِفَةِ‌الْجَنَّةِ‌وَالنَّارِ‌‌باب:‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرّقاق،‌‌1
 (.639_2/637،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌2
‌(.2/639،‌)الإسلاميّة وأسسهاالأخلاق انظر:‌الميداني،‌‌3
 .(4/2026(‌،‌)2626استحباب‌طلاقة‌الوجه‌عند‌اللقاء،‌حديث‌رقم‌)‌:،‌كتاب‌البر‌والصلة‌و‌الآداب،‌بابصحيح مسلممسلم،‌‌‌4
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‌بنعم ‌اعترافا ‌العبد؛ ‌من ‌بالحمد ‌إلى‌العطاس ‌لا ‌إليه ‌الخلق ‌وإضافة ‌سبحانه ‌بقدرته ‌وإقرارا ‌عليه، ‌الله ة

‌النووي.‌1.الطبائع ‌عن ‌نقل ‌كما ‌العلماء ‌باتفاق ‌مستحب ‌‌2وهو ‌قَالَ:‌‌فعَنْ ‌عَنْهُ ‌اُلله ‌رَضِيَ ‌مَالِك  ‌بْنِ أَنَسِ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَشَمَّتَ‌" تِ‌الْآخَرَ،‌فَقِيلَ‌لَهُ،‌فَقَالَ:‌هَذَا‌حَمِدَ‌عَطَسَ‌رَجُلَانِ‌عِنْدَ‌النَّبِيِّ أَحَدَهُمَا‌وَلَمْ‌يُشَمِّ

 ‌3."اَلله،‌وَهَذَا‌لَمْ‌يَحْمَدِ‌اللهَ‌

بأن‌دفع‌عنه‌الضرر‌‌فكان‌لا‌بدّ‌أن‌يقابل‌هذه‌النعمة‌بالحمد‌والثناء‌وبهذا‌تتجلى‌نعمة‌الله‌على‌العاطس،

من‌يسمعه‌بالدعاء‌له،‌ففي‌زمن‌يسير‌سيقت‌إليه‌نعم‌‌ادعبالعطاس،‌وشرع‌له‌الحمد‌الذي‌يؤجر‌عليه،‌ثمّ‌

‌.4متتالية،‌لا‌يدركها‌إلا‌من‌كان‌له‌قلب،‌تكرما‌منه‌وفضلا‌سبحانه

بَابُ‌التَّكْبِيرِ‌وَالتَّسْبِيحِ‌‌‌ر‌فترجم‌البخاري:‌)واستعظام‌الأمو‌،‌التكبير‌والتسبيح‌عند‌التعجبومن‌مواطن‌الذّكر‌

فكان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إذا‌رأى‌ما‌يُتعجب‌منه‌،‌5ءفيه‌من‌تعظيم‌الله‌وتنزيهه‌من‌السو‌لما‌(‌التَّعَجُّبِ‌‌عِنْدَ‌‌

‌قالت:‌" ‌أنها ‌سلمة‌رضي‌الله‌عنها ‌صَلَّى‌اُلله‌يسبّح‌ويكبّر،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌حديث‌أمّ ‌النَّبِيُّ اسْتَيْقَظَ

الْخَزَائِنِ،‌وَمَاذَا‌أُنْزِلَ‌مِنَ‌الْفِتَنِ،‌مَنْ‌يُوقِظُ‌صَوَاحِبَ‌الْحُجَرِ‌يُرِيدُ‌‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَقَالَ:‌سُبْحَانَ‌اِلله،‌مَاذَا‌أُنْزِلَ‌مِنَ‌

نْيَا‌عَارِيَةٌ‌فِي‌الْآخِرَةِ‌ ‌فِي‌الدُّ ‌كَاسِيَة  ،‌عَنْ‌«‌بِهِ‌أَزْوَاجَهُ‌حَتَّى‌يُصَلِّينَ،‌رُبَّ :‌عَنِ‌ابْنِ‌عَبَّاس  وَقَالَ‌ابْنُ‌أَبِي‌ثَوْر 

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌طَلَّقْتَ‌نِسَاءَكَ؟‌قَالَ:‌لَا،‌قُلْتُ:‌اُلله‌أَكْبَرعُمَرَ‌قَالَ:‌قُلْ‌ .‌فتسبيحه‌هنا‌صلى‌6ُ"تُ‌لِلنَّبِيِّ

الله‌عليه‌وسلم‌شفقة‌على‌أمته‌وتعجبّا‌من‌عظم‌الفتن‌التي‌ستتعرض‌لها،‌وما‌يفتح‌عليهم‌من‌الخزائن،‌

‌.‌‌‌7النّاروأنّها‌من‌أقوى‌الأسباب‌المؤدية‌بهم‌إلى‌

‌منه،‌فعن‌صفيّة‌ ‌وتعجبوا ‌أمرا ‌استعظموا ‌يسبّحون‌إذا ‌تأسّى‌به‌أصحابه‌رضوان‌الله‌عليهم،‌فكانوا وهكذا

‌فِي‌الْعَشْرِ‌"،‌رضي‌الله‌عنها ‌مُعْتَكِفٌ‌فِي‌الْمَسْجِدِ ‌وَهُوَ ‌تَزُورُهُ ‌وَسَلَّمَ ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌جَاءَتْ‌رَسُولَ أَنَّهَا

                                                            
‌(.261_11/260،‌)كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري انظر:‌الشنقيطي،‌‌‌1
،‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌الأرنؤوط‌رحمه‌الله،‌الناشر:‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌الأذكارهـ(،‌٦٧٦النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌)ت‌انظر:‌‌‌2

‌(.261_11/260،‌)كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (.‌انظر:‌الشنقيطي،‌270)م(،‌‌‌١٩٩٤-هـ‌‌1‌،١٤١٤لبنان،‌)ط‌–
 (.6221(،‌)8/49بَابُ‌الْحَمْدِ‌لِلْعَاطِسِ(،)‌‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌3
 (.610_10/609،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌4
‌(.9/364،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطال انظر:‌ابن‌بطال،‌5
بِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌6  .(8/48،)(6218)حديث‌رقم‌التَّكْبِيرِ‌وَالتَّسْبِيحِ‌عِنْدَ‌التَّعَجُّ
 (.10/999،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌7
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ثَتْ‌عِنْدَهُ‌سَاعَةً‌مِنَ‌الْعِشَاءِ،‌ثُمَّ‌قَامَتْ‌تَنْقَلِبُ‌فَقَامَ‌مَعَهَا‌النَّبِ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌الْغَوَابِرِ‌مِنْ‌رَمَضَانَ،‌فَتَحَدَّ يُّ

‌زَوْ‌ ‌سَلَمَةَ ‌أُمِّ ‌مَسْكَنِ ‌الَّذِي‌عِنْدَ ‌بَلَغَتْ‌بَابَ‌الْمَسْجِدِ ‌بِهِمَا‌يَقْلِبُهَا،‌حَتَّى‌إِذَا ‌مَرَّ ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيِّ جِ

‌نَفَذَا،‌فَقَالَ‌لَهُمَا‌رَ‌ سُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌رَجُلَانِ‌مِنَ‌الْأَنْصَارِ،‌فَسَلَّمَا‌عَلَى‌رَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌ثُمَّ

،‌قَالَا:‌سُبْحَانَ‌اِلله‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌وَكَبُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌عَلَى‌رِسْلِكُمَا،‌إِنَّ‌ ‌:"قَالَ‌‌،رَ‌عَلَيْهِمَامَا‌هِيَ‌صَفِيَّةُ‌بِنْتُ‌حُيَيّ 

‌قُلُوبِكُمَا ‌فِي ‌يَقْذِفَ ‌أَنْ ‌خَشِيتُ ‌وَإِنِّي مِ، ‌الدَّ ‌مَبْلَغَ ‌آدَمَ ‌ابْنِ ‌مِنَ ‌يَجْرِي يْطَانَ ‌الشَّ ‌1"إِنَّ ‌بمعنى‌، ‌هنا فتسبيحهم

خبار‌رسول‌الله‌لهما‌أنّها‌زوجته؛‌دفعا‌لسوء‌إلكنّ‌"،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌سوءا‌برسول‌الله‌التّعجب‌أن‌يظنّا

والتسبيح‌..،‌دم‌مجرى‌الدّمآالظنّ،‌وتأهبّا‌للاحتراز‌من‌مكايد‌الشيطان‌ووساوسه،‌حيث‌أنّه‌يجري‌من‌ابن‌

 َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به ُّٱ عند‌التعجب‌ممّا‌جاء‌به‌القرآن‌في‌قوله‌تعالى:

فالتسبيح‌هنا‌واجب‌بحيث‌يحمل‌معنى‌التنزيه‌له‌سبحانه‌أن‌يصدر‌عنهم‌شناعة‌هذا‌الكلام‌‌[‌‌‌16]النور:

‌.‌2في‌حق‌رسول‌الله،‌ولو‌نفيا،‌لأنّ‌النفي‌فيه‌مظنة‌حدوث‌الشيء

ومتى‌اعتاد‌العبد‌الذّكر‌في‌هذه‌المواطن،‌كان‌على‌غيرها‌أقدر،‌فتعويد‌اللسان‌على‌الذكر‌أمر‌يحتاج‌إلى‌

‌أجلّ‌ ‌من ‌تعتبر ‌التي ‌العبادة ‌لهذه ‌يوّفق ‌من ‌فالقلّة ‌ذلك ‌ومع ‌شيئا، ‌يكلّف ‌لا ‌أنّه ‌رغم ‌وتدريب رياضة

‌العبادات.

ففي‌الذّكر‌صيانة‌للنفس‌من‌"فيستحب‌للعبد‌أنّ‌يلازم‌الذّكر‌في‌كل‌أحواله‌حتى‌تلازمه‌معيّة‌الله‌وتحفّه،‌

ربيع‌بن‌أنس‌فالذكر‌علامة‌حب‌الله،‌فمن‌أحبّ‌الوقوع‌في‌الزلل،‌والخوض‌في‌القيل‌والقال،‌وكما‌ذكر‌ال

‌‌3"شيئا‌أكثر‌من‌ذكره

وبهذا‌جاءت‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌بما‌يحويانه‌في‌طيّاتهما‌من‌توجيهات‌يبيّنان‌بعضا‌من‌مرتكزات‌

‌البناء‌الإيماني‌للعبد،‌وما‌يعترضه‌من‌عوائق‌تقف‌أمام‌طريق‌هدايته.

‌
                                                            

بِ،‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌‌‌1 ‌.(8/48،)(6219)‌حديث‌رقم‌التَّكْبِيرِ‌وَالتَّسْبِيحِ‌عِنْدَ‌التَّعَجُّ
‌(.16/10219،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي (.‌انظر:‌الشعراوي،‌157_14/156)شرح النووي على مسلم، انظر:‌النووي،‌‌‌2
‌(.544_2/543،‌)مدارج السالكين في منازل السائرينانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌3
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 الأخلاقية في كتابي الأدب والرّقاق.: الأبعاد الثانيالمبحث 

‌فيه‌من‌التزام‌أخلاقيات ‌الدين،‌وكل‌عمل‌لا‌بدّ المسلم‌خاصة‌به،‌فال‌هإنّ‌الأخلاق‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌هذا

الضمان‌لعدم‌تجاوز‌الحد،‌،‌فهي‌ع‌الخلقمنفسه،‌و‌‌عالأخلاق‌في‌تعامله‌مع‌خالقه،‌وممكارم‌إلى‌بحاجة‌

‌المكمّلة‌والمتممّة‌لجميع‌العلاقات.وهي‌المحفّز‌للالتزام،‌وهي‌

ما‌قامت‌المجتمعات‌إلا‌بالأخلاق‌وما‌انهدمت‌إلا‌لانهدام‌منظومة‌ف‌،والأخلاق‌هي‌الطريق‌إلى‌المجتمع

‌فيها ‌والرّقاقو‌‌،الأخلاق ‌الأدب ‌كتابي ‌لتراجم ‌الأخلاق،‌المتأمل ‌مكارم ‌من ‌بالعديد ‌تزخر ‌لها‌‌يجدها التي

‌:،‌قالفعن‌مسروق‌رضي‌الله‌عنه‌،في‌الدنيا‌والآخرةوسبب‌فلاحه‌عظيم‌الأثر‌في‌بناء‌شخصية‌المسلم،‌

‌مِنْ‌أَخْيَرِكُمْ‌أَحْسَنَكُمْ‌خُلُقًا":‌قَالَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌" ‌1إِنَّ

مع‌الإشارة‌إلى‌‌،تراجمي‌كتابي‌الأدب‌والرقاق‌عرض‌الأبعاد‌الأخلاقية‌من‌خلالإلى‌‌ذا‌المبحثويهدف‌ه

‌‌‌أحاديث‌الباب،‌وقد‌ظهرت‌معالم‌الأبعاد‌الأخلاقية‌من‌خلال‌الآتي:

 العهدحفظ الوفاء، و المطلب الأول: 

فسره‌كما‌‌صاحبها،‌وهووفاء‌على‌‌دعى‌إليها‌الإسلام،‌والتي‌تدلمن‌مكارم‌الأخلاق‌التي‌‌حفظ‌العهديعد‌

‌الأثير ‌ابن :"‌ ‌الحرمةو‌الحفاظ ‌2"رعاية ‌هو، ‌الراغب ‌حال"‌:وقال ‌بعد ‌حالا ‌ومراعاته ‌الشيء ‌3"حفظ ‌لفظو‌،

‌ ‌متعددةالعهد ‌معان ‌على ‌ومنهايطلق ،‌ ‌الإيمان، ‌و‌: ‌و‌الصحبة، ‌و‌الميثاق، ‌ال‌،الوصيةو‌النصيحة، حثّ‌وفي

‌العهد ‌وحفظ ‌الوفاء، ‌4على ،‌ يمَانِ(وقد ‌الإِْ ‌مِنَ ‌الْعَهْدِ ‌حُسْنُ ‌البخاري:)بَابٌ: ‌ ،ترجم ‌الباب ‌وهذا في‌جاء

،‌وحفظه‌لميثاق‌رضي‌الله‌عنها‌خديجةزوجته‌حب‌النبيّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لحفظ‌الود،‌و‌الحديث‌عن‌

‌ ‌إلى ‌بها ‌ويهدي ‌الشاة ‌يذبح ‌كان ‌فقد ‌وفاتها، ‌بعد ‌حتى ‌بينهما ‌كان ‌الذي ‌صديقاتهاالزوجية ‌عائشة‌، فعن

                                                            
شًا،‌باب،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَاحِشًا‌وَلَا‌مُتَفَحِّ ‌.(8/12،‌)(6029)حديث‌رقم‌:‌لَمْ‌يَكُنِ‌النَّبِيُّ
‌(.3/325،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌2
‌(.‌591،‌)المفردات في غريب القرآنالراغب‌الأصفهاني،‌‌‌3
 (.22/163،‌)عمدة القاري انظر،‌العيني،‌‌‌4
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‌يُهْدِي‌فِي‌خُلَّتِهَا‌مِنْهَا"وَإِنْ‌كَانَ‌رَسُولُ‌اِلله‌:‌،‌قالترضي‌الله‌عنها اةَ،‌ثُمَّ ‌.1"صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌لَيَذْبَحُ‌الشَّ

وهذا‌من‌حسن‌عهده‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ورعايته‌لحق‌خديجة،‌وودها‌والبرّ‌بها‌بعدها،‌وهو‌دلالة‌على‌

‌.‌2حسن‌الإيمان

قد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فوينشر‌المحبة‌بينهم،‌الإسلام‌يدعو‌لكل‌ما‌يحفظ‌العلاقات‌بين‌الناس،‌إنّ‌

الأسوة‌الحسنة،‌في‌أقواله،‌وأفعاله،‌وهذا‌الباب‌دعوة‌لاتباع‌سنته،‌فمن‌حسن‌العهد‌أن‌يحفظ‌الإنسان‌وده‌

ممّا‌لا‌‌ووه‌،مماتهم‌فيتصدق‌عنهم،‌ويدعو‌لهموأما‌بعد‌‌،وأشغالها‌ه‌الذين‌فرّقتهم‌الحياةءبأهله،‌وأصدقا

العهد‌من‌سمات‌المؤمن‌التي‌تدل‌على‌ا‌يدخل‌السرور‌عليهم،‌ويوثق‌الصلات‌بينهم،‌وحسن‌شكّ‌فيه‌ممّ‌

‌.3كمال‌إيمانه،‌فكل‌أعمال‌البر‌من‌الإيمان

حلي‌بمكارم‌الأخلاق‌واستقامة‌العبد،‌فما‌الأخلاق‌إلا‌ينبوع‌ثر‌العقيدة‌في‌التّ‌لأ‌وفي‌هذا‌الباب‌بيان‌واضح‌

أعظم‌وهي‌‌المصدر‌الوحيد‌المعصوم‌الذي‌يعوّل‌عليه‌في‌البناء‌والإصلاح‌الأخلاقي،‌عقيدة‌سليمة،‌فهي

‌.‌4رادع‌يزجره‌عن‌كل‌شرّ‌وأكبر‌دافع‌يدفعه‌لأعمال‌الخير‌والتّحلي‌بالفضائل

 الحثّ على الرّفق والتحلي به. المطلب الثاني: 

فْقِ‌‌بَابُ‌‌‌):‌ترجم‌البخاري‌ولمّا‌كان‌الرفق‌ممّا‌يوطّد‌العلاقات‌بين‌المسلمين،‌ في‌الحثّ‌،‌(فِي‌الْأَمْرِ‌كُلِّهِ‌‌الرِّ

القول‌والفعل‌والأخذ‌بالأسهل‌وهو‌ضد‌العنف،‌والرّفق‌يكون‌في‌والرّفق:‌هو‌لين‌الجانب‌على‌التحلي‌به،‌

‌إلى‌امتثاله‌في‌جميع‌شؤونهم‌ومعاملاتهم،‌مع‌ مع‌الإنسان‌والحيوان،‌وهو‌خلق‌يحبه‌الله،‌ويدعو‌عباده

بل‌إنّ‌أثر‌الرفق‌ينعكس‌على‌صاحبه‌فما‌تعامل‌أحد‌بالرفق‌خوانهم،‌وأصدقائهم،‌والناس‌عامّة،‌أهليهم،‌وإ

‌وندم ‌إلا ‌وفظاظة ‌بقسوة ‌أحد ‌تعامل ‌وما ‌صدره، ‌في ‌وانشراحا ‌سعة ‌ووجد ‌5إلا ‌الله‌وهو‌، موسى‌ل‌وصيّة

ولقد‌‌.[44]طه:‌‌ َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ‌:،‌في‌قوله‌تعالىوهارون‌عندما‌بعثهما‌إلى‌فرعون‌

                                                            
يمَانِ‌‌باب:‌،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌1 ‌.(8/9،)(6004)حديث‌رقم‌،‌حُسْنُ‌الْعَهْدِ‌مِنَ‌الْإِ
‌(.7/443،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌2
 . (163_22/162)‌عمدة القاري شرح صحيح البخاري،انظر:‌العيني،‌‌‌3
‌(.31_30،‌)63،‌بحث‌محكم،‌جامعة‌الزقايق_كلية‌الآداب،‌مجلة‌كلية‌الآداب،‌عالأخلاق بالدين في الإسلامعلاقة انظر:‌عبد‌السلام،‌محمد‌عبد‌المنعم،‌‌‌4
‌(.3/578،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌5
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‌تجتمع‌ ‌القلوب ‌جعل ‌اتصف‌به‌من‌رحمة‌ولين؛ ‌فما ‌ذلك، ‌في ‌القدوة ‌النموذج ‌وسلم ‌الله‌عليه كان‌صلى

حوله،‌فالناس‌بحاجة‌إلى‌من‌يهوّن‌عليهم‌قسوة‌الحياة،‌إلى‌حلم‌يستوعب‌نقصهم،‌وضعفهم،‌وجهلهم،‌من‌

‌قال‌تعالى: ‌معهم‌في‌الكلمة،‌والأمر‌والنهي،  هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱ‌يكون‌رفيقا

‌‌.1[159ل‌عمران:آ ] َّ  يميخ يح يج هي

أحاديث‌الباب‌شاهدة‌على‌ذلك،‌فقد‌نهى‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌عن‌الاغلاظ‌في‌و‌

فْقَ‌‌ردّها‌لليهود،‌ومقابلتهم‌بمثل‌قولهم،‌عند‌قولهم‌له:‌"‌السّام‌عليكم‌"،‌وأمرها‌بالرّفق‌قائلا:" ‌الرِّ ‌اَلله‌يُحِبُّ إِنَّ

وكذلك‌رفقه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالأعرابي‌الذي‌بال‌في‌المسجد،‌فأمر‌بأن‌لا‌يُلام‌حتى‌،‌2الْأَمْرِ‌كُلِّهِ"فِي‌

يفرغ‌من‌بوله،‌رفقا‌به‌وإن‌كانت‌مقابلة‌المسيء‌بمثل‌فعله‌جائزة،‌إلا‌أنّها‌المدرسة‌النبوية‌تدعونا‌للصبر،‌

‌‌‌‌.3ومغالبة‌النفس‌رجاء‌ثواب‌الآخرة

ه،‌وقد‌كان‌ئبسم‌وطلاقة‌الوجه‌عند‌لقايوثّق‌عرى‌الأخوة،‌استقبال‌المسلم‌لأخيه‌المسلم‌بالتّ‌ما‌ن‌الرّفق‌و‌وم

متواضعا‌للمؤمنين،‌يحرص‌على‌كل‌ما‌يدخل‌السرور‌‌،صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كثير‌التبسم،‌منبسط‌الوجه

فشتانّ‌بين‌من‌يلقاك‌بوجه‌منبسط‌سعيد‌برؤيتك،‌‌.لقلوبهم،‌ويبعث‌الأمل‌في‌نفوسهم،‌ولو‌بابتسامة‌صادقة

‌:قَالَ‌لي‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قَالَ:رضي‌الله‌عنه،‌‌عَنْ‌أَبِي‌ذَرّ ‌ف‌4!اومن‌يلقاك‌بوجه‌عبوس‌قمطرير‌

‌ما‌ذكره‌القاضي‌عياض‌من‌عدم‌‌،5طلق"‌بوجه‌‌"لا‌تحقرن‌من‌المعروف‌شيئا،‌ولو‌أن‌تلقى‌أخاك‌ وهذا

ما‌قلّ،‌واستحباب‌طلاقة‌الوجه‌للمسلمين‌والانبساط‌إليهم،‌وعدم‌الاعراض‌عنهم،‌فهو‌احتقار‌المعروف‌مه

‌.6مما‌يندب‌إليه‌شرعا

                                                            
‌(.1/692،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
‌.(8/12،‌)(6024)‌‌رقمالرفق‌في‌الأمر‌كله،‌حديث‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
 (.‌9/226،)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌3
‌(.62_4/61،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌4
‌.(4/2026(‌،‌)2626استحباب‌طلاقة‌الوجه‌عند‌اللقاء،‌حديث‌رقم‌)‌:،‌كتاب‌البر‌والصلة‌و‌الآداب،‌بابصحيح مسلممسلم،‌‌‌5
‌(.8/106،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌6
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مِ‌‌بَابُ‌‌‌)بقوله:‌‌البخاري‌‌ةوترجم حِكِ(‌ليفرّق‌بينهما،‌فالتبسم‌هو‌انبساط‌الوجه‌حتى‌تظهر‌الأسنان‌‌التَّبَسُّ وَالضَّ

‌ ‌بعيد ‌من ‌يسمع ‌بصوت ‌كان ‌فإن ‌صوت، ‌بلا ‌الباب‌ويكون ‌وأحاديث ‌الضحك، ‌فهو ‌وإلا ‌قهقهة، فهو

بمجموعها‌تبين‌أنّ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌في‌أن‌أكثر‌أحواله‌يتبسم،‌والنادر‌منه‌الضحك،‌أما‌

القهقهة‌فلم‌تصدر‌منه،‌والذي‌يكره‌من‌هذا‌الباب‌وينهى‌عنه‌هو‌الإفراط‌في‌الضحك‌والإكثار‌منه؛‌لأنه‌

‌.1يذهب‌الوقار

‌(بَابُ‌الِانْبِسَاطِ‌إِلَى‌النَّاسِ‌‌‌)‌ترجم‌البخاري:‌وقدالانبساط‌إلى‌الناس،‌ومعاملتهم‌بلطف،‌‌أيضامن‌الرفق‌و‌

‌وجها، ‌وأبسطهم ‌خلقا، ‌الناس ‌أحسن ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌كان ‌)وَ‌‌فلقد ‌الترجمة ‌الْأَهْلِ‌بقيّة ‌مَعَ عَابَةِ (‌وَالدُّ

لصغير‌والكبير،‌ن‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يلاطف‌افي‌القول‌بالمزاح،‌ولقد‌كا‌ةطفملاال‌تشير‌إلى‌استحباب

ممازحة‌النبي‌صلى‌ويمازح‌أهله‌من‌غير‌إفراط‌مزاحا‌لا‌يذهب‌الوقار،‌ولا‌يوقع‌خللا‌في‌دينه،‌ومن‌ذلك‌

فلما‌‌،وكان‌عنده‌عصفور‌الله‌عليه‌وسلم‌لأبي‌عمير،‌وهو‌الأخ‌الصغير‌لأنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه

مات‌هذا‌العصفور‌حزن‌عليه‌الطفل‌حزنا‌شديدا،‌فإذا‌به‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يسأل‌الصغير‌عن‌حاله،‌

إِنْ‌ :‌"،‌قالالله‌عنهرضي‌فعن‌أنس‌رضي‌بن‌مالك‌،‌2ويسمع‌له،‌ويراعي‌مشاعره،‌فيمازحه‌ليخفف‌عنه

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌لَيُخَالِطُنَا‌حَتَّ‌ ‌لِي‌صَغِير‌ى‌يَقُولَ‌كَانَ‌النَّبِيُّ ،‌مَا‌فَعَلَ‌النُّغَيْرُ"‌: لِأَخ  ‌.‌3يَا‌أَبَا‌عُمَيْر 

ق‌لقاء‌المسلم‌لأخيه‌المسلم‌بطلاقة‌وجه،‌وابتسامة‌صادقة‌ممّا‌يوثّ‌‌التحلي‌بخلق‌الرّفق‌وما‌يتبعه‌من‌إنّ‌

السعي‌للتخفيف‌عرى‌المحبة،‌ويوطّد‌العلاقات‌بينهم،‌ولو‌امتثل‌الناس‌هديه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌في‌

‌هي‌عليه‌من‌الفرقة،‌والنزاع.‌‌‌عن‌النّاس،‌وإدخال‌السرور‌على‌قلوبهم،‌لما‌وصلت‌الأمة‌على‌ما

‌

‌

‌‌
                                                            

‌(.‌506_10/504،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌1
‌(.‌9/77،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر،‌القسطلاني،‌‌‌2
‌.(8/30،‌)(6129)حديث‌رقم‌‌الِانْبِسَاطِ‌إِلَى‌النَّاسِ،باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
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 ، واجتناب الشّح والبخل.سخاءالالمطلب الثالث: 

خَاءِ‌وَمَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌الْبُخْلِ(‌  .)بَابُ‌حُسْنِ‌الْخُلُقِ‌وَالسَّ

‌يُلزم‌الإنسان‌به‌نفسه‌من‌الأدب،‌ويسمى‌خُلُقا؛‌لأنه‌يصبح‌كالخلقة‌‌ والخُلُق‌بضم‌القاف‌واللام:‌هو‌ما

‌غيره‌،1"فيه ‌بها ‌يعامل ‌التي ‌الإنسان ‌أوصاف ‌هي: ‌علىوالأخلاق ‌وتقسم ‌ومذموم،‌‌، ‌محمود، قسمين:

كون‌مع‌غيرك‌على‌نفسك،‌فالمحمود:‌كالعفو،‌والحلم‌عند‌الغضب،‌والصبر،‌وأجملها‌القرطبي‌بقوله:‌أن‌ت

والأخلاق‌إن‌كانت‌جبّلة‌في‌نوع‌الإنسان،‌‌فتنتصف‌منها‌ولا‌تنتصف‌لها.‌وأما‌المذموم:‌فضدّ‌ذلك‌كله.

الناس‌متفاوتون‌في‌ذلك،‌فمنهم‌من‌يتصف‌ببعضها،‌ويقف‌عند‌بعضها،‌ولا‌بدّ‌لهم‌في‌ذلك‌من‌أنّ‌إلا‌

‌.2ل‌عن‌سيّئهاالرياضة‌ومجاهدة‌النفس،‌لاكتساب‌الحسن‌منها،‌والعدو‌

خَاءِ‌وَمَا‌يُكْرَهُ‌ وفي‌بيان‌فضل‌حسن‌الخلق،‌والحثّ‌على‌التحلي‌به،‌ترجم‌البخاري:‌"بَابُ‌حُسْنِ‌الْخُلُقِ‌وَالسَّ

‌الأخلاق،‌ ‌محاسن ‌جميل ‌من ‌السخاء ‌لأن ‌والسخاء؛ ‌الخلق، ‌حسن ‌بين ‌الترجمة ‌جمعت ‌ولقد ‌الْبُخْلِ"، مِنَ

‌من‌بين‌مكارم‌‌فعطفه‌على‌حسن‌الخلق،‌من‌باب‌عطف‌الخاص ‌لخلق‌السخاء‌هنا على‌العام،‌وإفراده

وضدّه‌البخل،‌وهو‌منع‌ما‌يطلب‌‌،بذل‌ما‌يقتنى‌بغير‌عوضهو‌والسخاء‌‌،الأخلاق؛‌لإبرازه،‌والتنويه‌به

وما‌يكره‌"ول،‌وفي‌قوله:‌ؤ‌ممّا‌يقتنى،‌وشرّه‌ما‌كان‌طالبه‌مستحقا،‌وبالأخص‌إن‌كان‌من‌غير‌مال‌المس

‌.3على‌أن‌ما‌يطلق‌عليه‌اسم‌البخل‌قد‌لا‌يكون‌مذموما،‌دلالة‌"من‌البخل

‌:،‌قالوالسخاء‌خلق‌نبوي،‌فكان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌أجود‌من‌الرّيح‌المرسلة،‌فعن‌أنس‌رضي‌الله‌عنه

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌أَحْسَنَ‌النَّاسِ،‌وَأَجْوَدَ‌النَّاسِ،‌وَأَشْجَعَ‌النَّاسِ"" بيان‌ما‌امتاز‌به‌صلى‌وفيه‌‌،4كَانَ‌النَّبِيُّ

                                                            
‌(.18/227،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌1
 (.117_6/116)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، انظر:‌القرطبي،‌‌‌2
 (.457_10/456)‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن‌حجر،‌‌‌3
خَاءِ‌وَمَا‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 ‌(.8/13(‌،‌)6033)‌‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌الْبُخْلِ،‌حديث‌رقم،‌كتاب‌الأدب،‌باب:‌حُسْنِ‌الْخُلُقِ‌وَالسَّ
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فقد‌كان‌أحسن‌الناس‌قولا‌وفعلا،‌وكان‌أجودهم،‌أي‌أكثرهم‌بذلا،‌وكان‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌صفات‌الكمال،‌

‌.1أشجعهم،‌أي‌أكثرهم‌ثباتا‌وإقداما‌مع‌عدم‌الفرار

ها‌من‌الشحّ‌إنّ‌التخلق‌بخلق‌السخاء‌من‌باب‌البرّ‌بالنفس‌والإخوان؛‌فهو‌يربي‌النفس‌على‌العطاء،‌ويطهر‌

السيرة‌الحسنة،‌والذّكر‌صاحبه‌هو‌دلالة‌على‌الزهد،‌وكما‌يوّرث‌و‌والبخل،‌وينزع‌منها‌حب‌المال‌والدنيا،‌

‌.2الطيّب،‌ويبعث‌على‌تكافل‌المجتمع،‌والتوادّ‌بين‌الناس

  الكبر.لنهي عن الحث على التواضع، واالمطلب الرابع: 

لأثره‌في‌حفظ‌و‌.‌3مرتبته،‌وتوقير‌من‌فوقه‌من‌أصحاب‌الفضائل"ل‌الإنسان‌عن‌زّ‌نَ‌"هو‌تَ‌‌التواضع:ب‌ويقصد

من‌أخلاق‌المؤمنين‌التي‌تزيد‌المجتمع‌صلابة‌فهو‌‌،)بَابُ‌التَّوَاضُعِ(‌ترجم‌البخاري:العلاقات،‌وديمومتها‌

وقوّة،‌فكل‌فرد‌في‌المجتمع‌المسلم‌يتواضع‌للآخر،‌ولا‌يترفع‌أو‌يتعالى‌أحد‌على‌أحد،‌ولقد‌كان‌السلف‌

ن‌يكبرهم‌كآبائهم‌بتوقير‌وإجلال،‌ومن‌هم‌في‌ن‌هم‌أصغر‌منهم‌سنا‌كأبنائهم‌بشفقة‌ورحمة،‌ومَ‌يعاملون‌مَ‌

‌.4سنهم‌كإخوانهم،‌فتسود‌مشاعر‌الحب‌والتقدير‌والمواساة‌في‌المجتمع‌المسلم،‌ولا‌يبغي‌أحد‌على‌أحد

‌‌ ‌ولقد ‌من ‌أخيه ‌مع ‌تعامله ‌في ‌المسلم ‌عليه ‌يكون ‌أن ‌يجب ‌ما ‌الآيات ‌بصورة‌صوّرت ‌والتواضع، اللين

‌ َّ ثم ثز ثر تي تى  تن  ُّٱ‌تعالى:في‌قوله‌ه‌عند‌الهبوط،‌يالطائر‌الذي‌يخفض‌جناح

‌.‌5"[214]سورة‌الشعراء:‌‌‌

‌عنه‌وعن ‌الله ‌رضي ‌هريرة ‌أبي ‌وسلم، ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌أحد‌:عن ‌تواضع ‌رفع‌لله‌"وما .‌6الله"‌هإلا

كر‌الحسن،‌ومحبة‌الذّ‌فيمنحه‌الله‌في‌الدنيا‌العزّة،‌والمكانة،‌و‌سبب‌رفعة‌المرء‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌‌فالتواضع

                                                            
‌(.10/457)‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن‌حجر،‌‌‌1
صلى الله عليه  -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم انظر:‌عدد‌من‌المختصين‌بإشراف‌الشيخ/‌صالح‌بن‌عبد‌الله‌بن‌حميد‌إمام‌وخطيب‌الحرم‌المكي‌،‌‌‌2

 .(6/2259(،‌)4ط‌، )الناشر‌:‌دار‌الوسيلة‌للنشر‌والتوزيع،‌جدةوسلم، 
‌(.23/21انظر:‌الكرماني،‌الكواكب‌الدراري‌في‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌)‌‌3
 (.‌3/524،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌4
‌(.5/114،‌)، في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب‌‌5
 .(4/2001(،‌)2588استحباب‌العفو‌والتواضع،‌حديث‌رقم‌)‌:داب،‌بابكتاب‌البر‌والصلة‌والآ‌صحيح مسلم،مسلم،‌‌‌6
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‌ثوابه‌،الناس ‌يجزل ‌الآخرة ‌1وفي ‌من‌، ‌به ‌اتصف ‌فما ‌حسنة ‌أسوة ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌رسولنا ‌في ولنا

‌وآداب‌ ‌التحيّة ‌يعلمهم ‌عليهم، ‌ويسلّم ‌منهم ‌فيدنو ‌الصبيان ‌على ‌يمرّ ‌حوله، ‌تلتف ‌الناس ‌جعل تواضع

ليقضي‌حاجتها،‌فيمضي‌دون‌أن‌يسألها‌إلى‌أين‌تأخذه،‌وهو‌نبيّ‌‌؛إليه‌الَأمة‌فتأخذ‌بيدهالإسلام،‌وتذهب‌

وهيهات‌هيهات‌ما‌هم‌عليه‌الأمراء‌والحكام‌اليوم‌الذين‌يغفلون‌عن‌رعاياهم‌يدفعهم‌‌،2"الأمّة‌والأعلى‌قدرا

‌أمّتهمؤ‌كبريا ‌آلام ‌سماع ‌عن ‌للصدّ ‌‌!هم ‌تنأى ‌والنفوس ‌منهم، ‌تنفر ‌القلوب ‌جعل ‌الدنيا‌ما ‌تغرقهم عنهم،

‌حَقًّا‌عَلَى‌اِلله‌‌:،‌قالفعن‌أنس‌رضي‌الله‌عنه‌،بملذاتها،‌فتعمي‌قلوبهم‌قبل‌أبصارهم‌عن‌إدراك‌مصيرهم "إِنَّ

‌وَضَعَهُ" نْيَا‌إِلاَّ ،‌فكل‌ارتفاع‌في‌الدنيا‌مآله‌إلى‌زوال،‌وسينقلب‌حال‌هؤلاء،‌وحال‌3أَنْ‌لَا‌يَرْفَعَ‌شَيْئًا‌مِنَ‌الدُّ

‌على‌غيره،‌متماديا‌في‌إمهال‌له‌إلى‌وضع‌وانخفاض.‌كل‌من‌علا‌

‌عنه،‌ ‌والنهي ‌منه ‌التحذير ‌جاء ‌فقد ‌المعاني، ‌هذه ‌كل ‌ينافي ‌الكبر ‌ولأنّ ‌ضده، ‌عن ‌نهيٌ ‌بالشيء والأمر

‌عِطْفِهِ{ ‌}ثَانِيَ ‌مُجَاهِدٌ ‌وَقَالَ ‌الْكِبْر ‌)بَابُ ‌البخاري ‌نَفْسِهِ‌‌:فترجم ‌فِي ‌من‌‌:عِطْفُهُ‌‌،مُسْتَكْبِرٌ ‌فالكبر رَقَبَتُهُ(،

أمراض‌القلوب،‌والمتكبر‌يحتقر‌الناس‌ويرى‌نفسه‌أعظم‌من‌غيره،‌والأشد‌من‌ذلك‌أن‌المتكبر‌يمتنع‌عن‌

[،‌أي‌لاويا‌عنقه‌إعراضا‌عن‌الحق‌وتكبرا‌9]الحج:‌‌ َّ بز بر ُّٱتعالى:‌وقوله‌قبول‌الحق‌والإذعان‌له،‌

‌على‌الناس.‌

عن‌‌فعن‌حارثة‌بن‌وهب‌الخزاعي‌رضي‌الله‌عنهوالكبر‌من‌كبائر‌الذنوب‌وهو‌من‌صفات‌أهل‌النار،‌‌

‌لَوْ‌أَقْسَمَ‌عَلَى‌اِلله‌لَأَبَرَّهُ،‌":‌،‌قالالنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌مُتَضَاعِف  ‌ضَعِيف  أَلَا‌أُخْبِرُكُمْ‌بِأَهْلِ‌الْجَنَّةِ؟‌كُلُّ

‌مُسْتَكْبِر ‌أَلَا‌أُخْبِرُكُمْ‌بِأَهْلِ‌النَّ‌ ‌جَوَّاظ  ‌عُتُلّ  متضاعف‌يتكلف‌‌،‌والمقصود‌بالضعيف،‌المتواضع‌لله،4"ارِ؟‌كُلُّ

فلصدقه‌نقيّ‌السريرة،‌،‌ستسلم‌لهتذلل‌لله‌مميستضعفه‌الجهّال،‌ويتجرأ‌عليه‌أولي‌البأس‌والقوّة،‌الضعف،‌

مختال‌في‌الجموع‌المنوع،‌الجواظ،‌الو‌‌،جافي‌الطبعوالعتل‌الغليظ‌،‌لأبرّهيه‌مع‌الله‌وعلو‌مكانته‌لو‌أقسم‌عل

                                                            
‌(.8/59،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌1
‌(.527_3/526،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌2
‌.(8/105،‌)(6501التَّوَاضُعِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الرقاق،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3
‌.‌(8/20،‌)(6071الكبر،‌حديث‌رقم‌)‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌4



 70 

صفة‌خاصة‌بالله‌ومن‌نازع‌الله‌في‌أنّ‌الكبرياء‌‌غافلا،‌1على‌الخلق‌متكبرالمعرض‌عن‌الحق،‌ال،‌مشيته

‌وتكبّ‌ ‌ماكبريائه، ‌واصفا ‌تعالى ‌قال ‌الله، ‌عذّبه ‌عباده، ‌على ‌وغطرسته:‌آل‌ر ‌تكبره ‌بسبب ‌قارون ‌إليه

‌ َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ماُّ

‌.‌]81القصص:‌[

إنّ‌ثمرات‌التواضع‌تبدو‌جليّة‌الأثر،‌فمجتمع‌يتحلى‌أفراده‌بالتواضع،‌مجتمع‌بعيد‌كل‌البعد‌عن‌البغضاء‌

والشحناء،‌يزهد‌فيه‌الفقير‌ويرضى‌بما‌قسم‌الله‌له،‌ويسعى‌فيه‌كل‌صاحب‌مكانة‌أو‌مال‌أو‌علم‌بأن‌ينفع‌

‌ ‌أو ‌مشاعره، ‌تصرف‌قد‌يخدش ‌بأي ‌يؤذيه ‌ولا ‌توحد‌أخيه، ‌التي ‌جسدية‌الإسلام ‌إنها ‌في‌قلبه، ‌أثرا يترك

‌.   الصفّ،‌وتقضي‌على‌كل‌مظاهر‌التفرقة‌والعلو‌بين‌الناس

 واجتناب الكذب. ،الصدقالتحلي بالمطلب الخامس: 

ب‌اسبمن‌أكبر‌الألكذب‌اإنّ‌فمن‌أهم‌أسباب‌تماسك‌المجتمع‌وحفظ‌العلاقات‌بين‌أفراده،‌ولمّا‌كان‌الصدق‌

بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌‌)البخاري:‌‌وفي‌التحذير‌منه،‌ترجم‌.أواصر‌المجتمع،‌وانتزاع‌الثّقة‌بين‌أفرادهفي‌تقطيع‌

ادِقِينَ{‌وَمَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌الْكَذِبِ(.‌ ‌دعوةوترجمة‌البخاري‌بالآية‌‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اَلله‌وَكُونُوا‌مَعَ‌الصَّ

‌الص‌لاتبّاع ‌سبيل ‌نزلت ‌فالآية ‌ادقين، ‌توبة ‌على ‌‌الثلاثةتعقيبا ‌تخلفوا ‌الذين ‌وكيف ‌تبوك، ‌غزوة أدى‌عن

عن‌‌فعن‌عبدالله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌،2"م،‌وبرّأهم‌عن‌منازل‌المنافقينوقبول‌توبته‌مإلى‌نجاته‌مصدقه

‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌قالالنبي ،:‌"‌ ‌وَإِنَّ ‌الْبِرِّ ‌إِلَى ‌يَهْدِى دْقَ ‌الصِّ ‌الْجَنَّةِ‌إِنَّ ‌إِلَى ‌يَهْدِى ‌الْكَذِبَ‌..الْبِرَّ ‌وَإِنَّ ،

‌الْفُجُورَ‌يَهْدِى‌إِلَى‌النَّارِ‌ ين‌أثر‌الصدق‌وأنه‌موصل‌للخيرات‌كلها،‌يبّ‌والحديث‌،‌3"..يَهْدِى‌إِلَى‌الْفُجُورِ،‌وَإِنَّ

]سُورَة‌‌‌‌َّ في فى ثي ثى ُّٱ‌فالبرّ‌اسم‌جامع‌للخير‌كله،‌وهو‌الطريق‌إلى‌الجنة،‌مصداقا‌لقوله‌تعالى:

،‌ثمّ‌حذّر‌من‌ضده‌وهو‌الكذب،‌وبيّن‌أنه‌يؤدي‌للفجور،‌والفجور‌اسم‌جامع‌للشر‌كله،‌[‌13الانفطار:‌

وهو‌موصل‌إلى‌النار،‌وبعد‌أن‌أطلق‌عقوبة‌الكاذب‌بالنار،‌جاء‌الحديث‌الأخير‌ليبين‌هذه‌العقوبة‌وذلك‌

                                                            
‌(.143_142بيروت،‌)‌–،‌الناشر:‌دار‌المعرفة‌الأدب النّبوي هـ(،‌١٣٤٩الخولي،‌محمد‌عبد‌العزيز‌بن‌علي‌الشاذلي‌)ت‌‌1
‌(.8/288)‌الجامع لأحكام القرآن،انظر:‌القرطبي،‌‌2
ادِقِينَ{‌وَمَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌الْكَذِ‌‌باب:كتاب‌الأدب،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3  .(8/25،‌)(6094بِ،‌حديث‌رقم‌)قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اَلله‌وَكُونُوا‌مَعَ‌الصَّ
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‌به ‌كذّب ‌الذي ‌فمه ‌وهو ‌معصيته، ‌بموضع ‌فيعاقب ‌شدقه، ‌1بشق ‌رضي‌الله‌عنه، ‌جندب ‌بن ،‌فعن‌سمرة

‌قال ‌رَأَيْتَهُ‌": ‌الَّذِي ‌الْآفَاقَ‌‌أَمَّا ‌تَبْلُغَ ‌حَتَّى ‌عَنْهُ ‌تُحْمَلُ ‌بِالْكَذْبَةِ ‌يَكْذِبُ ‌فَكَذَّابٌ ‌شِدْقُهُ ‌يَوْمِ‌‌يُشَقُّ ‌إِلَى ‌بِهِ فَيُصْنَعُ

لية‌المؤمنين،‌عِ‌‌يكن‌من‌صفات‌قال‌ابن‌بطال:"‌إذا‌تكرر‌الكذب‌من‌الرجل‌حتى‌غلب‌عليه،‌لم‌،2"الْقِيَامَةِ‌

 ‌.3بل‌هو‌من‌صفات‌المنافقين‌وعلاماتهم"

تصدّع‌به‌بنيان‌المجتمع،‌وتنعدم‌الثقة‌بين‌أفراده،‌يالرذائل‌كلّها؛‌‌أصلُ‌والتحذير‌الشديد‌من‌الكذب‌لأنه‌

والإخلاف‌في‌ما‌الغشّ‌في‌المعاملة،‌و‌‌.ب‌مجالسة‌من‌اتصف‌به،‌فأحاديثه‌منبوذة،‌وشهادته‌مردودةتجنَ‌يُ‌

فهل‌الشرك‌والنفاق‌الذي‌هو‌،‌المواعيد،‌والرياء‌في‌الأعمال‌إلا‌من‌ضروب‌الكذب،‌وأعظم‌من‌ذلك‌كلّه

‌من‌الكفر ‌الفجور‌)فلا‌عجب‌أن‌شدّد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌النهي‌عنه،‌إلا‌كذب!‌‌الظاهر‌شرّ فإنّ

‌[14]الانفطار:‌‌ .4َّ كم كل كا  قي  ُّٱكما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌(،يهدي‌إلى‌النّار

هو‌الميل‌من‌كبائر‌الذنوب‌و‌‌،‌والزور(شهادة‌الزور)‌بخاري‌في‌تراجمهومن‌فروع‌الكذب‌التي‌حذّر‌منها‌ال

:‌بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌عن‌الحق،‌وكل‌ما‌هو‌كذلك‌فهو‌باطل‌وكذب،‌وفي‌التغليظ‌من‌شهادة‌الزور،‌جاء‌)

‌‌ َّفح فج غم ُّ ‌[30]الْحَج: ‌فقد"( ‌حرمتها ‌الشرك‌فلشدة ‌وهو ‌الذنوب ‌بأعظم ‌الله ‌قال‌5"قرنها ،

‌‌ َّفح فج غم غج عم عج ظم ُّ‌تعالى: ‌وهو‌‌،[30]الْحَج: ‌وزور ‌افتراء والشرك

‌‌.6اعتداء‌على‌حق‌الله،‌ولما‌يسببه‌من‌ظلم‌واعتداء‌على‌حقوق‌الآخرين؛‌فقد‌جاء‌التحذير‌منه‌كافة

البخاري‌بالنهي‌عن‌الكذب‌والتحذير‌منه،‌بل‌جاء‌للتأكيد‌على‌تجنب‌كل‌الطرق‌المؤدية‌إليه‌‌ولم‌يكتفِ‌

من‌‌وا:زَعَمُوا(‌فزعم‌بَابُ‌مَا‌جَاءَ‌فِي‌‌‌كاستعمال‌الألفاظ‌المحتملة‌التي‌توهم‌الكذب،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في:‌)‌

أن‌الأصل‌فيها‌أنها‌تقال‌في‌الأمر‌‌،‌إلافلا‌يُدرى‌أحق‌هي‌أم‌باطل‌الألفاظ‌التي‌لا‌يتوقف‌على‌حقيقتها

                                                            
‌(.509_10‌/507،‌)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر‌‌1
ادِقِينَ{‌وَمَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌الْكَذِ‌‌باب:‌‌كتاب‌الأدب،‌،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌.(8/25،‌)(6096بِ،‌حديث‌رقم‌)قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اَلله‌وَكُونُوا‌مَعَ‌الصَّ
‌(.9/281،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌3
 (.150،‌)بوي الأدب النّ انظر:‌الخولي،‌‌‌4
 (.12/55،‌)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌‌5
‌(.16/9800،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:الشعراوي،‌‌‌6
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سند‌له‌ولا‌ثبت‌الذي‌لا‌‌حديثالفي‌أن‌زعم‌تقال‌‌في"‌لخطابيا‌وهذا‌ما‌أكدّهالذي‌لا‌يُتثبت‌من‌صحته،‌

أمّا‌إن‌صدر‌من‌صادق‌ثقة‌فلا‌‌ووجب‌التثبت‌والتوثق‌لما‌يقوله،‌،هذا‌سبيلهما‌كان‌من‌الحديث‌فيذم‌،‌فيه

يذكر‌أن‌أم‌هانئ‌استعملت‌لفظ‌زعم،‌فلم‌ينكر‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌‌2وحديث‌الباب،‌1ولا‌نهي‌ذم‌فيه

‌مفاسد‌ ‌من ‌ذلك ‌على ‌يترتب ‌لما ‌الأخبار، ‌من ‌التثبت ‌ضرورة ‌وفيه ‌كاذبة، ‌يجعلها ‌ولم ‌عليها، ‌ذلك وسلم

‌.3عظيمة

بَابُ‌الْمُدَارَاةِ‌مَعَ‌‌‌)‌ترجممن‌أن‌تكون‌العلاقات‌بين‌الناس‌مبنية‌على‌المداهنة‌والكذّب،‌ف‌البخاري‌‌ثمّ‌حذّر

والمداراة‌‌لشرهم‌وكفّا‌لأذاهم،‌والتبسّم‌لهم؛‌اتقاءً‌،‌وترك‌الإغلاظ‌عليهم‌بالقول‌،النَّاس(‌بالندب‌للرفق‌بالناس

‌صَلَّى‌اُلله‌":‌رضي‌الله‌عنها‌فعن‌عائشة‌من‌أخلاق‌المؤمنين،‌وسببا‌للتآلف‌بينهم، أَنَّهُ‌اسْتَأْذَنَ‌عَلَى‌النَّبِيِّ

لَانَ‌لَهُ‌الْكَلَامَ‌فَقُلْتُ‌لَهُ‌يْهِ‌وَسَلَّمَ‌رَجُلٌ،‌فَقَالَ:‌ائْذَنُوا‌لَهُ‌فَبِئْسَ‌ابْنُ‌الْعَشِيرَةِ‌أَوْ‌بِئْسَ‌أَخُو‌الْعَشِيرَةِ،‌فَلَمَّا‌دَخَلَ‌أَ‌عَلَ‌

‌أَلَنْتَ‌لَهُ‌فِي‌الْقَوْلِ،‌فَقَالَ:‌أَيْ‌عَائِشَةُ‌ ‌النَّاسِ‌مَنْزِلَةً‌عِنْدَ‌اِلله‌مَنْ‌تَرَكَهُ‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌قُلْتَ‌مَا‌قُلْتَ،‌ثُمَّ ‌شَرَّ ،‌إِنَّ

‌.‌4"‌"أَوْ‌وَدَعَهُ‌النَّاسُ‌اتِّقَاءَ‌فُحْشِهِ‌

‌بين ‌العيني‌المداهنةو‌‌المداراة‌‌والفرق ‌بيّن ‌‌،كما ‌المداهنة ‌تعالىأنّ ‌قال ‌الدنيا، ‌لأجل ‌الدين ‌عن ‌‌:تنازل

‌والدين،‌كالرفق‌بالجاهل‌[9القلم‌: [َّ حج جم جح ثمُّٱ ‌المداراة‌فهي،‌بذل‌الدنيا‌لأجل‌الدنيا .‌أما

‌المداهنة‌المحرمة‌فهي‌معاشرة‌ ‌إلى‌مراد‌الله.‌وأما الذي‌يستتر‌بالمعصية،‌ولا‌يجاهر‌بالكبيرة،‌حتى‌يرده

‌.5لفه‌ويظهر‌الرضا‌به‌ولا‌ينكر‌عليه‌أفعاله‌ولو‌بقلبهأالفاسق‌المعلن‌لفسقه‌في

                                                            
‌،‌الناشر:معالم السننهـ(،388(.‌انظر:‌الخطابي،‌أبو‌سليمان‌حمد‌بن‌محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌الخطاب‌البستي)4/122،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌1

‌(.4/130م(،‌)1932-هـ1/1351حلب،‌)ط-المطبعة‌العلمية
‌تَقُولُ:‌"...زَعَمَ‌ابْنُ‌أُمِّي‌أَنَّهُ‌قَاتِلٌ‌رَجُلًا‌قَدْ‌أَجَرْتُهُ‌فُلَانُ‌بْنُ‌هُبَ‌‌أن2‌‌ّ ‌بِنْتَ‌أَبِي‌طَالِب  ‌هَانِئ  ،‌قَالَتْ‌أُمُّ‌يْرَةَ،‌فَقَالَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌قَدْ‌أَجَرْ‌أُمَّ ‌هَانِئ  نَا‌مَنْ‌أَجَرْتِ‌يَا‌أُمَّ

:‌وَذَاكَ‌ضُحًى".‌انظر:‌البخاري،‌ ‌.(8/37،)(6158مَا‌جَاءَ‌فِي‌زَعَمُوا‌،‌حديث‌رقم‌)‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري هَانِئ 
‌(.9/331،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌3
‌(.8/31(،‌)6131مداراة‌الناس،‌حديث‌رقم‌)‌‌:كتاب‌الأدب،‌باب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4
‌(.269_22/267،)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌5



 73 

ولا‌تخلو‌الحياة‌ممّن‌يختلف‌الإنسان‌عنهم‌في‌الطبع‌والعقيدة،‌ممّن‌تسوؤه‌طباعهم،‌فالمداراة‌هي‌الوسيلة‌

تكون‌الكلمة‌قل‌كثير‌من‌العلاقات‌من‌البغضاء‌إلى‌الألفة،‌وقد‌تبالمدارة‌تنبل‌النبوية‌الناجعة‌لكف‌أذاهم،‌

‌سببا‌في‌تغيير‌الإنسان،‌وتصحيح‌سلوكه.‌‌،‌واللطف‌في‌المعاملةالطيبة

 التحلي بالحياء.المطلب السادس: 

ولقد‌جلي‌البخاري‌خلق‌الحياء‌‌،والحياء‌من‌مكارم‌الأخلاق‌التي‌دعا‌إليها‌الإسلام،‌وحثّ‌على‌التحلي‌بها

‌ ‌أحاديث، ‌من ‌تحتها ‌أورد ‌وما ‌تراجمه ‌خلال ‌و‌من ‌وبيان ‌الكريم، ‌الخلق ‌بهذا ‌للتحلي ‌الدعوة أهميته‌في

‌.)بَابُ‌الْحَيَاءِ(‌ترجم‌واستحسانه،

جمع‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بين‌د‌قلو‌والنّاس‌متفاوتون‌في‌ذلك،‌إما‌مكتسب‌أو‌غريزي،‌‌على‌قسمين‌الحياءو‌

‌حَيَاءً‌مِنَ‌الْعَذْرَاءِ‌فِي‌خِدْرِهَا"ما‌ك‌ليالجبّ‌‌النوعين،‌فكان‌في وفي‌المكتسب‌‌1وصفه‌أبو‌سعيد‌الخدري:‌"أَشَدَّ

‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الذروة.بلغ‌

ما‌هو‌موافق‌،‌والمرء‌متى‌اكتسبه،‌والتزم‌بوفق‌الشريعة،‌يحتاج‌إلى‌اكتساب‌ونيّة‌وعلم‌الحياء‌استعمال‌إنّ‌

‌رَسُولَ‌اِلله‌صَلَّى‌":‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌عنف‌،2إيمانهعلامة‌على‌كمال‌له‌جُعِل‌ع؛‌للشر‌ أَنَّ

‌مِنَ‌الْأَنْصَارِ‌وَهُوَ‌يَعِظُ‌أَخَاهُ‌فِي‌الْحَيَاءِ،‌فَقَالَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّ‌‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌ ‌عَلَى‌رَجُل  :‌مَ‌مَرَّ

‌‌دَعْهُ‌ يمَانِ"فَإِنَّ ‌.3الْحَيَاءَ‌مِنَ‌الإِْ

الحياء‌من‌وثانيها:‌‌الحياء‌من‌الله،‌بالتزام‌أوامره‌واجتناب‌نواهيه.‌،‌أولها:والحياء‌يدور‌على‌ثلاث‌شعب

الحياء‌من‌النفس،‌وذلك‌بدعوتها‌إلى‌العفّة،‌وتجنب‌الريب‌وثالثها:‌‌الناس،‌بإعطائهم‌حقوقهم‌وترك‌أذاهم.

                                                            
‌(.8/29(،‌)6119)حديث‌رقم‌‌،باب:‌الحياء،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.1/273،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي،‌‌‌2
‌(.8/29)،‌(6118)حديث‌رقم‌،باب:‌الحياء‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌‌‌3
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أَكثر‌‌‌وَليكن‌استحياؤك‌من‌نَفسك وكما‌قيل:"‌،1"ستحى‌منه‌علانيةوالشبهات،‌وألا‌تعمل‌عملا‌في‌السرّ،‌يُ‌

‌.2"استحيائك‌من‌كل‌أحد‌من‌‌

‌عنفأصل‌كل‌خير،‌ينهى‌عن‌كل‌قبيح،‌ويأمر‌بكل‌جميل،‌‌فهوعلى‌سلوك‌المسلم،‌عظيم‌أثر‌‌للحياءو‌

"،‌قال‌عمران‌بن‌حصين‌رضي‌الله‌عنه ‌بِخَيْر  ترك‌و‌يبعث‌على‌فعل‌الخيرات،‌‌فهو‌،3:‌"الْحَيَاءُ‌لَا‌يَأْتِي‌إِلاَّ

‌ف‌الحياء‌انعدم‌متىالمعاصي،‌و‌ ‌والرذائل، ‌الفواحش ‌يُ‌كال‌هوانتشرت ‌ممّا ‌صاحبه ‌يمنع ‌الذوق‌قيْد ‌منه نفر

‌.4يقول‌الراغب‌الأصفهاني:‌"والحَياءُ:‌انقباض‌النّفس‌عن‌القبائح‌وتركه"‌،السليم

من‌خالقه،‌فالله‌أحقّ‌‌ومن‌استحيا‌من‌ارتكاب‌المحرمات‌أمام‌الناس،‌فمن‌باب‌أولى‌أن‌يكون‌أشدّ‌حياءً‌‌

ن‌استيفاء‌حقوقه،‌أو‌ترك‌أمر‌مإن‌منع‌صاحبه‌ف‌ولا‌بد‌من‌التفريق‌بين‌الحياء‌والخجل،‌،أن‌يستحيا‌منه

‌‌.5،‌بل‌هو‌من‌الخور‌والضعفعن‌المنكر،‌فهذا‌يذم‌وليس‌له‌علاقة‌بالشرع‌يمعروف‌ونهبال

فالنّاس‌تلتف‌بالشخص‌الحييّ،‌الذي‌‌ولا‌تقتصر‌آثار‌الحياء‌على‌سلامة‌العبد،‌بل‌تمتد‌آثاره‌إلى‌المجتمع؛

،‌فيكون‌يلتزم‌بمكارم‌الأخلاق،‌ويبتعد‌عن‌الآثام‌والشرور،‌ويؤدي‌ما‌عليه‌من‌حقوق‌وواجبات‌دون‌تقصير

‌.6سببا‌في‌تكافل‌أفراده

(‌ ‌جاء ‌والمعاصي، ‌الذنوب ‌في ‌الوقوع ‌من ‌الإنسان ‌يمنع ‌الذي ‌القيد ‌بمثابة ‌الحياء ‌كان ‌لَمْ‌‌‌ولمّا ‌إِذَا بَابٌ:

،‌جازى‌عليهسْتَحْيِ‌فَاصْنَعْ‌مَا‌شِئْتَ(،‌بمعنى‌التهديد‌والوعيد،‌أي:‌إذا‌لم‌تستح‌فاصنع‌ما‌تشاء،‌فسوف‌تتَ‌

فالحياء‌هو‌الذي‌يحول‌بين‌‌في‌الآخرة،‌رى‌عاقبة‌ذلكفمن‌لا‌يستحي‌يقع‌في‌القبائح‌والشرور‌والآثام،‌وسي

                                                            
،‌تحقيق:‌الدكتور‌نزار‌رضا،‌الناشر:‌دار‌مكتبة‌عيون الأنباء في طبقات الأطباءهـ(،‌٦٦٨أبي‌أصيبعة،‌أحمد‌بن‌القاسم‌بن‌خليفة‌بن‌يونس‌الخزرجي‌موفق‌الدين‌)ت‌‌‌1

‌(.67بيروت،‌)‌–الحياة‌
‌(.‌233_232،‌)45،‌رابطة‌الأدب‌الحديث،‌ج‌حقيقة خلق الحياء وأثره في بناء المجتمع، بحث محكم، فكر وإبداعانظر:‌حجازي،‌سامي‌عفيفي،‌‌‌2
 .(8/29،‌)(6118)باب:‌الحياء،‌حديث‌رقم‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
 (.270،‌)المفردات في غريب القرآن،‌الراغب‌الأصفهاني‌‌4
‌(.21/234،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌‌5
6‌‌‌ ‌القادر، ‌عبد ‌بتبغور، ‌التكافل الاجتماعي: أنواعه وأسسه التربوية في القرآن الكريمانظر: ‌ع ‌واجتماعية، ‌إنسانية ‌دراسات ‌مجلة ‌وهران(، ‌)جامعة ‌محكم، ‌بحث ،8‌،

(2018(‌،)296_297‌.) 
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لجريانك‌‌ستحيى‌منهن‌تمن‌أفي‌فعلك‌آمنا‌‌إذا‌كنتما‌شئت‌‌صنعوقيل‌هو‌بمعنى:‌ا‌المرء‌ومواقعة‌السوء.

‌‌.1ثقرب‌لمضمون‌الحدي،‌والمعنى‌الأول‌هو‌الأعلى‌سنن‌الصواب

‌،كما‌وقد‌يكون‌الحياء‌مذموما‌إن‌منع‌صاحبه‌عن‌السؤال‌في‌أمور‌الدين،‌وطلب‌العلم،‌أو‌عمّا‌ينتفع‌به

‌علاقة‌ ‌له ‌وليس ‌يذم ‌كله ‌أيضا ‌فهذا ينِ(، ‌الدِّ ‌فِي ‌لِلتَّفَقُّهِ ‌الْحَقِّ ‌مِنَ ‌يُسْتَحْيَا ‌لَا ‌مَا ‌)بَابُ ‌باب: ‌جاء وبهذا

جَاءَتْ‌أُمُّ‌سُلَيْم ‌عن‌أم‌سلمة‌رضي‌الله‌عنها:‌"فلم‌يمنعها‌الحياء‌أن‌تتعلم‌أمور‌دينها،‌هذه‌أم‌سليم‌ف‌بالشرع،

‌احْتَلَمَتْ؟‌فَقَ‌‌...إِلَى‌رَسُولِ‌اِلله‌ ‌إِذَا ‌فَهَلْ‌عَلَى‌الْمَرْأةَِ‌غُسْلٌ ‌اَلله‌لَا‌يَسْتَحِي‌مِنَ‌الْحَقِّ الَتْ:‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌إِنَّ

‌.3يتعلمه‌مستح‌ولا‌متكبر"‌لا‌‌العلم‌‌هذا‌‌قال‌مجاهد:‌"‌إن‌.‌و‌2"فَقَالَ:‌نَعَمْ،‌إِذَا‌رَأَتِ‌الْمَاءَ‌

 التحلي بالأمانة.المطلب السابع: 

وفي‌الحث‌على‌الأمانة،‌والتحذير‌من‌ضياعها،‌ترجم‌البخاري:)بَابُ‌رَفْعِ‌الْأَمَانَةِ(،‌والأمانة‌ضد‌الخيانة،‌

 سج خم خج حم حج  جم ُّٱ‌:قال‌تعالى‌الإنسان،‌ووُكل‌إليه‌حفظه،عليه‌وهي‌تشمل‌كل‌ما‌اؤتمن‌

ومن‌هذا‌فكل‌تكاليف‌الشرع،‌مما‌ائتمن‌الله‌عليه‌عباده،‌وكلفهم‌بها،‌ممّا‌يدخل‌‌[58]النِّسَاء:‌‌ َّ سخ سح

فهي‌المبتدأ،‌وأولى‌الأمانات‌التي‌أناط‌الله‌بها‌فطرة‌الإنسان،‌أمانة‌الإيمان‌بالله‌وتوحيده،‌في‌باب‌الأمانة،‌

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱ،‌قال‌تعالى:‌ومنها‌تنبثق‌كلّ‌الأمانات‌الأخرى‌

‌4"]72]الْأَحْزَاب:‌‌‌.‌َّ غجعم  عج ظم طح ضم

‌ ‌أنوالأمانة ‌ب‌تتعلق‌إما ‌أو ‌الله، ‌بحقوق ‌الخلق،تتعلق ‌والحج،‌‌حقوق ‌والزكاة، ‌الصلاة، ‌مثل: ‌الله فحقوق

كأحكام‌الأسرة،‌من‌زواج،‌وطلاق،‌وميراث،‌أو‌أحكام‌‌وحقوق‌الخلقوالأمر‌بالمعروف‌والّنهي‌عن‌المنكر،‌

                                                            
‌(.9/299،‌)الأدب النّبوي انظر:‌،‌الخولي،‌‌‌1
يستحيا‌من‌الحق‌للتفقه‌‌لا‌‌ما‌‌باب‌‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:‌صحيح البخاري (.‌البخاري،‌298،‌)التكافل الاجتماعي: أنواعه وأسسه التربوية في القرآن الكريمانظر:‌بتبغور،‌‌‌2

 (.8/29(،‌)6121في‌الدين،‌حديث‌رقم‌)
 (.‌3/287،‌)صفياءحلية الأولياء وطبقات الأالأصبهاني،‌‌‌3
‌(.2349_4‌/2347،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي  انظر:‌الشعراوي،‌‌4
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عن‌النبي‌‌،عن‌عبدالله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهماف،‌1المعاملات،‌كالبيع،‌والحوالة،‌وغيرها‌من‌المعاملات

‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم ،‌":‌‌ ‌‌أَلَا ‌وَهُوَ‌‌كُلُّكُمْ ‌الَّذِي‌عَلَى‌النَّاسِ‌رَاع  مَامُ ‌فَالإِْ ‌رَعِيَّتِهِ، ‌عَنْ ‌مَسْؤُولٌ ‌وَكُلُّكُمْ رَاع 

‌عَلَى‌أهَْلِ‌بَيْتِهِ‌وَهُوَ‌مَسْئُولٌ‌عَنْ‌رَعِيَّتِهِ،‌وَالْمَرْأةَُ‌رَاعِيَةٌ‌ تِ‌زَوْجِهَا‌‌عَلَى‌أهَْلِ‌بَيْ‌مَسْئُولٌ‌عَنْ‌رَعِيَّتِهِ،‌وَالرَّجُلُ‌رَاع 

‌وَهُوَ‌مَسْئُولٌ‌عَنْهُ،‌أَلَا‌فَكُلُّ‌ ‌عَلَى‌مَالِ‌سَيِّدِهِ ‌وَكُلُّكُمْ‌مَسْئُولٌ‌وَوَلَدِهِ‌وَهِيَ‌مَسْئُولَةٌ‌عَنْهُمْ،‌وَعَبْدُ‌الرَّجُلِ‌رَاع  كُمْ‌رَاع 

،‌وبهذا‌واجبات‌من‌ليهم،‌لأدى‌الناس‌ما‌عما‌عليه‌من‌حقوق‌وأماناتولو‌أدى‌كل‌إنسان‌،‌2"عَنْ‌رَعِيَّتِهِ‌

‌.3تحفظ‌الحقوق،‌وتنتظم‌مصالح‌العباد،‌وتستقيم‌أحوال‌المسلمين

فعن‌حذيفة‌‌إنّ‌حفظ‌الأمانة،‌واحترامها،‌وأدائها‌لمستحقيها،‌والتنفير‌من‌خيانتها،‌ممّا‌فطِرت‌عليه‌النفوس،

‌قُلُوبِ‌الرِّجَا‌بن‌اليمان‌رضي‌الله‌عنه: ‌نَزَلَتْ‌فِي‌جَذْرِ ‌الْأَمَانَةَ ‌مِنَ‌"أَنَّ ‌عَلِمُوا ‌ثُمَّ ‌الْقُرْآنِ، ‌مِنَ ‌عَلِمُوا ‌ثُمَّ لِ،

ثَنَا‌عَنْ‌رَفْعِهَا‌قَالَ:‌يَنَامُ‌الرَّجُلُ‌النَّوْمَةَ‌فَتُقْبَضُ‌الْأَمَانَةُ‌مِنْ‌قَلْبِهِ،‌فَيَظَلُّ‌ نَّةِ.‌وَحَدَّ ،‌ثُم4‌َّأَثَرُهَا‌مِثْلَ‌أَثَرِ‌الْوَكْتِ‌‌السُّ

‌فَ‌ ‌فَتُقْبَضُ ‌النَّوْمَةَ ‌الْمَجْلِ‌يَنَامُ ‌مِثْلَ ‌أَثَرُهَا ‌فَنَفِط5‌َيَبْقَى ‌رِجْلِكَ ‌عَلَى ‌دَحْرَجْتَهُ ‌كَجَمْر  ‌مُنْتَبِرًا‌6، ‌فِيه7‌‌ِفَتَرَاهُ وَلَيْسَ

‌رَجُ‌ ‌فُلَان  ‌بَنِي ‌فِي ‌إِنَّ ‌فَيُقَالُ: ‌الْأَمَانَةَ، ي ‌يُؤَدِّ ‌أَحَدٌ ‌يَكَادُ ‌فَلَا ‌يَتَبَايَعُونَ ‌النَّاسُ ‌فَيُصْبِحُ ‌وَيُقَالُ‌شَيْءٌ، ‌أَمِينًا، لًا

‌زَمَانٌ‌وَمَا‌‌لِلرَّجُلِ:‌مَا‌أعَْقَلَهُ‌وَمَا‌أَظْرَفَهُ‌وَمَا‌أَجْلَدَهُ،‌وَمَا‌فِي‌قَلْبِهِ‌مِثْقَالُ‌ .‌وَلَقَدْ‌أَتَى‌عَلَيَّ ‌مِنْ‌إِيمَان  حَبَّةِ‌خَرْدَل 

‌سَاعِيهِ‌ ‌عَلَيَّ هُ ‌رَدَّ ‌نَصْرَانِيًّا ‌كَانَ ‌وَإِنْ سْلَامُ، ‌الإِْ هُ ‌رَدَّ ‌مُسْلِمًا ‌كَانَ ‌لَئِنْ ‌بَايَعْتُ، ‌كُنْتُ‌أُبَالِي‌أَيَّكُمْ ‌فَمَا ‌الْيَوْمَ ‌فَأَمَّا ،

‌ ‌فُلَانًا ‌إِلاَّ ‌فقد‌.8"وَفُلَانًاأُبَايِعُ ‌هو ‌رفعها ‌سبب ‌وأنّ ‌بالإيمان، ‌الأمانة ‌ارتباط ‌إلى ‌يشير الإيمان‌‌انوالحديث

مانة‌في‌قلبه؟‌والحديث‌أأن‌تستقر‌بعدها‌‌هذا‌الحق‌ضيّع‌الذي‌يعتبر‌الحق‌الأعظم‌في‌الوجود،‌فكيف‌لمن

                                                            
،‌بحث‌محكم،‌مجلة‌جامعة‌طيبة‌للآداب‌والعلوم‌الإسلاميّة،‌جامعة‌طيبة_‌كلية‌الأمانة شموليتها وأثرها في حياة العبادانظر:‌النويصر،‌عبد‌الله‌بن‌ناصر‌بن‌صالح،‌‌‌1

 (.44،‌)26‌،2021ع‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية،
سُولَ‌وَأُولِي‌الَأمْرِ‌مِنْكُمْ{،‌‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأحكام،‌‌‌2 ‌.(9/62،‌)(7138)حديث‌رقم‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}أَطِيعُوا‌اَلله‌وَأَطِيعُوا‌الرَّ
‌(.4/2349،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌3
‌(.5/218،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالوكْت:‌الأثر‌في‌الشيء‌كالنقطة‌من‌غير‌لونه.‌ابن‌الأثير،‌‌‌4
‌(.4/300،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالمَجْل:‌إذا‌ثخن‌الجلد‌وتعجّر،‌وظهر‌فيه‌ما‌يشبه‌البِثْر.‌انظر:‌ابن‌الأثير،‌‌‌5
 (.169_2/168،‌)شرح النووي على مسلمكالقبّة‌فيه‌ماء‌قليل.‌النووي،‌فنفِطَ:‌ما‌يصيب‌اليد‌من‌العمل‌بالفأس،‌‌‌6
‌(.5/8،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرمُنتبِرا:‌مرتفعا.‌ابن‌الأثير،‌‌‌7
‌.(8/104،)(6497)حديث‌رقم‌رَفْعِ‌الْأَمَانَةِ،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌8
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‌‌صوّري ‌الخلق، ‌قلوب ‌من ‌الأمانة ‌ضياع ‌وضلالامراحل ‌انحرافات ‌من ‌يدخله ‌ما ‌تبفعل ‌تصبح‌، حتى

‌.1لا‌يجد‌الرجل‌من‌يأتمن‌عليه‌في‌بيع‌ولا‌شراءحتى‌،‌اسما‌لا‌أثر‌لهلأمانة‌اا

‌فهي‌صفة‌لازمة‌له،ة‌المسلم،‌إنّ‌التحلّي‌بالأمانة‌من‌أهم‌الركائز‌التي‌يجب‌أن‌تقوم‌عليها‌شخصيّ‌لذا‌ف

لالة‌على‌صلاح‌الفرد‌ونقائه،‌.‌وهي‌د]8المؤمنون:]ٱٱَّتم تز تر  بي بى ُّٱ‌قال‌تعالى:

‌عمّ‌ ‌افمتى ‌ر ‌بها ‌قلبه ‌لعبد ‌فتحترم‌استقامت ‌البعض، ‌ببعضهم ‌الأفراد ‌علاقة ‌تنظّم ‌التي ‌وهي جوارحه،

‌‌.2الخصوصيات،‌ولا‌تضيّع‌الحقوق،‌ولا‌تعتدي‌على‌الحريّات

‌ف ‌‌إنّ‌وفي‌المقابل ‌الناس،‌تضييع ‌والشرور‌بين ‌الفتن، ‌انتشار ‌وسبب ‌الساعة، ‌اقتراب ‌على ‌علامة الأمانة

لا‌أمن‌فيه‌‌الجرائم،كثر‌فيه‌الخيانة‌و‌ت‌مجتمع‌هزيل،‌تضعف‌الثقة‌بين‌أفراده،،‌الأمانةفمجتمع‌يخلو‌من‌

فإذا‌كان‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌يحذّر‌من‌ضياعها‌والتهاون‌فيها‌من‌زمنه،‌فعصرنا‌اليوم‌‌،3ولا‌أمان

‌الوصيّة،‌ولا‌سبيل‌للنفس‌إلا‌أن‌تستقي‌من‌هدي‌القرآن‌وال ‌يكون‌إلى‌هذه ‌لتحفظ‌للقلوب‌أحوج‌ما سنة؛

‌هو‌ ‌والمؤتمن ‌مؤتمن، ‌فيه ‌الخائن ‌أصبح ‌زمن ‌في ‌الفساد، ‌انتشار ‌ظل ‌في ‌وتزيغ ‌تنحرف ‌فلا استقامتها،

‌الخائن.‌

 حفظ اللسانالمطلب الثامن: 

واللسان‌أيسر‌ما‌يتعبّد‌به‌المرء‌من‌حركات‌الجوارح،‌وإن‌كان‌أضرها‌عليه،‌فأيسر‌المعاصي‌فعلا‌وأكثرها‌

‌تنتج‌ ‌ما ‌تزيد‌على‌العشرينعددا ‌تتبّع‌المحاسبون‌لأنفسهم‌آفات‌اللسان،‌فوجدوها فعن‌أبي‌‌4،عنه.‌ولقد

‌الْعَبْدَ‌لَيَتَكَلَّمُ‌بِالْكَلِمَةِ‌مِنْ‌رِضْوَانِ‌":‌أنه‌سمع‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه إِنَّ

‌الْعَبْدَ‌لَيَتَكَلَّمُ‌بِالْكَلِمَةِ‌مِنْ‌سَخَطِ‌اِلله‌لَا‌يُلْقِي‌لَهَا‌بَالًا،‌يَهْوِي‌بِهَا‌‌اِلله‌لَا‌يُلْقِي‌لَهَا‌بَالًا،‌يَرْفَعُ‌اُلله‌بِهَا ،‌وَإِنَّ دَرَجَات 

                                                            
‌(.652_1/653)الأخلاق الإسلاميّة وأسسها، انظر:‌الميداني،‌‌‌1
‌(.57_56،‌)الأمانة شموليتها وأثرها في حياة العبادانظر:‌النويصر،‌‌‌2
‌(.57المرجع‌السابق،‌)‌‌3
 (.1/229،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌4
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ومن‌وعى‌ذلك‌‌."هذا‌أوردني‌المواردَ‌"ويقول:‌‌،ولقد‌كان‌أبو‌بكر‌رضي‌الله‌عنه‌يمسك‌بلسانه‌،1"فِي‌جَهَنَّمَ‌

‌.2جاهد‌نفسه،‌واتقى‌الله‌في‌لسانه،‌فأمن‌الوقوع‌من‌شروره

بَابُ‌حِفْظِ‌اللِّسَانِ‌وَمَنْ‌كَانَ‌يُؤْمِنُ‌بِالِله‌وَالْيَوْمِ‌الْآخِرِ‌فَلْيَقُلْ‌‌‌وفي‌التحذير‌من‌آفات‌اللسان،‌ترجم‌البخاري:‌)

‌إِلا‌لَدَيْهِ‌رَقِيبٌ‌عَتِيدٌ{(،‌وحفظ‌اللسان‌كما‌أشار‌ابن‌القيّم:‌‌خَيْرًا‌أَوْ‌لِيَصْمُتْ‌وَقَوْلِهِ‌تَعَالَى‌}مَا‌يَلْفِظُ‌ مِنْ‌قَوْل 

هو‌حبسه‌عمّا‌ليس‌فيه‌فائدة،‌فينظر‌لكلامه‌أفيه‌ربح‌وزيادة‌له‌في‌دينه،‌أم‌هو‌هلاك‌له‌وخسارة؟‌فإن‌

،‌والكلام.‌وقد‌كان‌فيه‌ربح‌نظر:‌أهناك‌كلمات‌أفضل‌فيأتي‌بها‌ولا‌يضيّع‌ربحها؟‌وللّسان‌آفتان:‌السكوت

‌والكلام‌ ‌الحق. ‌قول ‌من ‌صاحبه ‌يمنع ‌حين ‌آفة ‌يكون ‌قد ‌فالسكوت ‌الآخر، ‌من ‌وزرا ‌أعظم ‌أحدهما يكون

‌لله،‌والناس‌تتقلب‌بين‌هذين‌النوعين.‌والصنف‌الثالث:‌ الفاحش‌والقول‌الباطل‌لا‌يقل‌إثما؛‌فصاحبه‌عاص 

لم‌ينطلق‌لسانهم‌إلا‌بما‌يكون‌لهم‌به‌نفع‌أهل‌الاستقامة‌الذين‌عفّوا‌ألسنتهم‌عن‌الخوض‌في‌ذلك‌كله،‌و‌

‌.3في‌الآخرة،‌بل‌من‌جعلوا‌من‌المباح‌قربة‌يتقربون‌بها‌إلى‌الله

[.‌توجيه‌للإنسان‌18ق‌:‌]‌‌.‌َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱلباب‌بقوله‌تعالى:‌لإنّ‌ترجمة‌البخاري‌

أقواله‌بما‌فيها‌من‌خير‌أو‌شرّ،‌وما‌يترتب‌‌بمراقبة‌أقواله؛‌لتذكّره‌بأنّ‌هناك‌ملائكة‌لا‌تغيب‌عنه‌تسجل‌كلّ‌

‌.‌4عليها‌من‌جزاء

ولمّا‌كان‌اللسان‌هو‌الطريق‌المؤدي‌بالإنسان‌إلى‌الجنة‌أو‌النار،‌كثرت‌الوصايا‌النبويّة‌التي‌تدعو‌لحفظ‌

عن‌النبي‌صلى‌الله‌‌فعن‌سهل‌بن‌سعد‌رضي‌الله‌عنهاللسان‌لما‌له‌من‌آثار‌عظيمة‌على‌الفرد‌والمجتمع،‌

فعدا‌عن‌كونه‌سببا‌في‌‌،5"لَحْيَيْهِ‌وَمَا‌بَيْنَ‌رِجْلَيْهِ،‌أَضْمَنْ‌لَهُ‌الْجَنَّةَ‌‌مَنْ‌يَضْمَنْ‌لِي‌مَا‌بَيْنَ‌"‌:،‌قالعليه‌وسلم

دخول‌الجنة‌أو‌النار،‌فهو‌بريد‌القلوب،‌يؤلفها‌ويوحدها،‌وكم‌كانت‌آفاته‌سببا‌في‌تفريق‌الأهل،‌وتقطيع‌

                                                            
‌.(8/100،‌)(6478رقم‌)حفظ‌اللسان،‌حديث‌:‌كتاب‌الرقاق،‌باب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(.1/374انظر: ابن القيّم، الداء والدواء، )‌‌2
‌(.1/375(‌)1/363،‌)الداء والدواءانظر:‌ابن‌القيم،‌ ‌3
 (.805،‌)‌تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانانظر:‌السعدي،‌‌‌4
‌.(8/101،‌)(6474حفظ‌اللسان،‌حديث‌رقم‌)‌:‌كتاب‌الرقاق،‌باب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌5
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‌صلى‌اللهعنه‌عن‌النبي‌‌فعن‌عبدالله‌بن‌عمرو‌بن‌العاص‌رضي‌اللهودبّ‌الفرقة‌والنزاع‌بين‌الناس،‌الرّحم،‌

‌‌‌.1"لْمُسْلِمُ‌مَنْ‌سَلِمَ‌الْمُسْلِمُونَ‌مِنْ‌لِسَانِهِ‌وَيَدِهِ،‌وَالْمُهَاجِرُ‌مَنْ‌هَجَرَ‌مَا‌نَهَى‌اُلله‌عَنْهُ‌"ا:‌،‌قالعليه‌وسلم

بَابُ‌مَا‌يُكْرَهُ‌‌‌خوض‌في‌القيل‌والقال،‌وفي‌التحذير‌منه‌ترجم‌البخاري:‌)ومن‌صور‌حفظ‌اللسان،‌اجتناب‌ال

مِنْ‌قِيلَ‌وَقَالَ(.‌والقيل‌والقال:‌هو‌ضياع‌الأوقات‌بكلام‌لا‌فائدة‌منه،‌والانشغال‌بالحديث‌عن‌أحوال‌النّاس‌

الإنسان‌هي‌عمره،‌وأمورهم،‌وضياع‌الأوقات‌أشدّ‌خطورة‌من‌ضياع‌الأموال،‌فالمال‌قد‌يعوّض‌لكن‌أنفاس‌

.‌وكما‌أنّ‌التحذير‌منه‌جاء؛‌لما‌يقع‌فيه‌المرء‌من‌الكذب،‌والغيبة،‌والنميمة،‌2"التي‌إن‌خرجت‌فلا‌ترجع

‌‌.3وقول‌الزور،‌فمن‌كثر‌كلامه‌كثرت‌زلاته

اللسان‌من‌نعم‌الله‌العظيمة‌التي‌يغفل‌عنها‌كثير‌من‌الناس،‌فبه‌يعبّر‌الإنسان‌عن‌حاجاته‌وما‌يختلج‌إنّ‌

داخله،‌كما‌أنه‌أداة‌التواصل‌مع‌الآخرين،‌عدا‌عن‌كونه‌سبب‌سعادة‌الإنسان‌ورفع‌مقامه‌عند‌الله‌وعند‌

‌ع ‌اللسان ‌بحفظ ‌يكون ‌وشكرها ‌النعمة، ‌هذه ‌شكر ‌من ‌بدّ ‌لا ‌كان ‌لذا ‌وإشغاله‌الناس؛ ‌الله، ‌حرّم ‌ما ‌كل ن

 بالذّكر،‌والكلم‌الطيّب.‌

 الأبعاد النّفسيّة في كتابي الأدب والرّقاق‌:الثالثالمبحث 

تقنع،‌و‌لا‌تحسد،‌وتطمع‌و‌تبخل،‌وتحسد‌و‌تضجر،‌وتجود‌و‌‌والنّفس‌من‌صفاتها‌أنّها‌تشتهي‌وتهوى،‌وتصبر

ومن‌صفاتها‌أنّها‌تضل‌وتهتدي،‌وتتزكى‌وتدنس،‌‌.تسخط،‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌صفاتها‌الوجدانيةو‌وترضى‌

دافعي‌الخير‌والشرّ،‌فهي‌إما‌ترفع‌ذاتها‌إلى‌العُلو‌وتختار‌رضوان‌الله‌وجنّته،‌وإما‌أن‌‌كلّه‌يحركها‌في‌ذلك

‌.4تهبط‌بها‌إلى‌أسفل‌سافلين،‌فهي‌أمّارة‌بالسّوء،‌مجبولة‌على‌حب‌الدنيا

‌القدرة‌على‌مواجهةستثير‌دوافع‌الخير‌لدى‌العبد،‌ويمنحه‌ما‌ي‌ضمنت‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاقولقد‌ت‌

‌وممّا‌جاء‌فيها:‌والاختبارات،‌الحياة‌وما‌فيها‌من‌الابتلاءات،‌هذه

                                                            
‌(.8/102)‌،(6484الانتهاء‌عن‌المعاصي،‌حديث‌رقم‌)‌:‌المرجع‌السابق،‌باب‌‌1
‌(.6/552،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌2
‌(.5/163،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌3
‌(.1/230،‌)يّة وأسسهاالأخلاق الإسلامانظر:‌الميداني،‌‌‌4
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 ، وترويض النفس على القناعةالمطلب الأوّل: الرضا

راعى الإمام البخاري في بعض تراجمه ما يحقق علو نفس المؤمن إيجابا، وما يمكنه من مواجهة   

التحديات التي تقف أمام ذلك، فرضا النفس وتدريبها على القناعة ظهر بشكل واضح في بعض تراجم 

ةِ‌الْمَالِ‌وَقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌)بَابُ‌مَا‌يُتَّقَى‌مِنْ‌فِتْنَ‌كتابي الأدب والرقاق، ومن الأبواب ذات الصلة في ذلك هي: 

‌فِتْنَةٌ{(،‌ ‌وَأَوْلادُكُمْ ‌أَمْوَالُكُمْ ‌مِنْ‌‌غِنَى‌‌الْغِنَى‌‌بَابٌ:‌‌‌)و}إِنَّمَا ‌بِهِ هُمْ ‌نُمِدُّ ‌مَا ‌أَنَّ النَّفْسِ‌وَقَوْلُ‌اِلله‌تَعَالَى‌}أَيَحْسِبُونَ

‌لَا‌ ‌يَعْمَلُوهَا ‌لَمْ ‌عُيَيْنَةَ ‌ابْنُ ‌قَالَ ‌عَامِلُونَ{ ‌لَهَا ‌هُمْ ‌ذَلِكَ ‌دُونِ ‌}مِنْ ‌تَعَالَى ‌قَوْلِهِ ‌إِلَى ‌وَبَنِينَ{ ‌أَنْ‌مَال  ‌مِنْ ‌بُدَّ

‌يَعْ‌ ‌‌‌)ومَلُوهَا(. ‌‌بَابٌ: ‌‌كَيْفَ ‌‌كَانَ ‌‌عَيْشُ نْيَا(. ‌الدُّ ‌مِنَ ‌وَتَخَلِّيهِمْ ‌وَأَصْحَابِهِ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى بَابٌ:‌‌‌)والنَّبِيِّ

‌مِنْهُ‌وَلَا‌يَنْظُرْ‌إِلَى‌مَنْ‌هُوَ‌فَوْقَهُ(.‌أَسْفَلُ‌‌هُوَ‌‌لِيَنْظُرْ‌إِلَى‌مَنْ‌

‌بالقناعة ‌المسألة""الر‌‌:ويقصد ‌وترك ‌والتّعفف، ‌1ضا ‌الواضح‌، ‌الأثر ‌ذات ‌الإسلامية ‌الأخلاق ‌من والقناعة

على‌نفس‌المسلم،‌وسعادته‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌ولقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌النموذج‌القدوة‌في‌التّحلي‌

يمتثل‌أوامرها،‌تعاليمها،‌وكانوا‌خير‌من‌منها‌‌أصحابه‌بهذا‌الخلق‌العظيم،‌فكان‌نعم‌المدرسة‌التي‌يستقي

‌راضين‌بالقليل،‌صابرين‌على‌ضنك‌العيش،‌صارفين‌أبصارهم‌عن‌الدنيا،‌آملين‌بما‌عند‌الله.

في‌زمن‌أغرقته‌الماديات،‌وانعدم‌‌والتدرب‌عليه،‌خلق‌القناعة،ب‌تخلقإلى‌الالمسلم‌اليوم‌أحوج‌ما‌يكون‌و‌

‌المال ‌تحصيل ‌الشاغل ‌همهم ‌فأصبح ‌أفراده، ‌بين ‌‌الرضا ‌طريقة ‌ما‌‌سواءً‌بأي ‌فكلّ ‌لا، ‌أم ‌محرمة أكانت

‌ ‌وجودهم، ‌حكمة ‌عقولهم ‌فسلب ‌تحصيله، ‌في ‌طمعا ‌زادوا ‌منه ‌ازدادوا ‌فعن ‌الله ‌الله‌عبد ‌رضي ‌عباس بن

‌الّنبي‌،عنهما ‌وسلم‌عن ‌الله‌عليه ‌قالصلى ،‌ ‌يَمْلَأُ‌": ‌وَلَا ‌ثَالِثًا، ‌لَابْتَغَى ‌مَال  ‌مِنْ ‌وَادِيَانِ ‌آدَمَ ‌لِابْنِ ‌كَانَ لَوْ

‌التُّرَابُ،‌وَيَتُوبُ‌اُلله‌عَلَى‌مَنْ‌تَابَ‌جَوْفَ‌ا ‌.2"بْنِ‌آدَمَ‌إِلاَّ

عَيْشُ‌‌كَانَ‌‌كَيْفَ‌‌بَابٌ:‌‌‌)‌ترجم‌البخاري:‌وتدريبها‌على‌ذلك‌في‌الحض‌على‌ترويض‌النفس‌على‌القناعة،و‌

نْيَا‌ ‌الدُّ ‌مِنَ ‌وَتَخَلِّيهِمْ ‌وَأَصْحَابِهِ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌وسلم‌النَّبِيِّ ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌بالنّبي ‌الاقتداء ‌وفيه ،)

‌مالت‌الأنفس‌إلى‌الدنيا،‌وطلب‌الكّفاف،‌والاستغناء‌عن‌سؤال‌ وصحابته،‌والتّذكير‌باتّباع‌هديهم‌كل‌ما

                                                            
‌(.12/64،‌)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌‌1
‌.(8/92،)(6436)حديث‌رقم،‌مَا‌يُتَّقَى‌مِنْ‌فِتْنَةِ‌الْمَالِ‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
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‌الحَجَرَ‌على‌بَطْنِي‌منَ‌الجُوعِ‌‌وأب‌ا‌هوالناس،‌فه ،‌ففي‌ربط‌الحجر‌على‌1"هريرة‌يقول:‌"وإنْ‌كُنْتُ‌لأشُدُّ

لنفس،‌وتخفيف‌من‌حرّ‌الجوع،‌ومساعدة‌على‌الاعتدال‌والقيام‌لما‌يلحق‌الجسم‌من‌الهزل‌البطن‌كسر‌ل

اللَّهُمَّ‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه:‌"‌وم،‌كما‌روى‌عنه‌أبه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلئ.‌بل‌وكان‌من‌دعا2بسب‌الجوع

‌قُوتًا ‌مُحَمَّد  ‌آلَ ‌يغنيه‌عن‌3"ارْزُقْ ‌الكفاف،‌وما سؤال‌الخلق،‌دون‌بذخ‌أو‌.‌فيطلب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

‌.4ترف

أعظم‌فهي‌من‌‌،إلى‌من‌هو‌دونه‌في‌عرض‌الدنياالمؤمن‌نظر‌ومن‌وسائل‌تربية‌النفس‌على‌القناعة‌أن‌ي

مِنْهُ‌وَلَا‌يَنْظُرْ‌إِلَى‌مَنْ‌هُوَ‌‌أَسْفَلُ‌‌هُوَ‌‌مَنْ‌‌إِلَى‌‌لِيَنْظُرْ‌‌بَابٌ:‌‌‌"‌‌:جم‌البخاري‌الرضا،‌وفي‌ذلك‌تر‌تحقق‌أسباب‌

ن‌حثّ‌المسلم‌في‌النّظر‌إلى‌من‌هو‌دونه‌في‌كل‌ما‌يتعلق‌بعرض‌الدنيا‌)المال‌والبنون(؛‌ليهوّ‌فهو‌يهُ".‌فَوْقَ‌

‌والحسد،‌ويحفظ‌نفسه‌من‌ازدراء‌النعمة‌والتقصير‌في‌شكرهاعليه‌نقصانه ‌،،‌فيغلق‌على‌نفسه‌باب‌الغمّ

‌في‌‌وفي ‌والترغيب ‌الخيرات، ‌في ‌التنافس ‌باب ‌من ‌بالآخرة، ‌يتعلق ‌فيما ‌أعلى ‌هو ‌من ‌إلى ‌ينظر المقابل

‌[.‌67الْأَنْفَال‌:]‌. َّ غجعم عج ظم  طح ضم ضخ ُّٱ‌.‌قال‌تعالى:5الازدياد‌من‌الفضائل

يُتَّقَى‌‌مَا‌‌بَابُ‌‌‌‌ترجم‌البخاري:"‌لذا‌،‌لقناعة‌حبّ‌المالتحقيق‌اتحديات‌التي‌تواجه‌العبد‌في‌طريق‌من‌أهم‌الو‌

‌‌ ‌الْمَالِ"‌مِنْ وقد‌ذمّ‌الله‌من‌فعل‌‌عن‌طاعة‌الله،‌جمعهوعدم‌الانشغال‌بته،‌من‌فتنوالتذكير‌ر‌يحذتلل‌،فِتْنَةِ

وقد‌حذر‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كل‌من‌يقدم‌المال‌أو‌‌[.1]التكاثر:‌‌‌ َّ ين يم ُّٱقال‌تعالى:‌‌ذلك،

الذي‌أورده‌البخاري‌يؤكد‌ذلك،‌وهو‌ما‌رواه‌‌وحديث‌الباباللباس‌أو‌غيرهما‌على‌عبادة‌الله،‌ودعا‌عليهم،‌

‌أبو‌ ‌وَسَلَّمَ: ‌عَلَيْهِ ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله ‌رَسُولُ ‌قَالَ ‌قَالَ: ‌اُلله‌عَنْهُ ‌رَضِيَ ‌وَالْقَطِيفَةِ‌تَعِسَ‌عَ‌"هُرَيْرَةَ رْهَمِ ‌وَالدِّ ينَارِ ‌الدِّ بْدُ

يوصفه‌‌حتى،‌بالمال‌العبد‌تعلّق‌قلب"‌مدى‌صوّري،‌6"وَالْخَمِيصَةِ،‌إِنْ‌أعُْطِيَ‌رَضِيَ،‌وَإِنْ‌لَمْ‌يُعْطَ‌لَمْ‌يَرْضَ‌

                                                            
نْيَا،‌باب:‌‌،‌كتاب‌الرّقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌1 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ  .‌(8/96،)(6452)حديث‌رقمكَيْفَ‌كَانَ‌عَيْشُ‌النَّبِيِّ
‌(.22/217،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني،‌‌‌2
نْيَا،‌كَيْفَ‌كَانَ‌عَيْشُ‌‌باب:،‌كتاب‌الرّقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ  .(8/98،)(6460)حديث‌رقمالنَّبِيِّ
‌(.922(،‌)3/100،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:‌القرطبي،‌‌‌4
‌(.222_221،‌)الأدب النّبوي انظر:‌الخولي،‌‌‌5
 (8‌/92(‌)6435الأدب،‌باب‌ما‌يتقى‌من‌فتنة‌المال،‌حديث‌رقم)‌،‌كتابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌6
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من‌حلال‌‌المال‌أكتسب‌كيف‌أنّ‌غياب‌القناعة‌يجعله‌يسلك‌طرقا‌غير‌مشروعه‌فلا‌يعنيهبالعبودية‌له،‌و‌

‌.1أعطي‌رضي،‌وإن‌لم‌يعط‌سخط‌وانتكس‌فإن‌أم‌حرام،

‌المال‌اختبار‌يمتحن‌فيه‌فلا‌يكتسبه‌إلا‌من‌طرقه‌المشروعة،‌ولا‌وا لمسلم‌الحصيف‌دائم‌التذكر‌بأنّ‌هذا

‌الحرص‌ ‌آتاه‌الله‌يكره ‌بما ‌قنوعا ‌عن‌الشح‌والبخل، ‌بعيدا ينفقه‌إلا‌في‌حقه،‌من‌غير‌إسراف‌ولا‌تبذير،

 ويذمه.‌

‌ ‌عظيمة، ‌آثار ‌تعالى ‌الله ‌قسم ‌بما ‌والرضى ‌لذلك‌وللقناعة ‌تنبه ‌وقد ‌الإيمانية، ‌النفس ‌مستوى ‌على خاصة

‌ب‌ـِ ‌فترجم ‌"البخاري :‌‌‌ ‌النَّفْسِ"، ‌غِنَى ‌الْغِنَى ‌بَاب ‌أنّ ‌دينية ‌تربوية ‌لقاعدة ‌بكثرة‌تأسيسا ‌ليس ‌الحقيقي الغنى

م‌من‌غني‌لشدة‌حرصه‌وشرهه‌فقير‌النفس،‌فك"المال،‌بل‌هو‌باستغناء‌النفس‌وعدم‌الحرص‌على‌الدنيا،‌

‌بقضاء‌الله‌له ،‌وكم‌من‌فقير‌غني‌النفس‌مطمئن،‌راض  فالرضا‌"يقول‌ابن‌القيّم:‌وفي‌ذلك‌‌،2"غير‌راض 

يوّرث‌سرور‌القلب‌في‌كل‌مقدر،‌وسكينة‌النفس‌في‌كل‌حال،‌وطمأنينة‌القلب‌عند‌كل‌مفزع‌من‌أمور‌

‌ ‌له، ‌الله ‌قسمه ‌بما ‌العبد ‌فرضا ‌يجعله‌الدنيا، ‌حكمته، ‌وكمال ‌تدبيره ‌بحسن ‌واعتقاده ‌بأموره، ‌بقيامه وفرحه

‌‌.3"يستسلم‌بين‌يديه،‌فيغلق‌باب‌التّشكي‌لغيره،‌يرضى‌عن‌الله،‌ولا‌يعترض‌لأي‌أمر‌أصابه

‌والمهانة ‌والخِسّة ‌الحرص ‌محلها ‌حلّ ‌القناعة ‌انعدمت ‌4ومتى ‌النبي‌، ‌عن ‌الله ‌رضي ‌حزام ‌بن ‌حكيم فعن

‌أَخَذَهُ‌قال،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌فِيهِ،‌وَمَنْ ‌لَهُ ‌بُورِكَ ‌بِطِيبِ‌نَفْس  ‌أَخَذَهُ ‌حُلْوَةٌ،‌فَمَنْ ‌الْمَالَ‌خَضِرَةٌ ‌هَذَا :‌"إِنَّ

،‌لَمْ‌يُبَارَكْ‌لَهُ‌فِيهِ،‌وَكَانَ‌كَالَّذِى‌يَأْكُلُ‌وَلا‌يَشْبَعُ،‌وَالْيَدُ‌الْعُلْيَا‌خَيْرٌ‌مِنَ‌الْ‌ فْلَى"بِإِشْرَافِ‌نَفْس  ‌‌.5يَدِ‌السُّ

‌إنّ‌القناعة‌هي‌الطريق‌للحياة‌الطيّبة،‌كما‌عبّر‌عنها‌الحسن‌البصري‌وزيد‌بن‌وهب،‌في‌تفسيرهما‌لقوله

 لي   لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ‌تعالى:‌

‌هنيئة‌ 6[.97النحل‌:]‌‌‌ َّ مم ما ‌يعيش‌حياة ‌آتاه‌الله، ‌الرضا،‌‌فالمرء‌الذي‌يقنع‌بما يملؤها

                                                            
‌(.314_6/313،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌1
‌(.22/213،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌‌2
 (.2/548،‌)مدارج السالكين في منازل السائرينابن‌القيّم،‌‌‌3
‌(.3/35،‌)مدارج السالكين في منازل السائرينانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌‌4
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌هَذَا‌الْمَالُ‌خَضِرَةٌ‌حُلْوَةٌ،)‌باب:‌،‌كتاب‌الرّقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌5 ‌.(8/93،‌)(6441قَوْلِ‌النَّبِيِّ
‌(.12/64،‌)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌‌6
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‌من‌ ‌كثير ‌عن ‌نفسه ‌يحفظ ‌بل ‌فاته، ‌ما ‌على ‌يحزن ‌ولا ‌أصابه ‌بما ‌يرضى ‌والجزع، ‌التّسخط ‌عن بعيدا

‌ ‌والغيرة، ‌الحسد ‌عن ‌فيبتعد ‌لغيره، ‌يلتفت ‌ولا ‌والمجتمع، ‌بالفرد ‌تفتك ‌التي ‌للجميع،‌فالأمراض ‌الخير يرجو

 ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱٱدائما‌بقوله‌تعالى:‌كر‌نفسهيذّ‌

‌[.131طه:‌‌]‌‌‌ َّ بم بخ بح بج

‌.: مجاهدة النفسنيثاالمطلب ال

 ها،‌بل‌هو‌الأصل‌الذي‌يمكنه‌من‌مجاهدة‌ما‌سواها،اوجهاد‌النّفس‌في‌ذات‌الله‌أعظم‌أنواع‌الجهاد‌وأشق

بكل‌ما‌أمر‌واجتنابها‌عن‌كل‌ما‌نهى،‌لم‌يتمكن‌من‌مجاهدة‌فمن‌لم‌يجاهد‌نفسه‌في‌الله‌ويحاربها‌بالتزامها‌

عدوّه،‌وما‌جهاد‌الأعداء‌إلا‌فرعا‌من‌فروع‌جهاد‌النفس‌فمن‌أراد‌أن‌يخرج‌لجهاد‌عدوّه،‌فلن‌يتمكن‌من‌

‌.1ذلك‌إلا‌بمجاهدة‌نفسه‌على‌الخروج

‌أدرك‌حقيقة‌نفسه‌وكيف‌تهوي‌به‌إلى‌أسفل‌دركات‌جهنم،‌تبيّن‌له‌ ضرورة‌مجاهدتها،‌فلا‌والعبد‌إذا‌ما

سبيل‌لنجاتها‌إلا‌بامتثال‌تعاليم‌الوحي‌وتوجيهاته،‌وإلا‌فسيبقى‌معها‌في‌صراع‌دائم،‌ومن‌هنا‌جاءت‌تراجم‌

‌.كتاب‌الرّقاق‌في‌الدعوة‌إلى‌مجاهدة‌النفس

‌‌،في‌بيان‌العقبات‌التي‌تواجه‌العبد‌في‌طريق‌المجاهدةو‌ ‌عَنِ ‌الِانْتِهَاءِ ‌البخاري:‌)بَابُ ‌.الْمَعَاصِي(ترجم

إذا‌كانت‌الملائكة‌المخلوقون‌يقول‌ابن‌القيّم:‌"ة،‌لتخلية‌قبل‌التحلينتهاء‌المعاصي؛‌لأنّ‌الأصل‌اباالابتداء‌و‌

‌‌يمنعها‌‌ ورة‌عن‌دخول‌البيت،‌فكيف‌تلِجُ‌معرفةُ‌الله‌ومحبّته‌وحلاوةُ‌ذكره‌والأنسُ‌بقربه،‌في‌بيت  الكلب‌والصُّ

‌بكلاب‌الشّهوات‌وصورها؟ وترك‌المعاصي‌أمر‌يشّقّ‌على‌النّفوس،‌ويحتاج‌إلى‌مجاهدة‌شديدة،‌‌".2ممتلئ 

‌والشهوة، ‌الدّاعي ‌لقّوة ‌المعصية؛ ‌اجتناب ‌من ‌أهون ‌الطاعة ‌كانت ‌المنهيات‌‌ولربما ‌ترك ‌أنّ ‌معناها وليس

 ضج صم صخ ُّٱقال‌تعالى:‌،‌3"مقدم‌على‌فعل‌المأمورات،‌بل‌تفضيل‌ترك‌المحرّمات‌على‌نوافل‌العبادات

                                                            
مكتبة‌المنار‌-،‌الناشر:‌مؤسسة‌الرسالة‌ـ‌بيروتزاد المعاد في هدي خير العبادهـ(،‌‌‌751انظر:‌ابن‌القيّم،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌بن‌سعد‌شمس‌الدين‌الجوزية)ت‌‌‌1

‌(.7_3‌/6م(،‌)1994-هـ27‌،1415الإسلامة،‌الكويت،‌)ط
‌(.3/200)،‌مدارج السالكين في منازل السائرينابن‌القيّم،‌‌‌2
 (.239_238،‌)في فقه الأولوياتانظر:‌القرضاوي،‌‌‌3
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والهوى‌هو‌الدّافع‌لكل‌طغيان‌ومعصية‌وتجاوز،‌بل‌هو‌[‌40]النازعات:‌‌‌َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضح

 .‌1نَّةَ‌الج‌ينبوع‌الشرّ،‌فمن‌جاهد‌نفسه‌وكبح‌جماحها،‌كتب‌الله‌له‌بهذا‌الجهاد‌

الْمُسْلِمُونَ‌مِنْ‌الْمُسْلِمُ‌مَنْ‌سَلِمَ‌":‌،‌قالعن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌رضي‌الله‌عنه‌عبد‌الله‌بن‌عمروفعن‌

يبيّن‌أن‌المهاجر‌الحق‌هو‌من‌ترك‌ما‌نهاه‌الله‌عنه،‌‌2"لِسَانِهِ‌وَيَدِهِ،‌وَالْمُهَاجِرُ‌مَنْ‌هَجَرَ‌مَا‌نَهَى‌اُلله‌عَنْهُ‌

‌ ‌المعاصي‌والذنوب. ‌وما‌"من ‌بالسوء، ‌الأمّارة ‌النفس ‌إليه ‌تدعو ‌وهو‌ما ‌باطنة: ‌على‌نوعين: ‌هنا والهجرة

وظاهرة:‌وهو‌من‌هاجر‌بدينه‌فرار‌من‌الفتن،‌فالحديث‌هنا‌جاء‌بمعنى‌الوصيّة‌لا‌يدعو‌إليه‌الشيطان.‌

تجعل‌هجرتك‌هي‌الأساس‌لسلامتك‌من‌الفتنة‌دون‌عمل،‌بل‌الزم‌أوامر‌الشرع‌ونواهيه.‌وفيه‌من‌المواساة‌

 .3"لمن‌لم‌يهاجر‌بفتح‌مكّة،‌فجعل‌أجر‌من‌ترك‌المنهيات‌كالمهاجر‌في‌سبيل‌الله

هَوَاتِ(‌في‌التغلب‌على‌،‌ترك‌الشهوات،‌فمجاهدة‌النفسومن‌أبواب‌ ترجم‌البخاري:‌)بَابٌ:‌حُجِبَتِ‌النَّارُ‌بِالشَّ

هي‌كل‌ما‌تميل‌إليه‌النفس‌من‌غير‌تعقّل‌‌كما‌بيّن‌ابن‌عثيمين‌شهوات‌النفس،‌والصبر‌عليها،‌فالشهوات

 .الذي‌يفتن‌صاحبهولا‌تبصر،‌ولا‌مراعاة‌لدين‌ولا‌مروءة،‌كالزنا،‌وشرب‌الخمر،‌والمال‌

‌في‌و‌ ‌ووقع ‌الحجاب ‌هتك ‌فمن ‌العاقبة، ‌باستحضار ‌يكون ‌شهواتها ‌أسر ‌في ‌الوقوع ‌من ‌النفس ‌نجاة إنّ

حُجِبَتِ‌"صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌،فتح‌عليه‌أبواب‌جهنّمالشهوات،‌

‌بِالْمَ‌ ‌الْجَنَّةُ ‌وَحُجِبَتِ هَوَاتِ، ‌بِالشَّ ‌عليها،‌‌4"كَارِهِ‌النَّارُ ‌تشق ‌والطاعة ‌بالسوء، ‌الأمّارة ‌للنفوس ‌محبب فالباطل

‌للجنة،‌" ‌أوصلها ‌فقد ‌نهى ‌ما ‌واجتنابه ‌الله ‌بأمر ‌بالتزامها ‌الطاعة ‌على ‌بالسوء ‌الأمارة ‌نفسه ‌أكره ومن

ومن‌هذا‌تجد‌صلاة‌الفجر‌ثقيلة‌‌.5"واستحضار‌عاقبة‌الطاعة‌بيقين‌ممّا‌يعين‌العبد‌على‌اجتناب‌الشهوات

 على‌كثير‌من‌النفوس،‌لكنّ‌من‌جاهد‌نفسه‌وأكرهها‌على‌الطاعة‌سلكت‌به‌طريقا‌إلى‌الجنة.‌

                                                            
‌(.6/800،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
‌(.8/102،‌)(6484)حديث‌رقمالِانْتِهَاءِ‌عَنِ‌الْمَعَاصِي،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الرقاق،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
‌(.1/451،‌)يح البخاري كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحانظر:‌الشنقيطي،‌‌‌3
هَوَاتِ(،‌باب،‌كتاب‌الرقاق،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 ‌(.8/102،‌)(6487)حديث‌رقم:‌حُجِبَتِ‌النَّارُ‌بِالشَّ
‌(.88_2/87،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌5
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ترجم‌البخاري:‌)بَابُ‌مَا‌يُتَّقَى‌مِنْ‌مُحَقَّرَاتِ‌الذُّنُوبِ(‌في‌وقد‌يتهاون‌العبد‌في‌بعض‌الصغائر‌ولا‌يأبه‌بها،‌ف

فمن‌أبواب‌مجاهدة‌النفس‌ألا‌يستصغر‌الإنسان‌ذنبا‌قام‌به،‌ولا‌يستخف‌الحذر‌من‌التساهل‌في‌الصغائر،‌

‌إلى‌ ‌تجرّ ‌قد ‌فالصغيرة ‌القيّم، ‌ابن ‌بيّن ‌كما ‌بالعبد ‌للظفر ‌الشيطان ‌لها ‌يسعى ‌التي ‌الطرق ‌من ‌فذلك به،

 1.أخرى،‌فيستسهلها‌وهكذا‌حتى‌تجتمع‌على‌العبد‌فتهلكه

‌ ‌وأورد ‌البخاري ‌رواه‌حديث ‌الذي ‌اللهالباب ‌رضي ‌مرفوعا‌عنهأنس ،‌ ‌فِي‌": ‌أَدَقُّ ‌هِيَ ‌أعَْمَالًا ‌لَتَعْمَلُونَ إِنَّكُمْ

‌الْمُوبِقَاتِ‌ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيِّ ‌عَهْدِ ‌عَلَى ‌نَعُدُّ ‌كُنَّا ‌إِنْ عَرِ، ‌الشَّ ‌مِنَ ‌حال‌و‌‌،2"أعَْيُنِكُمْ ‌يصف الذي

الصحابة‌بعد‌موته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌بأنهم‌يعملون‌أعمالا‌يرونها‌بأعينهم‌صغيرة‌هيّنة،‌وكانوا‌يعدونها‌

‌الجماعة‌في‌المسجد،‌فلم‌يكن‌يتخلف‌ في‌زمن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌المهلكات،‌كفوات‌صلاة

الصلاة،‌فإما‌ينشغلوا‌عنها‌بأمور‌بأداء‌نون‌يتهاو‌هناك‌من‌في‌زمننا‌و‌عنها‌إلا‌مريض‌معذور‌أو‌منافق،‌

 .3ونها،‌أو‌يؤخرونها‌حتى‌تخرج‌عن‌وقتها،‌ومتى‌هانت‌على‌العبد‌الصغيرة‌أدركته‌الكبيرة!الدنيا‌فلا‌يصلّ‌

ترجم‌البخاري:‌)بَابُ‌مَنْ‌التي‌تشغل‌العبد‌عنها‌كثيرة،‌وكانت‌الصوارف‌ولمّا‌كانت‌الطّاعة‌ثقيلة‌على‌النفس،‌

النّفس‌على‌طاعة‌الله،‌فعلى‌العبد‌أن‌يجاهد‌نفسه‌على‌الطاعة‌‌ةهداجمعلى‌‌حاثّاجَاهَدَ‌نَفْسَهُ‌فِي‌طَاعَةِ‌اِلله(،‌

‌ ‌حتى‌تسهل‌عليه، ‌هو‌مأمور‌أن‌يتق‌الله‌حق‌تقاته،‌بأن‌يطاع‌فلا‌يعصى،‌فهو‌مأمور‌أن‌"ويروّضها فكما

وإلى‌هذا‌ق‌الجهاد،‌فيجاهد‌قلبه‌ولسانه‌وجوارحه‌في‌الله،‌ويرد‌هواه،‌وشيطانه،‌يجاهد‌نفسه‌في‌طاعة‌الله‌ح

 .4"[78]الحج:‌‌‌‌َّ ئج يي يى ين يم ُّٱ‌تعالى:‌المعنى‌أشار‌القرطبي‌في‌تفسيره‌لقوله

  ىٰ  ُّٱ‌وقد‌تكفّل‌الله‌سبحانه‌لمن‌جاهد‌نفسه‌في‌طاعته‌أن‌يبيّن‌له‌سبل‌الهداية‌والثبات،‌قال‌تعالى:

بأنّ‌الله‌"ابن‌عاشور‌‌بيّن[‌و‌69]العنكبوت:‌‌‌ َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير

 ‌.5"مدهم‌بالعون‌والنصر‌والهدايةالموصلة‌إلى‌مرضاته‌وثوابه،‌وي‌طرق‌ييسر‌لهم‌ال

                                                            
‌(.1/350،‌)مدارج السالكين في منازل السائرينانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌‌1
‌(.8/103،‌)(6492)حديث‌رقممَا‌يُتَّقَى‌مِنْ‌مُحَقَّرَاتِ‌الذُّنُوبِ،‌‌باب:،‌كتاب‌الرقاق،‌البخاري  صحيحالبخاري،‌‌‌2
‌(.495_1/494،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌3
‌(.12/99،‌)الجامع لأحكام القرآن(.‌انظر:‌القرطبي،‌3/9،‌)زاد المعاد في هدي خير العبادانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌‌4
‌(.635،‌)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانانظر:‌السعدي،‌‌‌5
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والصبر‌على‌الطاعة‌إن‌كان‌شاقا‌إلا‌أنّ‌نهايته‌حلوة‌المذاق،‌فيستلذ‌العبد‌بالقرب‌من‌ربه،‌ويسعد‌بالثواب‌

حال‌السلف‌الصالح‌فنقل‌عن‌ثابت‌البناني،‌أنه‌جاهد‌نفسه‌في‌الصلاة‌عشرين‌العظيم‌في‌الآخرة،‌وهذا‌

‌.1سنة،‌وذاق‌حلاوتها‌عشرين‌سنة

‌وسلك‌ ‌والشهوات، ‌المعاصي ‌وجنّبها ‌الطاعة، ‌فألزمها ‌نفسه ‌العبد ‌جاهد ‌فمتى ‌واضحة ‌المجاهدة إنّ‌ثمرة

‌فلا ‌لله، ‌جوارحه ‌وخضعت ‌استقام ‌مجاهدتها، ‌في ‌والصالحين ‌الأنبياء ‌ولا‌‌طريق ‌عابر، ‌لهوى ‌نفسه مالت

لدنيا‌فانية،‌وحيثما‌كان‌الصبر‌سلاحه،‌واليقين‌بما‌عند‌الله‌رجاؤه‌ملك‌من‌القوّة‌ما‌يعينه‌على‌مجاوزة‌هذا‌

ذلك‌كله‌دون‌أن‌يضعف،‌ولهذا‌كانت‌نفوس‌الصحابة‌رضوان‌الله‌عليهم‌راسخة‌كالجبال‌لمّا‌كان‌الصبر‌

 تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر ُّٱ‌الى:سلاحهم‌في‌مواجهة‌النفس‌والفتن،‌قال‌تع

‌[.24]السجدة:‌‌‌ َّ تى

 : تربية النّفس على الصّبر. ثالثالمطلب ال

احتمال‌النفس‌أمرا‌لا‌يلائمها‌إما‌لأن‌مآله‌ "عرفه‌ابن‌عاشور‌بأنه:‌،‌واصطلاحا‌2سحبالوالصبر‌لغة:‌هو‌

‌ ‌على ‌القدرة ‌لعدم ‌أو ‌ملائم، ‌مآله ‌ما ‌فأشبه ‌عظيما ‌جزاء ‌عليه ‌لأن ‌أو ‌مع‌ملائم، ‌غيره ‌إلى ‌عنه الانتقال

.‌ولقد‌ذكر‌الصبر‌في‌القرآن‌فيما‌يزيد‌على‌سبعين‌موضعا،‌ما‌خلا‌فيها‌موضعا‌"رتجنب‌الجزع‌والضج

  بن بم بز بر ُّٱمن‌بيان‌ثمراته‌في‌رفع‌الدرجات،‌وحسن‌العاقبة‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌قال‌تعالى:‌

جْدَة:‌‌ َّ تزتر بي بى ‌.‌3[24]السَّ

‌ ‌وفي ‌الصبر ‌أنواع ‌أجرهبيان ابِرُونَ‌وعظيم ‌الصَّ ‌يُوَفَّى ‌}إِنَّمَا ‌اِلله ‌مَحَارِمِ ‌عَنْ بْرِ ‌الصَّ ‌)بَابُ ‌البخاري: ‌ترجم ،

‌عُمَرُ‌ ‌وَقَالَ } ‌حِسَاب  ‌بِغَيْرِ ‌‌:أَجْرَهُمْ ‌ذكر ‌الترجمة ‌وفي بْرِ(، ‌بِالصَّ ‌عَيْشِنَا ‌خَيْرَ ‌الوَجَدْنَا ‌بعد عام،‌الخاص

‌ا‌أنواع:‌الصبرف ‌الأول: ‌الطاعة، ‌على ‌على‌لصبر ‌ثقيلة ‌وهي ‌والتعب، ‌المشقة ‌تخلو‌من ‌لا فالطاعات‌قد

                                                            
‌(.‌3/147(،‌)2/321،‌)حلية الأولياء وطبقات الأصفياءانظر:‌الأصبهاني،‌‌‌1
‌(.‌3/329،‌)معجم مقاييس اللغةانظر:‌ابن‌فارس،‌‌‌2
‌(.1/478،‌)التحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌‌3



 87 

لصبر‌عن‌محارم‌الله،‌بالصبر‌عن‌كل‌ما‌حرم‌الله،‌ودعت‌إليه‌النفس‌الثاني:‌ا‌النفس،‌تحتاج‌إلى‌صبر.

من‌سوء،‌كالزنا،‌والخمر،‌والرياء،‌فيجاهد‌نفسه‌من‌الوقوع‌فيها،‌وكف‌النّفس‌والهوى‌فيه‌معاناة،‌ويحتاج‌

‌صبر. ‌الأول‌‌الث:والث‌إلى ‌النوع ‌تتبع ‌وهي ‌لشكر ‌تحتاج ‌ملائمة ‌إمّا ‌والأقدار ‌الله، ‌أقدار ‌على الصبر

)الصبر‌على‌الطاعة(،‌وإما‌مؤلمة،‌وتشمل‌كل‌أنواع‌البلايا،‌فما‌يُبتلى‌فيه‌المرء،‌في‌نفسه،‌وأهله،‌وماله،‌

‌الله ‌أقدار ‌على ‌والتّسخط ‌والضجر، ‌الجزع ‌من ‌خال ‌صبر ‌إلى ‌يحتاج ‌كله ‌الثلاث‌‌وهذه‌،ووطنه، الفروع

‌عام‌لم‌يقيّد‌بنوع‌دون‌ {.‌فلفظ‌الصبر‌فيها ‌حِسَاب  ‌بِغَيْرِ ‌أَجْرَهُمْ ابِرُونَ ‌يُوَفَّى‌الصَّ ‌قوله‌تعالى:‌}إِنَّمَا شملها

‌.‌1آخر

بْرِ‌عَلَى‌الْأَذَى(‌‌)الصبر‌على‌الأذى‌ومنها‌صنوف‌الصبر،‌قد‌ترجم‌البخاري‌لو‌ هو‌حبس‌،‌والذي‌بَابُ‌الصَّ

من‌أخلاق‌والصبر‌على‌الأذى‌‌،مجازاة‌الأذى‌بمثله‌سواء‌أكان‌قولا‌أو‌فعلا،‌وهو‌يقابل‌الحلمالنّفس‌عن‌

‌ ‌والصالحين، ‌‌الأنبياء ‌تعالى:  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱقال

‌‌ َّفجغم ‌الت34‌ّ]الأنعام: ‌على ‌التأسي‌بهم،‌والحثّ ‌وفي ‌الفضيلة‌فقد‌[، ‌هذه ‌ولعظيم ‌الفضيلة، ‌بهذه حلي

‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌قَالَ:‌ أَوْ‌-لَيْسَ‌أَحَدٌ‌"وصف‌الله‌بها‌نفسه،‌فعَنْ‌أَبِى‌مُوسَى‌رضى‌الله‌عنه‌عَنِ‌النَّبِيِّ

‌شَىْءٌ‌ ‌وَ‌‌-لَيْسَ ‌لَهُ ‌لَيَدْعُونَ ‌إِنَّهُمْ ِ ‌اللََّّ ‌مِنَ ‌سَمِعَهُ ‌أَذًى ‌عَلَى ‌وَيَرْزُقُهُمْ‌أَصْبَرَ ‌لَيُعَافِيهِمْ ‌وَإِنَّهُ ‌حلمه‌"لَدًا، ‌فمن ،

‌وهو‌ ‌الولد، ‌إليه ‌نسب ‌كمن ‌آخر، ‌زمان ‌إلى ‌تأخيرها ‌بل ‌مستحقها، ‌على ‌العقوبة ‌تعجيل ‌عدم سبحانه،

‌.2سبحانه‌منزه‌عن‌قولهم،‌فيقابل‌ذلك‌بالإحسان‌إليهم‌فيعافيهم،‌ويرزقهم

نسبة‌الجور‌له‌في‌القسمة،‌لكنه‌صبر‌وحلم‌عن‌القائل؛‌اقتداء‌من‌‌نبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلموقد‌غضب‌الّ‌‌

‌السلام، ‌أجر‌الصابرين‌بموسى‌عليه ‌بعظيم ‌‌فعن‌3ولعلمه ِ ‌اللََّّ ‌عَبْدُ ‌قال: ‌عنه، ‌رضي‌الله ‌مسعود قَسَمَ‌بن

ِ‌إِنَّهَا‌لَقِسْمَةٌ‌مَا‌أُرِيدَ‌بِهَا‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌قِسْمَةً‌كَبَعْضِ‌مَا‌كَانَ‌يَقْسِمُ‌فَقَالَ‌رَجُلٌ‌مِ‌‌يُّ‌النَّبِ‌ نَ‌الَأنْصَارِ:‌وَاللََّّ

‌ ‌لِلنَّبِىِّ ِ‌قُلْتُ:‌أَمَّا‌أَنَا‌لَأقُولَنَّ ‌ذَلِكَ‌عَلَى‌‌-صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌-وَجْهُ‌اللََّّ فَأَتَيْتُهُ‌وَهْوَ‌فِى‌أَصْحَابِهِ‌فَسَارَرْتُهُ‌فَشَقَّ

                                                            
‌(.173_1/172،‌)الصالحينشرح رياض انظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌1
 (.21/223،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌2
‌(.21/223،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌‌3
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‌صَلَّى‌اللََُّّ‌ ‌قَالَ:‌‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌‌النَّبِيِّ قَدْ‌أُوذِىَ‌مُوسَى‌"وَتَغَيَّرَ‌وَجْهُهُ‌وَغَضِبَ‌حَتَّى‌وَدِدْتُ‌أَنِّى‌لَمْ‌أَكُنْ‌أَخْبَرْتُهُ‌ثُمَّ

‌‌.1"بِأَكْثَرَ‌مِنْ‌ذَلِكَ‌فَصَبَرَ‌

‌قال‌ ‌أعدّه‌الله‌للصابرين‌من‌عظيم‌الأجر، ‌يعين‌الإنسان‌على‌الصبر‌على‌أذيّة‌الخلق،‌ما ‌‌تعالى:وممّا

[،‌وفي‌هذا‌تأنيسا‌لهم،‌بالأجر‌العظيم‌الذي‌لا‌يحاط‌10]الزمر:‌‌ َّثه ثم ته تم به بمُّ

بمقداره،‌ولا‌يخطر‌على‌قلب‌بشر؛‌لصبرهم‌على‌مشقة‌القيام‌بالمأمورات،‌واجتناب‌المنهيات،‌ولا‌شك‌أن‌

‌‌.2الصبر‌على‌درجات‌وبقدرها‌يتفاوت‌الأجر

‌بالصبروا ‌‌لاستعانة ‌مفتاح ‌في ‌الكدر‌المؤمن ‌من ‌تخلو ‌لا ‌فالحياة ‌بهما، ‌الظفر ‌وسبب ‌والآخرة، الدنيا

في‌كل‌عبادته،‌هو‌والمشقة،‌وما‌للمؤمن‌غير‌الصبر‌ضياء‌ينير‌به‌ظلمات‌هذه‌الحياة‌ليتجاوز‌عقباتها،‌ف

ومعاملاته،‌وفي‌جهاده،‌وفي‌دراسته‌وبناء‌نفسه،‌بأشد‌الحاجة‌للصبر؛‌لما‌فيه‌الحصانة‌من‌كل‌هشاشة‌

‌ ‌أو ‌نفسيّة، ‌دنيوي. ‌أو ‌ديني ‌خسران ‌أو ‌أخلاقي، ‌المحن‌تدهور ‌هذه ‌ظلّ ‌في ‌يثبتوا ‌غزّة ‌أهل ‌جعل وما

والابتلاءات‌سوى‌أنهم‌تسلّحوا‌بسلاح‌الصبر‌والإيمان،‌فقدّموا‌الغالي‌والرخيص‌في‌سبيل‌الله،‌محتسبين‌ما‌

ة‌كبده،‌بل‌ويهجّر،‌وقد‌عند‌الله‌من‌عظيم‌الأجر‌والثّواب،‌فترى‌الواحد‌منهم‌يقف‌على‌ركام‌بيته،‌ويفقد‌فلذ

‌تقطّع‌أطرافه،‌وهو‌صابر‌محتسب،‌يردد‌اللهمّ‌في‌سبيلك،‌اللهمّ‌رضينا!

من‌جهزوا‌العتاد‌منذ‌زمن‌حتى‌ينجحوا‌في‌هذا‌الامتحان،‌فهنيئا‌‌مدرسة‌الصبر‌النبويّة،‌وخريجهم‌‌هؤلاء

‌!‌الله‌ورضوان‌الآخرةنعيم‌ليشتروا‌دنياهم‌‌باعوا‌،‌فقدلهم

 تجنب الغضب.: رابعالمطلب ال

و‌أمر‌فهفي‌البعد‌التربوي‌النفسي‌لا‌بد‌وأن‌يكون‌للغضب‌حصة‌في‌النهي‌عن‌التخلق‌به،‌ومحاربة‌آثاره،‌

وقد‌ترجم‌البخاري‌هنا‌بقصد‌الحذر‌منه‌امتثالا‌لسنة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌جبلي‌في‌غريزة‌الإنسان،‌

غضب‌وأسبابه،‌وقيل‌ترك‌ما‌يأمر‌به‌الغضب‌تجنب‌مواضع‌ال‌لذا‌قيل‌أنّ‌مقصود‌البخاري‌من‌الترجمة:
                                                            

بْرِ‌عَلَى‌الْأَذَى،‌حديث‌رقم‌)‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 ‌.(8/25،‌)(6100الصَّ
‌(.‌23/53،‌)التحرير والتنويرعاشور،‌ابن‌‌‌2
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ما‌يترتب‌عليه‌من‌آثار‌سيئة‌على‌باطن‌الشخص‌وظاهره،‌فالغضبان‌يمتلأ‌قلبه‌وقاية‌ل؛‌1أفعالأقوال‌و‌‌من

بالحقد‌والحسد،‌ولا‌يتلفظ‌لسانه‌إلا‌بالشتائم‌والألفاظ‌القبيحة،‌وكما‌يظهر‌أثر‌ذلك‌على‌فعله‌بالضرب‌أو‌

المغضوب‌عليه،‌فإنه‌قد‌يؤذي‌نفسه‌ومن‌ليس‌له‌علاقة‌بذلك،‌فيقوم‌بتمزيق‌‌القتل،‌فإن‌لم‌يتشفّى‌من

‌أسباب‌ ‌أعظم ‌من ‌وهو ‌الناس، ‌بين ‌والقطيعة ‌التخاصم ‌إلى ‌يؤدي ‌فالغضب ‌وبالتالي ‌خده، ‌لطم ‌أو ثيابه،

‌صَلَّى‌اللهُ‌"رضي‌الله‌عنه،‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌،2تدمير‌العلاقات‌بين‌الناس ‌لِلنَّبِيِّ ‌قَالَ ‌رَجُلًا ‌وَسَلَّمَ:‌أَنَّ ‌عَلَيْهِ

‌قَالَ:‌لَا‌تَغْضَبْ‌ ‌مِرَارًا دَ معاني‌كثيرة،‌وفي‌وصيته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌،‌3"أَوْصِنِي،‌قَالَ:‌لَا‌تَغْضَبْ،‌فَرَدَّ

‌درء‌للمفاسد‌وجلب‌للمصالح.‌أساسها‌

الْغَضَبِ،‌لقوله‌تعالى:"‌}وَالَّذِينَ‌‌مِنَ‌‌الْحَذَرِ‌‌ترجم‌البخاري‌"بَابُ‌،‌ولمّا‌كان‌الغضب‌يؤدي‌إلى‌مفاسد‌عظيمة

رَّ‌ رَّاءِ‌وَالْكَاظِمِينَ‌يَجْتَنِبُونَ‌كَبَائِرَ‌الِإثْمِ‌وَالْفَوَاحِشَ‌وَإِذَا‌مَا‌غَضِبُوا‌هُمْ‌يَغْفِرُونَ{‌َ}‌والَّذِينَ‌يُنْفِقُونَ‌فِي‌السَّ اءِ‌وَالضَّ

‌الْ‌ ‌يُحِبُّ ‌وَاللََُّّ ‌النَّاسِ ‌عَنِ ‌وَالْعَافِينَ ‌أسبابه،‌مُحْسِنِينَ{"،الْغَيْظَ ‌واجتناب ‌الغضب ‌من ‌التحذير ‌أثنى‌‌في فقد

‌ودلالة‌ ‌المحسنين، ‌رتبة ‌في ‌وجعله ‌لها، ‌ينتصر ‌فلم ‌نفسه، ‌على ‌وتغلّب ‌غيظه، ‌كظم ‌من ‌على سبحانه

الآيتين‌في‌التحذير‌من‌الغضب،‌يعرف‌بمفهوم‌المخالفة؛‌فمدحه‌سبحانه‌لمن‌يتجاوز‌عند‌الغضب،‌ومن‌

‌‌.4ضد‌هذه‌الأفعاليكظم‌غيظه،‌هو‌ذم‌ل

رَّاءِ‌‌ رَّاءِ‌وَالضَّ وَالْكَاظِمِينَ‌‌ومن‌جميل‌ما‌ذكره‌صاحب‌الظلال‌في‌تفسيره‌لقوله‌تعالى:‌}الَّذِينَ‌يُنْفِقُونَ‌فِي‌السَّ

‌في‌ ‌الانتصار ‌سبب ‌والغيظ ‌الشح ‌على ‌الانتصار ‌إنّ ‌الْمُحْسِنِينَ{ ‌يُحِبُّ ‌وَاُلله ‌النَّاسِ ‌عَنِ ‌وَالْعَافِينَ ‌الْغَيْظَ

فمن‌تمكّن‌من‌نفسه،‌وتغلّب‌عليها‌في‌هذه‌المواطن‌فهو‌أقدر‌على‌مواجهة‌العدو‌والثبات‌في‌،‌المعركة

‌5المعركة ‌أولا، ‌الغضب، ‌على ‌للتغلب ‌يعينه ‌ما ‌على ‌الباب ‌هذا ‌في ‌المسلم ‌يرشد ‌فالبخاري ضبط‌‌:إذن

‌أيضا‌ ‌جاء‌في‌النفس،‌وكظم‌الغيظ‌وهذا النبيّ‌صلى‌الله‌عليه‌ديث‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌حما

                                                            
 (.234_21/233،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌‌1
 (.3/610،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌2
‌(.‌‌6116(،‌حديث‌رقم‌)‌8/28الحذر‌من‌الغضب،‌)‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌
‌(.1‌/658،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌5
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‌الْغَضَبِ‌":‌وسلم ‌عِنْدَ دِيدُ‌الَّذِى‌يَمْلِكُ‌نَفْسَهُ رَعَةِ،‌إِنَّمَا‌الشَّ ‌بِالصُّ دِيدُ أن‌القوي‌هو‌ليس‌من‌ليبيّن‌‌،1"لَيْسَ‌الشَّ

ويصارعها‌بثباته،‌‌؛فيقهرها‌بحلمه؛‌ثوران‌غضبهعند‌ملكها‌في‌،يصرع‌الناس،‌بل‌هو‌من‌يقوى‌على‌نفسه

‌‌.2أشد‌من‌مجاهدة‌العدو‌ومجاهدتها‌فالنفس‌أقوى‌خصوم‌الإنسان

رضي‌‌فعن‌سليمان‌بن‌صرد‌،هأقوى‌سلاح‌لدفع‌كيدهي‌و‌‌،الغضب‌من‌تزيين‌الشيطانثانيا:‌الاستعاذة؛‌فو‌

‌‌الله‌عنه ‌صَاحِبَهُ‌"قَالَ: ‌يَسُبُّ ‌وَأَحَدُهُمَا ‌جُلُوسٌ ‌عِنْدَهُ ‌وَنَحْنُ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيِّ ‌عِنْدَ ‌رَجُلَانِ ‌اسْتَبَّ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌إِنِّي‌لَأَعْلَمُ‌كَلِمَةً‌لَوْ‌قَالَهَ‌ ‌وَجْهُهُ،‌فَقَالَ‌النَّبِيُّ ذَهَبَ‌عَنْهُ‌مَا‌يَجِدُ،‌لَوْ‌ا‌لَ‌مُغْضَبًا‌قَدِ‌احْمَرَّ

يْطَانِ‌الرَّجِيمِ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ؟‌قَالَ:‌إِنِّي‌قَالَ:‌أعَُوذُ‌بِالِله‌مِنَ‌الشَّ ،‌فَقَالُوا‌لِلرَّجُلِ:‌أَلَا‌تَسْمَعُ‌مَا‌يَقُولُ‌النَّبِيُّ

وقعه‌فيما‌يبيّن‌كيف‌يخرج‌الغضب‌الإنسان‌عن‌اعتداله،‌وي‌،"لست‌بمجنون‌":‌فقول‌الرجل‌3"لَسْتُ‌بِمَجْنُون ‌

‌.‌4يذم‌من‌الأفعال‌والأقوال

العجل،‌ة‌قومه‌الألواح،‌ويمسك‌برأس‌أخيه،‌لعبادلأن‌يلقي‌وسى‌عليه‌السلام‌لا،‌وقد‌دفع‌الغضب‌مكيف‌

 نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱأمرهم،‌قال‌تعالى:‌ه‌وإهمال

‌جاء‌في‌150الأعراف:)‌ َّ يىيم يخ يح  يج هي هى هم هجني ‌إلى‌ما ‌تجدر‌الإشارة (،‌وهنا

‌اِلله(، ‌لِأَمْرِ ةِ دَّ ‌وَالشِّ ‌الْغَضَبِ ‌مِنَ ‌يَجُوزُ ‌مَا ‌ل‌)بَابُ ‌لله ‌كان ‌إن ‌الغضب ‌جواز ‌لدينهبيان فهو‌‌،والانتصار

الذي‌دفع‌موسى‌عليه‌السلام‌للغضب‌ما‌رآه‌من‌و‌فهو‌مذموم،‌‌،محمود،‌والنهي‌عنه‌إن‌كان‌لأجل‌النفس

‌قومه‌للعجل،‌وكان‌حق‌له‌أن‌يغضب،‌والغضب‌لله‌واجب‌على‌كل‌مسلم،‌وفرض‌على‌الأمراء‌ عبادة

بعض‌وفي‌هذا‌ذكر‌والسلاطين‌فعليهم‌أن‌ينصفوا‌المظلومين،‌ويحفظوا‌أمور‌الشريعة‌من‌التغيير‌والتبديل،‌

عن‌المنكر‌منه‌فرض‌ومنه‌نافلة،‌فالفرض‌يجب‌العمل‌به،‌أما‌النافلة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌‌أنّ‌‌العلماء

‌على ‌فرض ‌فهي ‌النصيحة، ‌لواجب ‌عنها ‌سئل ‌إذا ‌إلا ‌بتركها، ‌المرء ‌يأثم ‌المسلمين فلا ‌جميع وأحاديث‌.

                                                            
‌.(8/28،‌)(6114الحذر‌من‌الغضب،‌حديث‌رقم‌)‌‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.152_151،‌)الأدب النّبوي الخولي،‌‌‌2
‌.(8/28،‌)(6115الحذر‌من‌الغضب،‌حديث‌رقم‌)‌‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.16/163،‌)شرح النووي على مسلمانظر:‌النووي،‌‌‌4
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الله،‌ومن‌ذلك‌غضبه‌صلى‌الله‌‌ب‌لأجلعلى‌ذلك‌فقد‌كان‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌يغض‌دالةالباب‌

‌":‌قالت‌،فعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌ؤيته‌التصاوير‌في‌القرام‌وقيامه‌بخرقها،عليه‌وسلم‌لر‌ ‌النَّبِيُّ دَخَلَ‌عَلَيَّ

‌فَهَتَكَ‌ تْرَ ‌السِّ ‌تَنَاوَلَ ‌ثُمَّ ‌وَجْهُهُ، نَ ‌فَتَلَوَّ ‌صُوَرٌ ‌فِيهِ ‌قِرَامٌ ‌وَفِي‌الْبَيْتِ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌صَلَّى‌اُلله ‌النَّبِيُّ ‌قَالَ ‌وَقَالَتْ: هُ،

وَرَ‌ رُونَ‌هَذِهِ‌الصُّ ‌النَّاسِ‌عَذَابًا‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌الَّذِينَ‌يُصَوِّ وكذلك‌غضبه‌ممّن‌‌"1صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌مِنْ‌أَشَدِّ

 2.طوّل‌صلاته‌بالنّاس،‌ونهى‌عن‌ذلك؛‌لما‌في‌الإطالة‌من‌تنفير‌الناس‌من‌حضور‌الجماعة

‌يقابله‌من‌‌إنّ‌‌ ‌النفسيّة‌للمسلم،تجنب‌الغضب،‌أو‌ما ‌القوّة‌‌كظم‌الغيظ‌له‌دور‌عظيم‌في‌بناء‌القوّة إنّها

فحرارة‌الغيظ‌ليست‌هيّنة‌لكنّه‌التقوى‌خير‌زاد‌،‌هذه‌الحياة‌مجاوزةالتي‌يهبها‌الإسلام‌للفرد‌حتّى‌يقدر‌على‌

‌‌‌.للمسلم‌هو‌من‌يبرّدها

‌فالصّ‌و‌ ‌اليوم، ‌المسلم ‌إليه ‌يفتقر ‌ما ‌أعظم ‌من ‌الأبعاد ‌والرّ‌هذه ‌النّ‌بر ‌وجهاد ‌والقناعة ‌العبد‌فسضا ‌سلوى ،

‌الدنيا‌لا‌تخلو‌من‌كدر.‌ف‌ات،الابتلاءو‌شدائد‌هذه‌الأيّام،‌‌وثباته‌في‌مواجهة

‌

  

                                                            
ةِ‌لِأَمْرِ‌اِلله،‌حديث‌رقم‌)‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 دَّ  .(8/27،‌)(6109مَا‌يَجُوزُ‌مِنَ‌الْغَضَبِ‌وَالشِّ
‌(.295_9/293،‌)، شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال‌‌2
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 الفصل الثالث

 البعد التربوي الاجتماعي، وأثره في بناء شخصية المسلم

‌أبواب‌كتاب ‌أنّ ‌والتتبع‌وُجد ‌النظر ‌‌يبعد ‌الأدب ‌رتبت‌والرقاق ‌البخاري، ‌الاجتماعية‌في‌صحيح العلاقات

ترتيبا‌تربويا،‌وظهر‌ذلك‌في‌تراجم‌كثيرة،‌وفي‌هذا‌المبحث‌سيتم‌عرض‌الأبعاد‌التربوية‌الاجتماعية‌من‌

‌خلال‌التراجم،‌وبيان‌أثر‌ذلك‌على‌الشخصية‌المسلمة.

 الأول: المحافظة على تماسك الأسرة. المبحث

‌كتاب ‌على ‌المطلع ‌‌يإنّ ‌الأدب ‌والرقاق ‌الفكر ‌بروز ‌فقد‌يرى ‌واضح، ‌بشكل ‌البخاري ‌الإمام ‌لدى التربوي

جاءت‌تراجم‌كتابه‌بالدعوة‌للحفاظ‌على‌أسباب‌تماسك‌المجتمع،‌ونبذ‌كل‌ما‌يؤدي‌إلى‌تفكّكه‌وفرقته،‌ولمّا‌

كانت‌الأسرة‌نواة‌المجتمع،‌ومنها‌تبنى‌الحضارات،‌وهي‌المحضن‌التربوي‌الأول‌للأفراد،‌بدأ‌بها،‌ثمّ‌وسّع‌

‌ما‌يحفظ‌العلاقات‌بين‌أفراد‌المجتمع.‌الدائرة‌ليشمل‌كل‌

 .ول: مفهوم تماسك الأسرةالأ المطلب 

ما‌،‌ثم‌ويقصد‌بتماسك‌الأسرة:‌"صلة‌الربط‌الوثيقة‌بين‌أفراد‌العائلة‌الواحدة،‌بداية‌من‌ربّ‌الأسرة‌وربّتها

‌.1ة‌وتراحم"بين‌الأقارب‌من‌ذوي‌النسب‌والأصهار؛‌ليكون‌بين‌أفراد‌الأسرة‌عموما‌مجالسة‌وتواصل،‌ومود

فلا‌يكون‌هذا‌التماسك‌إلا‌إذا‌قام‌على‌التوازن‌بين‌الحقوق‌والواجبات،‌فكما‌أنّ‌للوالدين‌حقوق‌على‌أبنائهم‌

‌الحقوق‌ ‌هذه ‌من ‌كل ‌وبتنظيم ‌وواجبات، ‌حقوق ‌منهما ‌فلكل ‌الزوجين ‌وكذلك ‌عليهم، ‌واجبات ‌كذلك فلهم

‌أفرادها.والواجبات‌تتكون‌الأسرة‌على‌أساس‌متين‌يكفل‌الترابط‌بين‌

‌

‌

                                                            
1‌(‌ ‌إبراهيم، ‌الدويش، ‌2009انظر: ‌مجلة‌التماسك الأسري في ظل العولمة(، ‌في ‌والدراسات ‌البحوث ‌مركز ‌المعاصرة: ‌والتحديات ‌المسلمة ‌الأسرة ‌لندوة: ‌العلمية ‌الأوراق ،

‌(.58_‌19البيان،‌الرياض،‌ومركز‌البحوث‌والدراسات‌في‌مجلة‌البيان،‌)
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 .ثاني: أسس تماسك الأسرةلمطلب الا

المتتبع‌لتراجم‌كتابي‌الأدب‌والرقاق،‌يجد‌أنّ‌البعد‌الاجتماعي‌له‌نصيب‌الأسد‌على‌مستوى‌الأبعاد‌بعد‌إنّ‌

البعد‌الإيماني،‌وما‌ذلك‌إلا‌لأنّ‌المقاصد‌الاجتماعية‌زاخرة‌بالتوجيهات‌النبوية،‌لأنّ‌المجتمع‌هو‌الحاضنة‌

بنى‌عليها‌هامة‌أسس‌خاري‌رحمه‌الله‌وُجدت‌العليا‌للإسلام‌ودولته،‌والأسرة‌وذريتها،‌ومن‌خلال‌تراجم‌الب

وهذه‌الأسس‌‌.مقصد‌تماسك‌الأسرةنظرته‌المجتمعية‌وفق‌السنة‌النبوية،‌تصب‌جميعها‌في‌تحقيق‌البخاري‌

 : جاءت‌على‌النحو‌الآتي

‌الأساس‌التربوي‌الأول:‌برّ‌الوالدين.‌‌

دل‌بين‌أفراد‌الأسرة،‌بحيث‌يؤدي‌كل‌فرد‌فيها‌إنّ‌الأسرة‌التي‌ينشأ‌أبناؤها‌على‌بر‌الوالدين،‌والاحترام‌المتبا

‌أبنائهم،‌ ‌تجاه ‌بالمسؤولية ‌الوالدين ‌شعور ‌وتعزز ‌كما ‌والديهم، ‌تجاه ‌بالمسؤولية ‌الأبناء ‌شعور ‌تعزز دوره،

‌الحب‌والتعاطف،‌فتكون‌أسرة‌متماسكة‌قويّة.‌وبهذا‌ ‌الأسرة‌في‌جو‌من‌التعاون‌والاستقرار،‌يملؤها فتنشأ

،‌وجاء‌ذلك‌في‌دب‌في‌دعوة‌صريحة‌للتّرغيب‌في‌برّ‌الوالدين‌والترهيب‌من‌عقوقهماجاءت‌تراجم‌كتاب‌الأ

‌أبواب ‌ثمانية ‌حُسْناً{، ‌بِوَالِدَيْهِ ‌الِإنْسَانَ يْنَا ‌}وَوَصَّ ‌تَعَالَى ‌اِلله ‌قَوْلِ ‌)بَابُ ‌بِحُسْنِ‌‌‌)و: ‌النَّاسِ ‌أَحَقُّ ‌مَنْ بَابٌ:

حْبَةِ(،‌ ‌‌‌والصُّ ‌الرَّجُلُ‌وَالِدَيْهِ(،‌وبِإِذْنِ‌الْأَبَوَيْنِ(،‌)بَابٌ:‌لَا‌يُجَاهِدُ‌إِلاَّ ‌‌‌و)بَابٌ:‌لَا‌يَسُبُّ )بَابُ‌إِجَابَةِ‌دُعَاءِ‌مَنْ‌بَرَّ

‌الْكَبَائِرِ(،‌‌‌)ووَالِدَيْهِ(،‌ ‌مِنَ ‌الْوَالِدَيْنِ ‌الْمُشْرِكِ(،‌‌‌)وبَابٌ:‌عُقُوقُ ‌الْوَالِدِ ‌أُمَّهَا‌‌)وبَابُ‌صِلَةِ ‌الْمَرْأةَِ وَلَهَا‌‌بَابُ‌صِلَةِ

‌زَوْجٌ(.

‌بر‌الوالدين‌وصيّة‌الله‌للأبناء.‌ .‌أ

،‌ترجم‌البخاري‌[8العنكبوت:‌]‌ َّ همهج ني  نى نم ُّٱففي‌بَابُ‌البِرّ‌والصّلة‌وقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌

للباب‌بآية‌قرآنيّة؛‌ليضفي‌قدسيّة‌على‌رباط‌الوالديّة،‌وللتذكير‌بأنّ‌برّ‌الوالدين‌والإحسان‌إليهما‌هي‌وصيّة‌

،‌[8العنكبوت:‌]‌ َّ همهج ني  نى نم ُّٱالله‌للأبناء،‌واختيار‌البخاري‌لترجمة‌الباب‌بقوله‌تعالى:‌

‌ ‌الأحقاف ‌موضع ‌‌َّ مجلي لى لم لخ ُّٱلا ‌ف15]الأحقاف: ‌دلالة، ‌وأعظم ‌أبلغ مصطلح:‌[،
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،‌أعمّ‌في‌البرّ‌وهي‌تشمل‌المؤمن‌والكافر‌منهما،‌لذلك‌أوصى‌سبحانه‌بتقديم‌الحسْن‌ذاته،‌لا‌مجرد‌"حُسْناً‌"

الإحسان‌إليهما‌حين‌يكون‌منهما‌كفر؛‌فذلك‌أدعى‌للقطيعة‌والخصومة،‌وهو‌أمر‌يحتاج‌إلى‌قوة‌تكليف،‌

‌.‌1إهمالهما‌أو‌اهانتهما‌كونهما‌كافرين‌وسيُسأل‌كل‌من‌قصّر‌بهمافالحق‌سبحانه‌لا‌يجيز‌

‌السابعة‌ ‌الترجمة ‌في ‌جاء ‌ما ‌المشركين‌‌‌‌:وهذا ‌الوالدين ‌صلة ‌وجوب ‌من ‌الْمُشْرِكِ(، ‌الْوَالِدِ ‌صِلَةِ )بَابُ

‌ ‌إليهما، ‌سبحانه‌والإحسان ‌فهو ‌بخلقه، ‌الله ‌رحمة ‌من ‌وهذا ‌الأبّوة، ‌حقّ ‌مسلمين، ‌غير ‌كانا ‌وإن فللوالدين

‌كافرين‌به،‌قال‌تعالى:‌  كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱيوصي‌بهما‌مع‌كونهما

،‌والمصاحبة‌تقتضي‌المتابعة‌وتفقد‌أحوالهما،‌والمبادرة‌[15لقمان:] َّ  نرمم ما لي لى لمكي

‌‌:‌"صلة‌الوالدين‌المشركين‌واجبة‌بكتاب‌الله،‌وذلك‌لقوله‌:‌قال‌ابن‌بطال،‌2اللهإلى‌طاعتهما‌في‌غير‌معصية‌

 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ‌‌[8العنكبوت:‌]‌ َّ همهج ني  نى نم ُّٱ

‌كانا‌‌.‌[15لقمان:] َّ  نرمم ما لي لى لمكي ‌وإن ‌بالمعروف ‌ومصاحبتهما ‌ببرهما فأمر

‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌‌"أَتَتْنِي‌تصديقا‌لحديث‌أسماء‌رضي‌الله‌عنها:مشركين‌ ‌النَّبِيِّ أُمِّي‌رَاغِبَةً،‌فِي‌عَهْدِ

‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌آصِلُهَا؟‌قَالَ:‌)نَعَمْ(" ومن‌أعظم‌البرّ‌بهم‌دعوتهم‌إلى‌الله،‌مع‌الرّفق‌‌.3فَسَأَلْتُ‌النَّبِيَّ

‌.4والرحمة‌بهم

‌تقديم‌الأم‌في‌البرّ‌والصلة .‌ب

حْبَةِ‌‌‌وفي‌) ‌الصُّ ‌النَّاسِ‌بِحُسْنِ ‌أَحَقُّ ‌مَنْ ‌بَابٌ: حق‌المستضعف‌من‌الوالدين‌وهي‌الأم،‌على‌تأكيد‌جاء‌ال(

مقتضى‌هذا‌الحديث‌يكون‌للأم‌ثلاثة‌أضعاف‌ما‌للأبّ‌من‌البرّ،‌لأنّها‌،‌فلقدرها‌ةجبرا‌لخاطرها‌ورفعوذلك‌

‌الثلاث‌منازل‌تنفر‌ ‌الأم‌دون‌الأب،‌وتشارك‌تحمّلت‌صعوبة‌الحمل‌والوضع‌والرضاع،‌فهذه د‌وتشقى‌بها

                                                            
‌(.‌11087_18‌/11086،‌)‌الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌1
‌(.19/11650انظر:‌المرجع‌السابق،‌)‌‌2
 (.8/4(،‌)‌5978حديث‌رقم‌)‌، صلة‌الوالد‌المشرك:‌‌الأدب،‌باب كتاب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3
‌(.9/201،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌4



 95 

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ‌وهذا‌ما‌جاءت‌الإشارة‌إليه‌في‌قوله‌تعالى:‌،1الأب‌في‌التربية

.‌فقد‌خصّ‌الأم‌بوصف‌حال‌ما‌]14لقمان:[.‌َّ ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم

‌تجده‌من‌الحمل‌والإرضاع،‌وما‌ذلك‌إلا‌دعوة‌لمزيد‌العناية‌بها.‌

 الجهاد في سبيل الله ما لم يقع النفير العام.بر الوالدين مقدم على  . ت

‌بِإِذْنِ‌الْأَبَوَيْنِ(‌ليبيّن‌أنّ‌برّ‌الوالدين‌والإحسان‌إليهما‌‌‌)‌ترجم‌البخاري‌ولبيان‌عِظم‌حقهما،‌ بَابٌ:‌لَا‌يُجَاهِدُ‌إِلاَّ

‌النفير ‌يقع ‌لم ‌ما ‌الله ‌سبيل ‌في ‌الجهاد ‌على ‌اللهالعام‌مقدم ‌سبيل ‌في ‌والجهاد ‌عين ‌فرض ‌فبرهما ‌فرض‌،

‌.2كفاية،‌وفيها‌إشارة‌إلى‌أنّ‌الجهاد‌موقوف‌على‌إذن‌الوالدين

‌و‌ ‌جهاد‌في ‌على ‌الوالدين ‌بر ‌قدّم ‌حيث ‌الأولويات، ‌لفقه ‌ومراعاته ‌البخاري ‌فقه ‌على ‌دلالة ‌الترجمة هذه

الطلب،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌القرضاوي‌في‌كتابه‌فقه‌الأولويات‌حيث‌جعله‌من‌أظهر‌الأمثلة‌على‌أولوية‌

أنّ‌خدمة‌الوالدين‌والقيام‌بواجبهما‌أولى‌من‌الانضمام‌إلى‌بمعبّرا‌عن‌ذلك‌‌العين‌على‌فرض‌الكفاية،‌فرض

‌المقاتل ‌الجيش ‌بقضاء‌‌،صفّ ‌ويقوم ‌يعينهما ‌فمن ‌الحرج، ‌في ‌لهما ‌وقوع ‌للجهاد ‌ولدهما ‌ذهاب ففي

‌3حوائجهما؟

فمن‌باب‌أولى‌يقدم‌على‌السفر‌‌وإن‌كان‌بر‌الوالدين‌يقدم‌على‌الجهاد‌في‌سبيل‌الله‌على‌عظم‌مكانته،

‌إذنهما ‌دون ‌السفر ‌فيحرم ‌4المباح، ‌تجميع‌، ‌لأجل ‌سفر ‌في ‌وحيدين ‌أبناؤهما ‌تركاهما ‌قد ‌وأمّ ‌أبّ ‌من وكم

‌! مال،‌لا‌يعلمون‌من‌حقوق‌الوالدين‌شيئا،‌تأخذهم‌الدنيا‌وملذاتها

‌التسبب‌في‌لعن‌الوالدين‌من‌أكبر‌الكبائر. .‌ث

‌الرَّجُلُ‌ترجم‌البخاري:‌‌إلى‌التّسبب‌في‌سبّ‌الوالدين‌لقطع‌الطريق‌الذي‌يمكن‌أن‌يؤديو‌ ‌يَسُبُّ "بَابٌ:‌لَا

‌، للدلالة‌على‌أن‌المتسبب‌في‌سب‌ولعن‌والديه‌كمن‌يسب‌أو‌يلعن‌فهو‌كما‌بيّن‌القاضي‌عياض‌وَالِدَيْه"ِ

                                                            
‌(.5/241)،‌، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري قاسم‌:نظرا‌‌1
 (.4/114،‌)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري انظر:‌قاسم،‌حمزة‌محمد،‌‌‌2
‌(.139،‌)في فقه الأولوياتانظر:‌القرضاوي،‌‌‌3
‌(.4/115،‌)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري انظر:‌‌قاسم،‌حمزة‌محمد،‌‌‌4
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ب‌الحذر‌من‌أبواب‌العقوق‌الذي‌يقع‌فيه‌كثير‌من‌الناس،‌ويجو‌وه‌والديه،‌وهذا‌يعتبر‌من‌أكبر‌الكبائر،

 .‌1منه

‌ ‌البابإنّ ‌أنّ‌إ‌هذا ‌الذرائع،‌ومعناها ‌الفقه‌وهي‌سد ‌إلى‌قاعدة‌عظيمة‌من‌قواعد كل‌فعل‌جائز‌في‌‌شارة

‌الفعل ‌ذلك ‌عليه ‌فيحرم ‌محظور ‌إلى ‌يؤدي ‌قولهالظاهر ‌هذا ‌في ‌والأصل   بخ بح بج ُّٱ‌:تعالى‌،

الذي‌رواه‌.‌واستشهد‌ابن‌العربي‌بحديث‌الباب‌[108]الأنعام:‌‌ َّ جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم

‌مِنْ‌أَكْبَرِ‌الْكَبَائِرِ‌أَنْ‌يَلْعَنَ‌الرَّجُلُ‌"قَالَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌‌:،‌قالابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه إِنَّ

‌أُمَّهُ‌وَالِدَيْهِ،‌قِيلَ:‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌وَكَيْفَ‌يَلْعَنُ‌الرَّجُلُ‌وَالِدَيْ‌ ‌أَبَاهُ‌وَيَسُبُّ ‌الرَّجُلُ‌أَبَا‌الرَّجُلِ‌فَيَسُبُّ ‌،"2هِ؟‌قَالَ:‌يَسُبُّ

‌.3في‌الدلالة‌على‌منع‌الفعل‌المؤدي‌إلى‌محظور‌ولو‌كان‌جائزا‌في‌نفسه

‌في‌و‌ ‌سببا ‌تكونوا ‌ولا ‌الآخرين، ‌آباء ‌تسبّوا ‌لا ‌مفاده: ‌فكري ‌لتوجيه ‌الذرائع ‌سد ‌قاعدة ‌البخاري ‌توظيف في

فإذا‌جعل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌تسبّب‌في‌لعن‌والديه‌سابا‌لاعنا‌مقترفا‌لكبيرة‌‌،فيسبّوا‌آباءكذلك؛‌

‌‌.وذلك‌دون‌قصد‌منه،‌فكيف‌بمن‌قام‌بشتمهما‌أو‌ضربهما؟

‌الوالدين‌سبب‌إجابة‌الدّعاء.‌بر .‌ج

فقد‌كافئ‌الله‌‌حياة‌الأبناء،‌مع‌الترهيب‌تارة،‌يرغب‌البخاري‌الأبناء‌ببرّ‌والديهم؛‌لما‌لدعائهما‌من‌أثر‌فيو‌

‌وَالِدَيْهِ"،‌ومن‌الشواهد‌على‌ذلك،‌قصة‌أويس‌‌‌الدّعوة:‌‌اجعله‌مجابفالبارّ‌بوالديه،‌ "بَابُ‌إِجَابَةِ‌دُعَاءِ‌مَنْ‌بَرَّ

القرني‌خير‌التابعين،‌الذي‌كان‌يسكن‌اليمن،‌وتنازل‌عن‌مقام‌الصّحبة‌والهجرة‌برّا‌بأمّه،‌وقد‌أوصى‌النّبي‌

كان‌عمر‌‌،‌قال:بن‌جابر ‌‌ير ‌سَ‌أُ‌‌فعن‌م،صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌صحابته‌إذا‌التقوا‌به‌أن‌يطلبوا‌منه‌الدعاء‌له

بن‌الخطاب،‌إذا‌أتى‌عليه‌أمداد‌أهل‌اليمن،‌سألهم:‌أفيكم‌أويس‌بن‌عامر؟‌حتى‌أتى‌على‌أويس.‌فقال:‌

أنت‌أويس‌بن‌عامر؟‌قال:‌نعم.‌قال:‌من‌مراد‌ثم‌من‌قرن؟‌قال:‌نعم.‌قال:‌فكان‌بك‌برص‌فبرأت‌منه‌إلا‌

                                                            
‌‌‌(.358_1/357،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلم انظر:‌القاضي‌عياض،‌‌1
‌الرَّجُلُ‌وَالِدَيْهِ‌باب‌الأدب،‌ كتاب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌2  (.8/3(،‌)‌5973حديث‌رقم‌)، :‌لَا‌يَسُبُّ
‌3،‌١٤٢٤لبنان،‌)ط‌–،‌الناشر:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌(، أحكام القرآنهـ٥٤٣انظر:‌ابن‌العربي،‌القاضي‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌أبو‌بكر‌المعافري‌الاشبيلي‌المالكي‌)ت‌‌3

‌(.2/265م(،‌)‌‌٢٠٠٣-هـ‌
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ة؟‌قال:‌نعم.‌قَالَ:‌سَمِعْتُ‌رَسُولَ‌اللََِّّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وسلم‌يقول‌"يأتي‌موضع‌درهم؟‌قال:‌نعم.‌قال:‌لك‌والد

عليكم‌أويس‌بن‌عامر‌مع‌أمداد‌أهل‌اليمن‌من‌مراد،‌ثم‌من‌قرن.‌كان‌به‌برص‌فبرأ‌منه‌إلا‌موضع‌درهم.‌

حاز‌ببرّه‌لأمه‌هذه‌ف.‌1له‌والدة‌هو‌بها‌بر.‌لو‌أقسم‌على‌الله‌لأبره.‌فإن‌استطعت‌أن‌يستغفر‌لك‌فافعل"

‌2المنزلة‌العظيمة‌فكان‌مجاب‌الدّعوة

‌.‌من‌أكبر‌الكبائرفهو‌‌عقوق‌الوالدينالترهيب‌من‌ .‌ح

بَابٌ:‌عُقُوقُ‌الْوَالِدَيْنِ‌مِنَ‌الْكَبَائِر"،‌فقد‌جعله‌‌‌:‌"ترجم‌البخاري‌لترهيب‌من‌عقوق‌الوالدين‌والحذر‌منه،‌في‌او‌

‌الذّنوب‌الله‌من‌أكبر‌الكبائر،‌وقرنه‌بالشرك‌الذي ‌قال‌تعالى:هو‌من‌أعظم  ته تم تخ تح  تج به ُّٱ ،

هي:‌"كل‌ذنب‌‌والكبائر.‌[151]الأنعام:‌‌‌‌‌‌‌‌ َّ سمسخ سح سجخم  خج حم حج جمجح ثم

،‌والعقوق‌3يعلم‌أن‌مفسدته‌كمفسدة‌ما‌قرن‌به‌الوعيد‌أو‌اللعن‌أو‌الحد‌أو‌كان‌أكبر‌من‌مفسدته‌فهو‌كبيرة"

‌لوالديه‌يقطع‌ما‌أمره‌الله‌تعالى‌به‌من‌،‌عقوقًا؛‌أي:‌،‌يعقّ‌عقّ‌‌وهو‌من‌‌ضد‌البرّ، ‌العاقَّ .‌فكأنَّ قطع‌وشقَّ

 .4صلتهما،‌ويشق‌عصا‌طاعتهما

‌يسطّر ‌القرآن ‌الضيق‌‌وهذا ‌عن ‌يعبّر ‌ما ‌الولد ‌من ‌يصدر ‌ألا ‌الوالدين ‌مع ‌والأدب ‌الرّعاية ‌مراتب أولى

‌لَهُم‌‌والضجر،‌وما‌يشير‌إلى‌الإهانة‌وسوء‌الأدب،‌قال‌تعالى:‌ ‌]فَلا‌تَقُلْ [‌ا ‌حرّم‌‌،5[23]الإسراء:‌‌‌أُفّ  فإذا

؛‌اأو‌ضربهم‌اسبحانه‌أدنى‌ما‌يصدر‌من‌الأذيّة‌من‌الولد‌وهي‌كلمة‌"أُف"،‌فمن‌باب‌أولى‌تحريم‌شتمهم

‌لأنّ‌الأذيّة‌فيه‌أعظم.‌‌

‌إلى‌منطقة‌ ‌للأبناء‌في‌تعاملهم‌مع‌والديهم‌ويحذّرهم‌من‌تجاوزها،‌فمن‌تعداها ‌الباب‌يرسم‌حدودا إنّ‌هذا

العقوق‌فقد‌أوقع‌نفسه‌في‌العذاب‌والوعيد‌وأهلكها.‌وقد‌تنوّعت‌مظاهر‌العقوق‌في‌زمننا‌هذا‌بألوان‌شتى!‌

                                                            
‌(.4/1969(،‌)2542)‌،‌كتاب‌الفضائل،‌باب:‌من‌فضائل‌أويس‌القرني،‌رَضِيَ‌اللََُّّ‌عَنْهُ،‌حديث‌رقمصحيح مسلممسلم،‌‌‌1
‌(.31_4/20)‌، سير أعلام النبلاء،الذهبي انظر:‌‌2
الناشر:‌دار‌الفكر،)‌الزواجر عن اقتراف الكبائر، هـ(،‌٩٧٤يخ‌الإسلام،‌أبو‌العباس‌)ت‌ابن‌حجر‌الهيثمي،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌السعدي‌الأنصاري،‌شهاب‌الدين‌ش‌‌3

‌(.1/13م(،‌)‌١٩٨٧-هـ‌١٤٠٧،1ط
‌(.5/165،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،‌‌‌4
‌(.‌4/534)‌في ظلال القرآن،انظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌5
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‌يضحك‌ويلهو‌فإذا‌ ‌على‌وسائل‌التواصل ‌ساعات ‌بالضرب،‌ويجلس ‌والديه،‌ويتمادى ‌يشتم ‌الابن فأصبح

‌ ‌فلذات ‌من ‌ألما ‌صرخت ‌بيوت ‌من ‌وكم ‌طلب! ‌لأهون ‌وتأفف ‌تبّرم ‌والديه ‌أحد ‌يُ‌احتاجه ‌أهله‌ؤْ‌كبدها؛ ثر

‌وعياله‌على‌والديه‌فلا‌يتفقّد‌حاجاتهما‌وهما‌يسكنان‌في‌بيت‌واحد‌لا‌يفصل‌بينهما‌سوى‌السقف!‌

 جواز صلة المرأة أمّها دون إذن زوجها.‌ي(

‌اوللتأكيد‌على‌‌ ‌دون‌اشتراط‌إذن‌زوجها،‌ففي‌"برّ ‌للمرأة‌صلّة‌أمّها ‌فقد‌أجاز‌الشّرع‌ بَابُ‌صِلَةِ‌‌‌لوالدين،

حديث‌الباب‌مبيّنا‌إذن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم‌لأسماء‌زيارة‌أمها‌أورد‌البخاري‌الْمَرْأةَِ‌أُمَّهَا‌وَلَهَا‌زَوْجٌ"،‌

تِهِمْ‌إِذْ‌عَاهَدُوا‌"قَدِمَتْ‌أُ‌فعنها‌رضي‌الله‌عنها:‌دون‌استئذان‌زوجها،‌ ‌وَمُدَّ مِّي‌وَهِيَ‌مُشْرِكَةٌ،‌فِي‌عَهْدِ‌قُرَيْش 

‌إن‌أمي‌ ‌فَقُلْتُ: ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌صَلَّى‌اللََُّّ ‌النَّبِيَّ ‌فَاسْتَفْتَيْتُ ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عليه‌وسلم،‌مع‌أبيها، قدمت‌وهي‌النَّبِيَّ

إلى‌الوالدين،‌ودليل‌لمن‌قال‌بجواز‌أن‌تتصرف‌،‌وهو‌من‌باب‌الإحسان‌1راغبة؟‌قال:‌)نعم،‌صلي‌أمك("

‌.2المرأة‌بمالها،‌وأن‌تتصدق‌به‌دون‌إذن‌زوجها

لبيت‌الذي‌ينشأ‌أبناؤه‌على‌برّ‌الوالدين،‌تقوم‌العلاقات‌فيه‌بين‌الوالدين‌وأبنائهم‌على‌أسس‌متينة،‌فشعور‌فا

‌وحرصهم ‌أبنائهم ‌باهتمام ‌قلوبهم‌الوالدين ‌لكسب ‌السبيل ‌لهو ‌برّهما، ‌الذي‌على ‌البيت ‌فإنّ ‌المقابل ‌وفي ا.

يسيء‌فيه‌الأبناء‌لوالديهم‌بأيّ‌من‌مظاهر‌العقوق‌يغشاه‌التّفكك‌والانهيار،‌وما‌أكثر‌مظاهر‌العقوق‌في‌

حياتنا‌اليوم!‌وكم‌من‌الآباء‌والأمهات‌الذين‌يشكون‌غربة‌أبنائهم،‌واعتدائهم‌عليهم‌بالشتم،‌والضرب!‌يقول‌

قرب‌الأقرباء،‌وإنّ‌لهما‌لفضلا،‌وإنّ‌لهما‌لرحما؛‌وإنّ‌لهما‌مفروضا:‌واجب‌صاحب‌الظلال:‌"إنّ‌الوالدين‌لأ

‌‌3الحبّ‌والكرامة‌والاحترام‌والكفالة".

‌الأساس‌التربوي‌الثاني:‌بر‌الأبناء.

‌أبنا ‌على ‌للوالدين ‌حقوق ‌هناك ‌أن ‌عقوق‌ئوكما ‌هناك ‌أن ‌وكما ‌والديهم، ‌على ‌للأبناء ‌حقوق ‌فهناك هم،

لأبناء،‌وبر‌الأبناء‌من‌أهم‌المقومات‌التي‌تساهم‌في‌إحكام‌بناء‌الأسرة‌وديمومتها،‌للولدين،‌فهناك‌عقوق‌ل
                                                            

‌(.8/4(،‌)‌5979صلة‌المرأة‌أمها‌ولها‌زوج،‌حديث‌رقم‌)‌:‌،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.‌9/201،‌)، شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال‌‌2
 (.5/258،‌)ظلال القرآن‌فيسيد‌قطب،‌‌‌3
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وتستوجب‌العناية‌بهم‌في‌جميع‌النواحي‌الجسمية،‌والعقلية،‌والنفسيّة،‌والدينية،‌ومن‌هذا‌ما‌جاء‌في‌تراجم‌

‌الأدب ‌بابا كتاب ‌عشر ‌إحدى ‌): في ‌وَتَقْبِيلِهِ ‌الْوَلَدِ ‌رَحْمَةِ ‌ووَمُعَانَقَتِهِ(باب: ،‌ ‌‌)باب: ‌‌وَضْعِ بِيِّ فِي‌‌الصَّ

‌عَلَى‌الْفَخِذِ(،‌والْحِجْر(ِ‌‌ بِيِّ ‌الْأَسْمَاءِ‌))‌باب:‌قَتْلِ‌الْوَلَدِ‌خَشْيَةَ‌أَنْ‌يَأْكُلَ‌مَعَهُ(،،‌و)باب:‌وَضْعِ‌الصَّ باب:‌أَحَبِّ

) ‌وَجَلَّ ِ‌عَزَّ )باب:‌تَحْوِيلِ‌الِاسْمِ‌إِلَى‌اسْم ‌و‌)باب:‌اسم‌الحزن(،،‌وكُنْيَتِي()سَمُّوا‌بِاسْمِي‌وَلَا‌تَكْتَنُوا‌بِ‌،‌وإِلَى‌اللََّّ

‌الْوَلِيدِ(و‌،)باب:‌مَنْ‌سَمَّى‌بِأَسْمَاءِ‌الْأَنْبِيَاءِ(،‌وأَحْسَنَ‌مِنْهُ( ‌وَقَبْلَ‌أَنْ‌و‌،)باب:‌تَسْمِيَةِ بِيِّ ‌لِلصَّ )باب:‌الْكُنْيَةِ

‌ري‌في‌تراجم‌بر‌الأبناء‌واضحة،‌وقد‌تضمنت‌ما‌يأتي:‌ودلالة‌بعد‌التماسك‌الأس،‌يُولَدَ‌لِلرَّجُلِ(

‌من‌مظاهر‌الرحمة‌بالأبناء‌تقبيلهم‌ومعانقتهم. .‌أ

(،‌فالنّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وهو‌أشرف‌الخلق‌يقبّل‌وهو‌ما‌جاء‌في:‌)باب:‌رَحْمَةِ‌الْوَلَدِ‌وَتَقْبِيلِهِ‌وَمُعَانَقَتِهِ‌

الصبيان‌ويعانقهم،‌تلطفا‌ورأفة‌بهم،‌ويزجر‌ويعنّف‌من‌لا‌يقبّل‌أولاده‌ولا‌يرحمهم،‌داعيا‌إلى‌ترسيخ‌خلق‌

وَسَلَّمَ‌الْحَسَنَ‌بْنَ‌قَبَّلَ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌"‌:فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌الرحمة‌في‌نفوس‌المربّين،

‌مَ‌ ‌الْوَلَدِ ‌مِنَ ‌عَشَرَةً ‌لِي ‌إِنَّ ‌الْأَقْرَعُ: ‌فَقَالَ ‌جَالِسًا، ‌التَّمِيمِيُّ ‌حَابِس  ‌بْنُ ‌الْأَقْرَعُ ‌وَعِنْدَهُ ‌أَحَدًا،‌عَلِيّ  ‌مِنْهُمْ ‌قَبَّلْتُ ا

‌قَالَ‌ تحقيق‌الحاجات‌النّفسية‌لهم‌.‌ف1":‌مَنْ‌لَا‌يَرْحَمُ‌لَا‌يُرْحَمُ‌فَنَظَرَ‌إِلَيْهِ‌رَسُولُ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌ثُمَّ

من‌العطف‌والحنّان‌له‌أعظم‌الأثر‌في‌تكوينهم‌وإعدادهم،‌وجعلهم‌أكثر‌استجابة،‌فحاجتهم‌للأمن‌المتمثل‌

،‌وتوفير‌المناخ‌الصّحي‌والنفسي‌في‌العاطفة‌الدائمة‌من‌الوالدين،‌من‌أكبر‌الدعامات‌في‌صلاح‌الأسرة

‌ملائم.ال

فشعورهم‌بالحرمان‌العاطفي،‌"وأمّا‌إذا‌انتزعت‌صفة‌الرحمة‌من‌الوالدين،‌فسينعكس‌ذلك‌سلبا‌على‌أبنائهم،‌

،‌وما‌يتبعه‌من‌انحراف‌في‌سلوكهم،‌وفي‌2غير‌سويين،‌يعانون‌من‌اضطرابات‌نفسيّة‌يجعل‌منهم‌أطفالا

‌.3مقدمته‌الشذوذ

                                                            
‌(.8/7(،‌)5997)،‌حديث‌رقم‌‌رَحْمَةِ‌الْوَلَدِ‌وَتَقْبِيلِهِ‌وَمُعَانَقَتِه‌باب‌:‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
رسالة‌ماجستير،‌)‌)جامعة‌عمان‌العربية‌أداء الوالدين لمسؤولياتهم الأسرية وأثره على التماسك الأسري، انظر:‌البغدادي،‌ضحى‌سليمان،‌بنات،‌سهيلة‌محمود‌صالح،‌‌‌2

 (.23-22_‌الأردن(،‌)
‌(.50_1/49م،‌)1976-هـ1‌،1390،‌دار‌السلام،‌طتربية الأولاد في الإسلامانظر،‌علوان،‌عبدالله‌ناصح،‌‌‌3
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وأمّا‌صغير‌وأطرافه‌واجب‌من‌باب‌الشفقة‌والرحمة‌بهم،‌وقد‌ذهب‌النووي‌إلى‌أن‌تقبيل‌الرجل‌خد‌ولده‌ال

‌.1سنّة،‌وكذا‌قبلة‌أولاد‌الأصدقاء،‌أمّا‌التقبيل‌لشهوة‌فمحرم‌بالاتفاقأولاد‌الأقارب‌

‌.جر‌أو‌على‌الفخدمن‌مظاهر‌الرحمة‌بالأبناء‌وضعهم‌في‌الحِ‌ .‌ب

‌‌وَضْعِ‌‌كما‌جاء‌في‌:)باب:‌‌ بِيِّ ‌عَلَى‌الْفَخِذِ(،‌فعن‌باب:‌وَضْعِ‌و‌الْحِجْرِ،‌‌فِي‌‌الصَّ بِيِّ عائشة‌رضي‌الله‌‌الصَّ

‌فأتبعهم". ‌بماء ‌فدعا ‌عَلَيْهِ، ‌فَبَالَ ‌يُحَنِّكُهُ، ‌حَجْرِهِ ‌فِي ‌صَبِيًّا ‌وَضَعَ ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌أن ‌2عنها:"

‌رحمة ‌الفخذ ‌على ‌بالولد‌ووضع‌الصبي ،‌ ‌على‌فقد ‌فيقعده ‌زيد ‌بن ‌أسامة ‌يأخذ ‌وسلم ‌صلى‌الله‌عليه كان

‌ ‌الآخر، ‌على‌فخده ‌علي ‌بن ‌ويضع‌الحسن ‌عنهمافخده، ‌الله ‌رضي ‌زيد ‌بن ‌أسامة ‌اِلله‌"‌:فعن ‌رَسُولُ كَانَ

‌يَقُولُ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَأْخُذُنِي‌فَيُقْعِدُنِي‌عَلَى‌فَخِذِهِ‌وَيُقْعِدُ‌الْحَسَنَ‌عَلَى‌فَخِذِهِ‌ا ‌يَضُمُّهُمَا،‌ثُمَّ :‌لْأُخْرَى،‌ثُمَّ

‌أَرْحَمُهُمَا ‌فَإِنِّي ‌ارْحَمْهُمَا ‌والصف‌3"اللَّهُمَّ ‌ومداعبتهم، ‌الأطفال، ‌على ‌علىالعطف ‌منهم‌بر ‌يقع ‌ما ‌سنن‌، من

‌.4مالمصطفى‌صلى‌الله‌عليه‌وسل

من‌ضيق‌وقته‌صلى‌الله‌‌ومن‌ذلك‌أيضا‌مشاركة‌الأبناء‌ومعايشتهم‌في‌جميع‌مراحل‌حياتهم،‌فعلى‌الرغم

على‌خلاف‌كثير‌من‌‌،عليه‌وسلم‌وكثرة‌انشغالاته،‌إلا‌أنّه‌استطاع‌أن‌يكون‌الأب‌الحنون‌والجد‌الرحيم

الآباء‌اليوم‌يقضون‌غالب‌أوقاتهم‌في‌العمل،‌ولا‌يجدون‌متسعا؛‌ليجلسوا‌مع‌أبنائهم‌جلسة‌تشعرهم‌بقربهم‌

‌وعطف ‌لحنانهم ‌يحتاجون ‌فقد ‌لهم، ‌غالب‌منهم،‌وحاجتهم ‌تفتقره ‌ما ‌وهذا ‌إلى‌المال. ‌أكثر‌من‌حاجتهم هم،

‌أسرنا‌الإسلامية‌اليوم.‌

 الحفاظ‌على‌حياتهم،‌وتقديم‌الرّعاية‌لهم. .‌ت

ومن‌صور‌البرّ‌بالأبناء‌الحفاظ‌على‌حياتهم،‌وتقديم‌الرعاية‌الماديّة‌لهم،‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌باب:)باب:‌قَتْلِ‌

نفاق،‌من‌أعظم‌الذّنوب‌بعد‌(،‌فقد‌جعل‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قتلهم‌خشية‌الإالْوَلَدِ‌خَشْيَةَ‌أَنْ‌يَأْكُلَ‌مَعَهُ‌

                                                            
1‌‌‌ ‌)ت ‌شرف ‌بن ‌يحيى ‌الدين ‌محيي ‌زكريا ‌أبو ‌النووي، ‌٦٧٦انظر: ‌بيروتروضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(، ‌الإسلامي، ‌المكتب ‌الناشر: ‌الشاويش، ‌زهير ‌تحقيق: ،-‌

‌(.10/236م(،‌)١٩٩١هـ‌/‌3‌،١٤١٢عمان،‌)ط‌-دمشق
‌فِي‌الْحِجْرِ،‌حديث‌رقم‌)‌،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 بِيِّ ‌(.8/8(،‌)‌6002:‌وَضْعِ‌الصَّ
‌عَلَى‌الْفَخِذِ،‌‌حديث‌رقم‌)‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 بِيِّ ‌(.8/8(،‌)‌6003،‌كتاب‌الأدب،‌باب:‌وَضْعِ‌الصَّ
 (.23-22،‌)أداء الوالدين لمسؤولياتهم الأسرية وأثره على التماسك الأسري البغدادي‌،‌‌‌4
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بن‌مسعود‌رضي‌عبد‌الله‌‌ما‌رواه‌‌ففي‌حديث‌الباب:‌،1الشرك؛‌لأنه‌يجمع‌بين‌القتل،‌والبخل،‌وقطع‌الرّحم

‌الذَّنْبِ‌أعَْظَمُ؟‌قَالَ:‌)أَنْ‌":‌قالالله‌عنه،‌ ِ،‌أَيُّ ؟‌قَالَ:‌)أَنْ‌يَا‌رَسُولَ‌اللََّّ ‌أَيُّ ا‌وَهُوَ‌خَلَقَكَ(.‌قُلْتُ:‌ثُمَّ ِ‌نِدًّ تَجْعَلَ‌للهَّ

‌مَعَكَ("،‌قال‌تعالى: ‌يَأْكُلَ ‌أَنْ ‌وَلَدَكَ‌خَشْيَةَ  تي تى تنتم تز تر بيبى بن بم  بز بر ُّٱ‌تَقْتُلَ

سيقت‌لزجر‌الآباء‌عن‌قتل‌أبنائهم‌خوف‌الفقر‌والإملاق،‌،‌فالآية‌]31الإسراء:‌[‌َّ ثن ثم ثز  ثر

من‌أعظم‌الكبائر؛‌لزوال‌الرحمة‌من‌القلب،‌وما‌فيه‌من‌العقوق‌والتجرؤ‌على‌قتلهم‌دون‌ذنب‌أو‌‌هوجعل

‌‌‌‌‌‌‌.2معصية

‌الطفل‌وهو‌جنينا،‌‌ كما‌وحرّم‌الإسلام‌الإجهاض‌خشية‌الفقر‌وأعباء‌الحياة،‌وأوصى‌بالحفاظ‌على‌حياة

البخاري‌هذا‌الباب‌بعد‌باب‌رحمة‌‌وإيراد‌،مودعى‌الآباء‌إلى‌التوكل‌على‌الله،‌فقد‌تكفّل‌برزقهم‌ورزق‌أبنائه

‌وتقبيله ‌الولد‌‌؛الولد ‌فرحمة ‌الذنوب، ‌أعظم ‌من ‌أبيه، ‌مع ‌يأكل ‌أن ‌خشية ‌الولد ‌قتل ‌كان ‌إن ‌بأنه ليخبرنا

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.3والإحسان‌إليه‌من‌أعظم‌الأعمال‌بعد‌الإيمان‌بالله‌سبحانه

‌ ‌من ‌يعزّز ‌والديهم ‌باهتمام ‌الأبناء ‌شعور ‌وتوفير‌إنّ ‌بشؤونهم، ‌يهتمّ ‌من ‌بوجود ‌وشعورهم ‌لهم، انتمائهم

‌النفسي. ‌استقرارهم ‌في ‌الأثر ‌أكبر ‌له ‌عند‌‌احتياجاتهم ‌خاصة ‌لآبائهم ‌الجميل ‌برد ‌للأبناء ‌داعم ‌ذلك وكل

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الكبر،‌ ‌‌قوله‌تعالى:و‌‌[24:]الإسراء‌‌‌‌‌ َّ يي يى ين يم يز ير  ىٰ ُّٱتعالى:‌‌في‌قولهكما

 [‌60ن:]الرحم‌ َّ خم خج حم حج  جم جحُّٱ

 .بناءالتسمية‌الحسنة‌للأ .‌ث

على‌‌فالاسم‌لصيق‌بصاحبه‌وله‌تأثير،‌سماء‌الحسنة‌لهم،‌واجتناب‌القبيح‌منهاومن‌البرّ‌بالأبناء‌اختيار‌الأ

‌ ‌فشخصيته، ‌ووجهته ‌معتقده ‌عن ‌ويعبّر ‌وآدابها، ‌الشريعة ‌بهدي ‌المولود ‌يربط ‌بأسماء‌فهو ‌التسمية في

،‌وهي‌دافع‌للاعتزاز‌ي‌بهم،‌والاقتداء‌بهديهمأسّ‌التو‌الأنبياء،‌والصالحين،‌والشهداء‌حافز‌لمن‌يحمل‌الاسم‌

                                                            
‌(.28/300،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن،‌‌1
‌(.457،‌)تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنانانظر:‌السعدي،‌‌2
 (.28/300،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن،‌‌3
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أحد‌مشاعر‌الطفل‌عندما‌يحمل‌اسما‌لا‌يحبه،‌وأثر‌ذلك‌‌نولا‌يغيب‌عبسلف‌الأمّة‌والسير‌في‌ركبهم.‌

‌بر.على‌تكوين‌مشاعره‌وانفعالاته‌عندما‌يك

تيار‌الأسماء‌يدل‌على‌مدى‌ارتباط‌الوالد‌بهديه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ومدى‌سلامة‌تفكيره‌عن‌وحسن‌اخ

‌المؤثرات‌التي‌تصرفه‌عن‌الاستقامة‌والإحسان‌للمولود‌بالاسم‌الحسن.‌

‌تنعكس‌آثار‌الاسم‌على‌سلوكيات‌الأمّة‌وأخلاقياتها،‌فهو‌يبرز‌مدى‌الاضطرابات‌الفكريّة‌والعقديّة‌ وكما

ثت‌بها‌الأمّة،‌وانسلاخها‌عن‌أخلاقياتها‌وآدابها،‌بل‌من‌جميل‌ما‌قيل‌فهو‌انقطاع‌حبل‌الاتصال‌التي‌تلوّ‌

في‌سلسلة‌النسب‌عن‌الصبغة‌الإسلامية،‌وكم‌من‌الأسماء‌الأعجمية‌التي‌استولت‌على‌عقول‌كثير‌من‌

‌ف ‌طباعهم، ‌غير ‌بطباع ‌تطبّعوا ‌حتى ‌الإسلاميّة، ‌هويّتهم ‌وسلبتهم ‌الهدى‌‌وانحرفاالمسلمين، ‌سبل عن

‌.‌1والرشاد

ولقد‌كان‌الصحابة‌يذهبون‌بأبنائهم‌إلى‌النّبي‌ليتخيّر‌لهم‌الأسماء،‌وما‌هذا‌إلا‌دليل‌على‌أهميّة‌اختيار‌‌

‌أثره ‌وعظيم ‌2الاسم ‌أبوابو‌، ‌سبعة ‌في ‌ذلك ‌البخاري ‌بيّن ‌لقد :() ‌وَجَلَّ ‌عَزَّ ِ ‌اللََّّ ‌إِلَى ‌الْأَسْمَاءِ ‌أَحَبِّ ،‌باب:

‌و ‌بِكُنْيَتِي()سَمُّوا ‌تَكْتَنُوا ‌وَلَا ‌وبِاسْمِي ‌الحزن(، ‌اسم ‌و)باب: ‌مِنْهُ(، ‌أَحْسَنَ ‌اسْم  ‌إِلَى ‌الِاسْمِ ‌تَحْوِيلِ ‌،)باب:

‌وَقَبْلَ‌أَنْ‌يُولَدَ‌و‌،)باب:‌تَسْمِيَةِ‌الْوَلِيدِ(،‌و)باب:‌مَنْ‌سَمَّى‌بِأَسْمَاءِ‌الْأَنْبِيَاءِ(و بِيِّ ‌‌‌‌‌‌‌‌لِلرَّجُلِ(.)باب:‌الْكُنْيَةِ‌لِلصَّ

‌‌اختيار‌الأسماء‌الحسنة‌لهم،‌وأحبها‌إلى‌الله. .1

الآباء‌على‌حسن‌اختيار‌الأسماء‌لأبنائهم‌وأحفادهم؛‌لما‌في‌ذلك‌من‌أثر‌حثّ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

التفضيل،‌)أحبّ(‌ترغيبا‌‌أفعلبصيغة‌في‌صقل‌شخصياتهم،‌وانعكاس‌على‌نفسيّتهم،‌وقد‌ترجم‌البخاري‌

(‌:‌)جاء‌فيوهذا‌ما‌،‌ة‌منه‌بأثر‌ذلك‌على‌الأبناءومعرف ‌وَجَلَّ ِ‌عَزَّ ‌الْأَسْمَاءِ‌إِلَى‌اللََّّ استحباب‌من‌باب:‌أَحَبِّ

‌رَضِيَ‌اللََُّّ‌عَنْهُ‌الذي‌رواه‌‌التسمية‌باسم‌عبد‌الرحمن،‌ففي‌حديث‌الباب: ‌مِنَّا‌غُلَامٌ‌"قَالَ:‌‌،جَابِر  وُلِدَ‌لِرَجُل 

                                                            
جامعة‌أم‌القرى_‌السعودية،‌مجلة‌كلية‌الدراسات‌الإسلاميّة‌والعربيّة‌ة المولود، مقاصد الشريعة الإسلامية في تسميانظر:‌الركابي،‌عارف‌بن‌عوض‌بن‌عبد‌الحليم،‌‌1

‌(.571_569(،‌)2017-2دمنهور،‌)ع‌-بنات
دار‌‌،‌تحقيق:‌عثمان‌بن‌جمعة‌ضميرية،‌الناشر:(، تحفة المودود بأحكام المولود‌٧٥١-‌٦٩١انظر:‌ابن‌القيّم،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌الجوزية‌)‌2

‌(.‌174م(،‌)‌‌٢٠١٩-هـ‌‌4‌،١٤٤٠دار‌ابن‌حزم‌)بيروت(،‌)ط‌-عطاءات‌العلم‌)الرياض(‌
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‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فقال:‌)سم‌ابفَسَمَّاهُ‌الْقَاسِمَ،‌فَ‌ نك‌عبد‌قُلْنَا:‌لَا‌نَكْنِيكَ‌أَبَا‌الْقَاسِمِ‌وَلَا‌كَرَامَةَ،‌فَأَخْبَرَ‌النَّبِيَّ

‌"‌.‌قَالَ:رضي‌الله‌عنهَ‌‌عَنِ‌ابْنِ‌عُمَرو‌‌،1الرحمن(" ‌‌قَالَ‌رسول‌الله‌صلى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌)إِنَّ أَسْمَائِكُمْ‌‌أَحَبَّ

‌الرَّحْمَنِ( ِ‌وَعَبْدُ ِ‌عَبْدُ‌اللََّّ ،‌فيعبّر‌الاسم‌،‌فاختيار‌هذين‌الاسمين؛‌لما‌فيها‌من‌وصف‌العبودية‌لله2"إِلَى‌اللََّّ

‌.3وحده‌لا‌شريك‌له‌العبودية‌لله‌عن‌المسمّى،‌ويتطابق‌معه‌بتحقيق

‌التسمية‌بأسماء‌الأنبياء. .2

‌ا ‌بهم‌لْأَنْبِيَاءِ(‌الحث‌على‌التسمية‌بأسماء‌الأنبياءوفي‌)باب:‌مَنْ‌سَمَّى‌بِأَسْمَاءِ فرسل‌الله‌،‌احتفاء‌وتأسيّا

وأنبياؤه‌هم‌خير‌البشر،‌وإنّ‌من‌البرّ‌بالأبناء‌التسمية‌بأسمائهم،‌وهو‌بيان‌مؤكد‌لقوله‌وفعله‌صلى‌الله‌عليه‌

‌هريرةف‌وسلم، ‌أبي ‌عنه‌عن ‌الله ‌وسلم‌رضي ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌بِاسْمِي" :قال‌،عن ‌تَكْتَنُوا‌‌سَمُّوا وَلَا

الله‌إبراهيم‌‌سمّى‌ابنه‌إبراهيم‌تيمنّا‌بنبيّ‌‌وهو‌نبيّ‌هذه‌الأمّة،‌وأما‌فعله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقد‌4"بِكُنْيَتِي

وما‌ذلك‌إلا‌لإبقاء‌ذكر‌الأنبياء‌وقصصهم‌مع‌أقوامهم،‌ونصرتهم‌للحق‌والمظلومين،‌وثباتهم‌‌.عليه‌السلام

‌التي‌تُستحضر‌عند‌تسمية‌الغلام‌بأسماء‌الأنبياء.‌من‌الأبعاد‌التربويّةالكثير‌فهناك‌أمام‌الباطل،‌

‌التسمية‌باسمه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وكراهية‌التكنّي‌بكنيته‌إجلالا‌وتوقيرا. .3

الندب‌إلى‌التسمية‌باسمه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وتخصيص‌وفي‌باب:‌)سَمُّوا‌بِاسْمِي‌وَلَا‌تَكْتَنُوا‌بِكُنْيَتِي(،‌

من‌قبيل‌ذكر‌الخاص‌بعد‌العام؛‌لمزيد‌من‌العناية‌والتأكيد.‌‌)باب:‌مَنْ‌سَمَّى‌بِأَسْمَاءِ‌الْأَنْبِيَاءِ(ذكره‌هنا‌بعد‌

‌.5هديه‌ففي‌التسمية‌باسمه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌توقيره‌وإجلاله‌والاحتفاء‌به،‌ودعوة‌للتأسي‌به،‌وتعظيم

‌ ‌كراهيّة ‌يبيّن ‌معه‌والباب ‌الأدب ‌باب ‌من ‌غيره ‌بها ‌يُدعى ‌لا ‌بكنية ‌فتخصيصه ‌وكنيته، ‌اسمه ‌بين الجمع

وُلِدَ‌"قَالَ:‌،‌رَضِيَ‌اُلله‌عَنْهُ‌وعدم‌جواز‌التكنّي‌بكنيته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وضّحها‌حديث‌جابر‌،‌6وإجلاله

                                                            
 .(8/42،‌)(6186)‌‌،‌حديث‌رقم‌أحب‌الأسماء‌إلى‌الله‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:صحيح البخاري البخاري،‌‌1
‌مِنَ‌الْأَسْمَاءِ،)‌لنَّهْيِ‌عَنِ‌التَّكَنِّي‌بِأَبِي‌الْقَاسِمِ،ا‌،‌كتاب‌الآداب،‌باب:صحيح مسلممسلم،‌‌2 ‌.(3/1682،)(2132وَبَيَانِ‌مَا‌يُسْتَحَبُّ
 (.574،‌)مقاصد الشريعة الإسلامية في تسمية المولودانظر:‌الركابي،‌‌3
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌سَمُّوا‌بِاسْمِي‌وَلَا‌تَكْتَنُوا‌باب:‌‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌4 ‌(.8/43)(،6188)بِكُنْيَتِي،قَوْلِ‌النَّبِيِّ
 (.571_569)مقاصد الشريعة الإسلامية في تسمية المولود، انظر:‌الركابي،‌‌5
‌(.‌349_9/342،‌)، شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال‌6
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‌مِنَّا‌غُلَامٌ‌فَسَمَّاهُ‌الْقَاسِمَ،‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَقَالَ:‌سَمُّوا‌بِاسْمِي‌لِرَجُل  فَقَالُوا:‌لَا‌نَكْنِيهِ‌حَتَّى‌نَسْأَلَ‌النَّبِيَّ

.‌وهذا‌النّهي‌حال‌حياته‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أمّا‌بعد‌وفاته‌فلا‌يمنع‌ذلك؛‌لزوال‌السبب‌"وَلَا‌تَكْتَنُوا‌بِكُنْيَتِي

‌.‌1بدعاء‌غيره‌بذلك،‌يُظنّ‌أنّه‌يدعوهالذي‌ورد‌النهي‌لأجله‌وهو‌أنّه‌

‌‌.اجتناب‌أبغض‌الأسماء‌عند‌الله .4

‌)وفي ‌ذكر‌: ‌فقد ‌الله، ‌عند ‌الأسماء ‌بأبغض ‌التسمي ‌اجتناب ‌الى ‌توجيه )ِ ‌اللََّّ ‌إِلَى ‌الْأَسْمَاءِ ‌أَبْغَضِ باب:

 ‌عنهعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌البخاري‌في‌أحاديث‌الباب‌أن‌أبغضها‌هو‌)ملك‌الملوك(،‌ففي‌حديث‌الباب

‌وَسَلَّمَ: ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌اِلله ‌رَسُولُ ‌الَأمْلَاكِ‌"‌قَالَ ‌مَلِكَ ‌تَسَمَّى ‌رَجُلٌ ِ ‌اللََّّ ‌عِنْدَ ‌الْقِيَامَةِ ‌يَوْمَ ‌الَأسْمَاءِ ،‌2"أَخْنَى

ِ‌رَجُلٌ‌تَسَمَّى‌بِمَلِكِ‌الَأمْلَاكِ‌"‌حديث‌سفيان‌رضي‌الله‌عنه:و‌ فلفظ‌أخنى‌يشير‌إلى‌‌،3"أخْنَعُ‌الَأسْمَاءِ‌عِنْدَ‌اللََّّ

قباحة‌وفحش‌الاسم؛‌لأنّه‌صفة‌لله،‌ولا‌تليق‌بمخلوق،‌والعباد‌لا‌يوصفون‌إلا‌بالخضوع‌والعبودية،‌ولفظ‌

)أخنع(‌يشير‌إلى‌أنه‌من‌أصغر‌الأسماء‌وأذلها‌عند‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌فعاقب‌الله‌كل‌من‌يطلب‌الرفعة‌

‌يؤدي‌معناه‌من‌الأسماء‌فيدخل‌في‌‌فيما‌لا‌يحل‌له‌من‌صفات‌ربه،‌بالذل‌والهوان‌في الآخرة،‌وكل‌ما

‌‌.4ذلك،‌كحاكم‌الحاكمين،‌وخالق‌الخلق،‌وسلطان‌السلاطين

‌من‌أثر‌سلبي‌نفسي،‌وسلوكي،‌على‌الطفل،‌ ‌لها ‌لما ‌للوالدين‌باجتناب‌أبغض‌الأسماء؛ وفي‌ذلك‌توجيه

‌انيّة.إضافة‌إلى‌الأثر‌الديني‌فقد‌تكون‌تلك‌الأسماء‌تقدح‌بالإيمان‌أو‌الوحد

‌تجنب‌التّسمية‌بالأسماء‌التي‌تكرهها‌النّفوس. .5

‌الحزن،‌وفي‌بابي ‌اسم ‌)باب: ‌إلى‌تغيير‌الأسماء‌التي‌و‌: ‌إشارة ‌مِنْهُ( ‌أَحْسَنَ ‌إِلَى‌اسْم  ‌الِاسْمِ ‌تَحْوِيلِ باب:

تحمل‌معاني‌سيئة،‌وتكرهها‌النفوس،‌إلى‌أسماء‌حسنة،‌من‌باب‌التفاؤل‌والتيمن،‌فقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌

هل(‌لما‌يحمله‌معناه‌من‌التشاؤم‌والغلظ‌والقساوة‌زْن(‌إلى‌)سَ‌وسلم‌يحبّ‌الفأل‌الحسن،‌فأمر‌بتغيير‌اسم‌)حَ‌

                                                            
‌(.206،‌)تحفة المودود بأحكام المولودانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌‌1
 .(8/45،‌)‌(6205حديث‌رقم‌)،‌بَابُ‌أَبْغَضِ‌الْأَسْمَاءِ‌إِلَى‌اللهِ‌‌‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
 .(8/45،)‌(6206بَابُ‌أَبْغَضِ‌الْأَسْمَاءِ‌إِلَى‌اِلله،‌حديث‌رقم‌)‌‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب:صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.336_22/335،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌4
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‌صفة‌ ‌هذه ‌أن ‌السامع ‌يوهم ‌قد ‌عاصي ‌فاسم ‌السامع، ‌نفس ‌في ‌أثر ‌من ‌الاسم ‌يتركه ‌ولما ‌الخُلُق، في

‌للشخص،‌وأنه‌سمي‌به‌لأنه‌عاص‌لربه.‌"فعَنِ‌ابْنِ‌الْمُسَيَّبِ،‌عَنْ‌أَ‌ ‌أَبَاهُ‌جَاءَ‌إِلَى‌النَّبِيِّ صَلَّى‌اللََُّّ‌-بِيهِ‌أَنَّ

‌وَسَلَّمَ‌ ‌أَبِ‌«‌أَنْتَ‌سَهْلٌ‌»؟‌قَالَ:‌حَزْنٌ‌قَالَ:‌«مَا‌اسْمُكَ‌»فَقَالَ:‌‌-عَلَيْهِ قَالَ‌ابْنُ‌‌ي.قَالَ:‌لَا‌أغَُيِّرُ‌اسْمًا‌سَمَّانِيهِ

الأسماء‌بمعانيها،‌لارتباط‌وفيه‌بيان‌لتأثير‌الأسماء‌على‌مسمّياتها،‌‌،1الْمُسَيَّبِ:‌فَمَا‌زَالَتِ‌الْحُزُونَةُ‌فِينَا‌بَعْدُ"

"أسلمُ‌سالمَها‌اُلله،‌:‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمفعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌وكأنّها‌مشتقة‌منها،‌

‌.2وغِفَارٌ‌غفرَ‌اُلله‌لها،‌وعصيَّةُ‌عصتِ‌الله"

آثاره‌السيّئة‌على‌نفسيّة‌الطفل،‌فعندما‌يخالط‌النّاس‌ويشعر‌بوجوده‌والاسم‌القبيح‌كما‌بيّن‌علماء‌النّفس‌له‌

ينادونه‌بهذا‌الاسم،‌حتى‌لو‌كان‌نداؤهم‌بعيدا‌عن‌التجريح‌أو‌الاستهزاء،‌‌ماويبرز‌شخصيته‌فإنّه‌يتألم‌عند

‌العزلة ‌آثر ‌إن ‌عجب ‌فلا ‌حينها ‌الاسم، ‌بهذا ‌ومضايقته ‌في‌طعنه ‌يتوّرع ‌بمن‌لا ‌تصادم ‌إذا ‌فكيف‌بحاله

اضطراب‌العلاقة‌و‌وعدم‌الاختلاط‌بالنّاس،‌بل‌يدفعه‌ذلك‌إلى‌كره‌من‌اختار‌الاسم‌حتى‌ولو‌كان‌والده،‌

‌.3معه،‌فتلازمه‌عقدة‌نفسيّة‌ما‌لازمه‌الاسم

فلو‌كان‌الأمر‌على‌الوجوب‌‌بل‌فيه‌معنى‌الكراهة؛‌الوجوب،‌غيير‌الأسماء‌المكروهة‌ليس‌علىوالأمر‌بت

‌ ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أمر‌النبي‌على‌ب‌بن‌المسيّ‌سعيد‌‌جدّ‌‌ناقشلما ‌أقرّه بعدم‌تغيير‌الاسم،‌ولما

‌‌.4صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌بقاء‌اسمه‌الذي‌سماه‌إيّاه‌أبواه‌

وكما‌قد‌يكون‌تبديل‌الاسم‌لقبحه،‌فقد‌يكون‌التبديل‌كراهة‌التزكية،‌كتبديله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌اسم‌)بَرَّة(‌

‌زَيْنَبَ‌كَانَ‌اسْمُهَا‌بَرَّةَ‌فَقِيلَ:‌تُزَكِّى‌نَفْسَهَا‌فَسَمَّاهَا‌إلى‌)زينب(؛‌لما‌فيه‌من‌ مدح‌وتزكية،‌فعَنْ‌أَبِى‌هُرَيْرَةَ:"‌أَنَّ

                                                            
 (.8‌/43،)(6191)حديث‌رقماسْمِ‌الْحَزْنِ‌،‌باب:‌‌،‌كتاب‌الادب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.4‌/181،)(3514)،‌حديث‌رقم‌ذِكْرِ‌أَسْلَمَ‌وَغِفَارَ‌وَمُزَيْنَةَ‌وَجُهَيْنَةَ‌وَأَشْجَعَ‌باب:‌،‌كتاب‌المناقب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
جامعة‌الأزهر،‌المجلة‌العلمية‌لكلية‌أصول‌الدين‌‌-كلية‌البنات‌الأزهرية‌بالمنيا‌الجديدة‌لقاب في ضوء القرآن والسنة،الأسماء والكنى والأ انظر:‌علي،‌سحر‌خليفة‌أحمد،‌‌‌3

‌(.229والدعوة‌بالزقايق،)
‌(.‌9/346،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌4
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‌ِ صدق‌وحقّ،‌لا‌مدح‌‌ما‌فيه‌من‌اختيار‌الأسماء‌التي‌فيهال.1‌َ:‌زَيْنَب"-صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌-رَسُولُ‌اللََّّ

‌.‌2الأسماء‌الدلالة‌والتعريففيها‌ولا‌ذم،‌فالهدف‌من‌

‌جواز‌التسمية‌باسم‌الوليد.‌.‌6

،‌وأما‌ما‌ورد‌من‌أحاديث‌فيها‌النهي‌عن‌(الوليدباسم‌)تسمية‌الوفي‌)باب:‌تَسْمِيَةِ‌الْوَلِيدِ(‌دلالة‌على‌جواز‌

‌ليست‌على‌شرطه،‌ورجّ‌ ‌لأنها ‌البخاري‌بأيّ‌منها ‌فلم‌يأخذ ‌الوليد، ‌جاء‌في‌رواية‌التسمية‌باسم أبي‌ح‌ما

‌‌،هريرة‌في‌جواز‌التسمية كْعَةِ‌قَالَ:‌‌-صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌-فعنْ‌أَبِى‌هُرَيْرَةَ‌قَالَ:‌لَمَّا‌رَفَعَ‌النَّبِيُّ رَأْسَهُ‌مِنَ‌الرَّ

الْمُسْتَضْعَفِينَ‌بِمَكَّةَ‌مِنَ‌المُؤْمِنِينَ،‌اللَّهُمَّ‌اللَّهُمَّ‌أَنْجِ‌الْوَلِيدَ‌بْنَ‌الْوَلِيدِ،‌وَسَلَمَةَ‌بْنَ‌هِشَام ،‌وَعَيَّاشَ‌بْنَ‌أَبِى‌رَبِيعَةَ‌وَ‌"

‌اجْعَلْهَا‌عَلَيْهِمْ‌سِنِينَ‌كَسِنِى‌يُوسُفَ‌ ومن‌ذهب‌إلى‌الكراهة‌بالتسمية‌باسم‌‌3."اشْدُدْ‌وَطْأَتَكَ‌عَلَى‌مُضَرَ،‌اللَّهُمَّ

‌وقارون، ‌كفرعون، ‌والفراعنة، ‌الجبابرة ‌أسماء ‌من ‌لأنه ‌له،‌‌4الوليد؛ ‌وسلم ‌عليه ‌صلى‌الله ‌النّبي ‌دعاء لكنّ

‌لغيّ‌‌إقرار‌منه‌على‌جوازه ‌يدلّ‌بل‌وأقره‌النبيّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وإن‌كان‌فيه‌ 5،رهولو‌كان‌مكروها ما

 .بالوليد‌جواز‌التسمية،‌ومع‌ذلك‌فهو‌6معانيه‌حديث‌الولادة،‌والعبد،‌والخادم‌الشاب‌لأنّ‌منعلى‌الصّغار،‌

‌تكنية‌المولود.‌‌.هـ

‌وَقَبْلَ‌وهذا‌ما‌جاء‌فومن‌باب‌التلطف‌مع‌الأبناء‌والتودد‌إليهم،‌يستحب‌تكنيتهم،‌ بِيِّ ي‌)باب:‌الْكُنْيَةِ‌لِلصَّ

‌لِلرَّجُلِ(،‌فعن‌أنس‌رضي‌الله‌عنه ‌يُولَدَ ‌قالأَنْ ‌فَطِيمٌ،‌‌:‌"، ‌أَحْسَبُهُ ‌قَالَ: ، ‌أَبُو‌عُمَيْر  ‌لَهُ ‌يُقَالُ ‌لِي‌أَخٌ وَكَانَ

،‌مَا‌فَعَلَ‌النُّغَيْرُ؟وَ‌ آثار‌عظيمة‌في‌نفسه،‌منها:‌‌الصغيرالطفل‌كنية‌تول،‌7"كَانَ‌إِذَا‌جَاءَ‌قَالَ:‌يَا‌أَبَا‌عُمَيْر 

أدب‌على‌تدريبه‌و‌تكريمه‌وتعزيز‌شعور‌الاحترام‌لديه،‌و‌إدخال‌السرور‌عليه‌بمناداته‌بالكنية‌المحببة‌إليه،‌"

النبي‌صلى‌الله‌عليه‌كنّى‌فقد‌وغيرها،‌الآثار‌العظيمة‌‌ولهذهالخطاب‌للكبار،‌وبناء‌شخصيته‌الاجتماعيّة،‌

                                                            
‌(.8‌/43،)(6191،‌حديث‌رقم‌)‌اسْم ‌أَحْسَنَ‌مِنْهُ‌تَحْوِيلِ‌الِاسْمِ‌إِلَى‌باب:‌‌،‌كتاب‌الادب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1
‌(.‌349_9/346،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌2
‌(.8/44،‌)(6200باب:‌سْمِيَةِ‌الْوَلِيدِ،‌حديث‌رقم‌)‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.172،‌)تحفة المودود بأحكام المولودانظر:‌ابن‌القيّم،‌‌‌4
‌(.581_10/580،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌‌5
‌(.3/469،‌)لسان العربابن‌منظور،‌‌‌6
‌قَبْلَ‌أَنْ‌يُولَدَ‌لِلرَّجُلِ‌باب:‌‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌7 بِيِّ ‌.(8/45(،)6203،‌حديث‌رقم‌)‌الْكُنْيَةِ‌لِلصَّ
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‌بهاا‌وسلم‌الأطفال‌وناد ‌ومناداتهم ‌أولادهم، ‌تكنية ‌في ‌بسنته، ‌يستنّوا ‌المربين،‌حتى ‌مرشدا ‌بها، وفي‌‌.1"هم

تدعوهم‌لأن‌لأنها‌قبل‌واستشرافه‌لدى‌الطفل،‌تبويب‌البخاري‌من‌قبل‌أن‌يولد‌له،‌دلالة‌على‌صناعة‌المست

‌ها.يكونوا‌على‌قدر‌معاني

‌الأساس‌التربوي‌الثالث:‌برّ‌الزوجين‌لبعضهما‌البعض.

‌ ‌دعائملقد ‌الإسلام ‌بعضهما‌‌هأرسى ‌نحو ‌حقوقا ‌الزوجين، ‌كلا ‌على ‌فأوجب ‌المسلم، ‌البيت ‌على للحفاظ

‌ ‌الأسرة ‌استقرار ‌ويضمن ‌الزوجية، ‌عُرى ‌يحفظ ‌بما ‌الرجل‌البعض، ‌مساعدة ‌الحقوق ‌هذه ‌ومن وسعادتها،

‌الأسود‌رضي‌الله‌عنه‌زوجته‌في‌شؤون‌المنزل،‌وهو‌ما‌جاء‌في‌)باب:‌كَيْفَ‌يَكُونُ‌الرَّجُلُ‌فِي‌أهَْلِهِ(،‌فعن

‌يَصْنَعُ‌فِي‌أهَْلِهِ؟‌قَالَتْ‌،‌سَأَلْتُ‌عَائِشَةَ‌"قَالَ:‌ ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ ‌أهَْلِهِ،‌فَإِذَا‌مَا‌كَانَ‌النَّبِيُّ :‌كَانَ‌فِي‌مِهْنَةِ

‌فيه" لَاةِ ‌إِلَى‌الصَّ ‌قَامَ لَاةُ ،‌إشارة‌إلى‌الاقتداء‌بالنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فكان‌نعم‌الرجل‌2حَضَرَتِ‌الصَّ

الذي‌يسعى‌في‌خدمة‌أهله،‌وقضاء‌حوائجهم،‌فلا‌يترفع‌عن‌مساعدة‌أهله،‌بل‌كان‌أكثر‌الخلق‌تواضعا،‌

‌ ‌في ‌بطالوأرفقهم ‌ابن ‌قال ‌والعشرة، ‌أفعالهم،‌‌:المعاملة ‌في ‌والتذلل ‌التواضع، ‌والمرسلين ‌النبيين "أخلاق

والبعد‌عن‌الترفه‌والتنعم،‌فكانوا‌يمتهنون‌أنفسهم‌فيما‌يعن‌لهم‌ليستنوا‌بذلك،‌فيسلك‌سبيلهم‌وتقتفى‌آثارهم،‌

‌ ‌غير ‌صفات ‌من ‌أنّها ‌وذكر ‌والرفاهيّة، ‌الدّعة ‌إلى ‌يخلد ‌من ‌الله ‌ذمّ ‌وقد ‌تعالى: ‌قال  لم ُّٱالمؤمنين،

توبيخا‌:‌فوصفهم‌بأولي‌النعمة‌كما‌بيّن‌ابن‌عاشور‌3[.11:]المزمل‌‌‌‌‌ َّ نر مم ما لي  لى

‌الطعام،‌ ‌بصنوف ‌والتّلذذ ‌ضيق، ‌بلا ‌والعيش ‌النّعمة، ‌هي ‌الحياة ‌هذه ‌في ‌همهم ‌قصارى ‌أنّ ‌حيث لهم،

‌.‌4الهداية‌والحقوالانبساط‌إلى‌النّساء‌والخمر،‌ممتنعون‌عن‌كمالات‌النّفس،‌ونور‌

                                                            
‌(.‌82_81،‌)تربية الأولاد في الإسلامعلوان،‌‌‌1
‌(.8/14،‌)(6039باب:‌كَيْفَ‌يَكُونُ‌الرَّجُلُ‌فِي‌أهَْلِهِ،‌حديث‌رقم‌)‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
‌(.‌235_9/234)‌شرح صحيح البخاري لابن بطال،ابن‌بطال،‌‌‌3
 (.29/270،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌4
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في‌كتابه‌الصحيح،‌تنظم‌‌ةخاص‌تبوالبخاري‌في‌هذا‌الأساس‌اكتفى‌بترجمة‌واحدة‌ولم‌ينوّع‌فيها؛‌لوجود‌ك

الكثير‌من‌القضايا‌التربويّة‌في‌شتى‌‌امثناياه‌في،‌والطلاق،‌و‌كتاب‌النّكاحجين،‌أهمها:‌لعلاقات‌بين‌الزو‌ا

‌المجالات.

‌الأساس‌التربوي‌الرابع:‌صلة‌الرحم.

ومن‌القواعد‌التي‌تحفظ‌العلاقات‌بين‌أفراد‌الأسرة،‌وتنشر‌المحبة‌بينهم،‌صلة‌الرحم،‌فالتّماسك‌بين‌أفراد‌

‌ويحفظ‌ ‌والانهيار، ‌التفكك ‌من ‌يعصمها ‌الذي ‌هو ‌والقطيعة، ‌الهجران ‌من ‌العائلي ‌المناخ ‌وسلامة الأسرة،

‌الإحْسان‌إِلَى‌ا ‌ابن‌الأثير‌هي:‌" ‌ذَوِي‌النَّسَب‌والأصْهار،‌أواصرها،‌فصلة‌الرحم‌كما‌عرفها لأقْرَبينَ،‌مِنْ

فْقِ‌بِهِمْ،‌والرِّعايةِ‌لأحْوالِهم.‌وَكَذَلِكَ‌إنْ‌بَعُدُوا‌أَوْ‌أسَاءوا" تراجم‌داعية‌ال،‌وبهذا‌جاءت‌1والتَّعَطُّفِ‌عَلَيْهِمْ،‌والرِّ

ثمانية‌بوتمثلت‌، ممن‌كل‌ما‌يؤدي‌إلى‌القطيعة‌بينه‌ومحذرةلأخذ‌بكل‌ما‌يحفظ‌الصّلة‌بين‌الأقارب،‌إلى‌ا

)باب:‌مَنْ‌بُسِطَ‌لَهُ‌و،‌)باب:‌إِثْمِ‌الْقَاطِعِ(و‌،باب‌فَضْلِ‌صِلَةِ‌الرَّحِمِ()و‌بَابُ‌صِلَةِ‌الْأَخِ‌الْمُشْرِكِ(،‌‌): أبواب

‌ ‌الرحم(، ‌بِصِلَةِ زْقِ ‌الرِّ ‌وفِي ‌اللََُّّ(، ‌وَصَلَهُ ‌وَصَلَ ‌مَنْ ‌باب: ‌و) ‌بِبَلَالِهَا(، ‌الرَّحِمُ ‌الْوَاصِلُ‌)و)تُبَلُّ ‌لَيْسَ باب:

جاءت‌حسب‌صلة‌الرحم‌على‌بعد‌التماسك‌الأسري‌أساس‌ودلالة‌، بَابُ‌صِلَةِ‌الْأَخِ‌الْمُشْرِكِ(‌‌)و بِالْمُكَافِئِ(،

 :‌الآتي

‌الترغيب‌في‌صلة‌الرحم. .‌أ

يدلّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌بداية‌دعوته،‌النبي‌وصلة‌الرحم‌من‌أوائل‌الأعمال‌الفاضلة‌التي‌حثّ‌عليها‌‌

يَأْمُرُكُمْ؟‌‌بِمَ‌‌"‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ة‌النبيعليه‌ما‌قاله‌أبو‌سفيان‌لهرقل‌عظيم‌الروم‌حين‌سأله‌عن‌دعو‌

لَةِ،‌وَالْعَفَاف كَاةِ،‌وَالصِّ لَاةِ،‌وَالزَّ وفي‌الحثّ‌على‌صلة‌‌،"‌وما‌ذلك‌إلا‌لبيان‌أهميته2قَالَ:‌قُلْتُ:‌يَأْمُرُنَا‌بِالصَّ

من‌أعظم‌والتي‌هي‌،‌هعبادة‌الله‌وتوحيدمقرونة‌ب‌ا)باب‌فَضْلِ‌صِلَةِ‌الرَّحِمِ(،‌لبيان‌أنّه‌الرحم‌ترجم‌البخاري:

                                                            
‌(.192_5‌/191،‌)ديث والأثرالنهاية في غريب الحابن‌الأثير،‌‌‌1
‌بَيْنَنَا‌وَبَيْنَكُمْ‌أَلا‌نَعْبُدَ‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 {،‌حديث‌رقم‌)،‌كتاب‌تفسير‌القرآن،‌باب:‌}قُلْ‌يَا‌أهَْلَ‌الْكِتَابِ‌تَعَالَوْا‌إِلَى‌كَلِمَة ‌سَوَاء  ‌(.6/35،‌)(4553إِلا‌اَلله‌*‌سَوَاء 
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‌1الأسباب‌لدخول‌الجنّة ‌ فعن‌أبي‌أيوب‌الأنصاري‌، ‌اُلله‌عَنْهُ ‌رَسُولَ‌اللهِ‌"رَضِيَ ‌يَا ‌قَالَ: ‌رَجُلًا أَخْبِرْنِي‌‌،أَنَّ

‌وَسَلَّ‌ ‌مَا‌لَهُ؟‌فَقَالَ‌رَسُولُ‌اللََِّّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ ‌يُدْخِلُنِي‌الْجَنَّةَ،‌فَقَالَ‌الْقَوْمُ:‌مَا‌لَهُ ‌لَهُ(.‌فَقَالَ‌بِعَمَل  مَ:‌)أَرَبٌ‌مَا

‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌تَعْبُدُ‌اللَََّّ‌لَا‌تُشْرِكُ‌بِهِ‌شَيْئً‌ كَاةَ،‌وَتَصِلُ‌الرَّحِمَ"النَّبِيُّ لَاةَ،‌وَتُؤْتِي‌الزَّ ‌‌2ا،‌وَتُقِيمُ‌الصَّ

‌الترهيب‌من‌قطيعة‌الرحم.‌ .‌ب

،‌وهي‌فعلية،‌من‌القطع،‌ويُريدُ‌به‌ترك‌ دُّ والقطيعة‌ضد‌الصلة،‌وهي‌كما‌عرفها‌ابن‌الأثير:‌"الهجران‌والضَّ

‌والإحسان‌إلى‌الأهل‌والأقارب". )باب:‌والتحذير‌من‌الفعل‌ترجم‌البخاري:‌ولبيان‌سوء‌عاقبة‌القاطع،‌‌3البرِّ

رضي‌ عن‌جبير‌بن‌مطعممه‌وعاداهم،‌فقد‌جعل‌الله‌ذلك‌مانعا‌لدخوله‌الجنة،‌فحِ‌،‌فمن‌هجر‌رَ‌إِثْمِ‌الْقَاطِعِ(

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَقُول:‌الله‌عنه‌  بي بى بن ُّٱ:‌،‌قال‌تعالى4"لْجَنَّةَ‌قَاطِعٌ‌لَا‌يَدْخُلُ‌ا"أَنَّهُ‌سَمِعَ‌النَّبِيَّ

‌‌ َّ ثز ثر تي تى تن  تم تز تر ‌هذه‌22]محمّد: ‌أمن ‌رحمه‌فقد ‌وصل ‌من ‌وأما ،]

‌العقوبة.

‌صلة‌الرحم‌سبب‌في‌زيادة‌العمر‌وبسط‌الرزق.‌‌.ج

زْقِ‌ترجم‌البخاري‌ولبيان‌أثر‌صلة‌الرحم‌على‌الواصل‌في‌الدنيا،‌ بِصِلَةِ‌الرحم(،‌:‌)باب:‌مَنْ‌بُسِطَ‌لَهُ‌فِي‌الرِّ

لف‌في‌معنى‌الزيادة‌في‌الرّزق،‌واختُ‌‌افي‌العمر،‌وبسط‌ه‌زيادةً‌ءللترغيب‌في‌صلة‌الرحم‌فقد‌جعل‌الله‌جزا

‌العمر ‌في ‌هي ‌هل ‌عن‌، ‌ويصونه ‌للطاعات، ‌لرحمه ‌الواصل ‌الله ‌فيوفق ‌العمر، ‌في ‌البركة ‌عن كناية

د‌موته،‌بعلم‌ينتفع‌به،‌أو‌ذريّة‌صالحة‌المعاصي،‌ويحفظ‌عمره‌من‌الضياع،‌فيبقى‌له‌الذّكر‌الجميل‌بع

،‌وأفضل‌الصلة‌وأولاها،‌هرحم‌وصل،‌مقدرة‌في‌علم‌الله‌لزيادة‌حقيقيّةأو‌أنها‌‌تدعو‌له،‌أو‌صدقة‌جارية.

‌‌.5وأعظمها‌مثوبة‌بر‌الوالدين

                                                            
،‌120،‌بحث‌محكم،‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية،‌الأمانة‌العامة‌لهيئة‌كبار‌العلماء،عصلة الرحم: معناها وفضلها وأهميتها‌بن‌محمد،‌آل‌الشيخ،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌‌1

 (.19(،)2019)ربيع‌ألآخر_
‌(.8/5،‌‌)‌(5983ضْلِ‌صِلَةِ‌الرَّحِمِ،‌حديث‌رقم‌)فَ‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌:‌، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2
‌(.4‌/82،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌3
‌(.8/5،‌)‌(5984ثْمِ‌الْقَاطِعِ،‌حديث‌رقم‌)باب‌:‌إِ‌‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌4
‌(.22‌/144،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌‌5
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‌صلة‌الرحم‌سببٌ‌في‌رحمة‌الله‌وإحسانه.‌.د

:)باب:‌مَنْ‌وَصَلَ‌وَصَلَهُ‌اللََُّّ(،‌فالواصل‌يحظى‌حث‌البخاري‌على‌صلة‌الرحم،‌وتعظيم‌ذلك‌ترجم‌بـ‌وفي

"الوصل‌من‌‌:1بن‌أبي‌جمرةابفضل‌الله‌ورحمته‌وإحسانه،‌والقاطع‌لها‌منقطع‌من‌رحمة‌الله‌وإحسانه،‌قال‌

الله‌كناية‌عن‌عظيم‌إحسانه،‌وإنما‌خاطب‌الناس‌بما‌يفهمون،‌ولما‌كان‌أعظم‌ما‌يعطيه‌المحبوب‌لمحبه‌

‌يريد،‌ومساعدته‌على‌ما‌يرضيه،‌وكانت‌حقيقة‌ذلك‌مستحيلة‌في‌‌الوصال،‌وهو‌القرب منه‌وإسعافه‌بما

‌عن‌ ‌كناية ‌هو ‌القطع ‌في ‌القول ‌وكذا ‌قال ‌لعبده، ‌إحسانه ‌عظيم ‌عن ‌كناية ‌ذلك ‌أن ‌عرف ‌تعالى ‌الله حق

‌.2حرمان‌الإحسان"

‌صلة‌الرحم‌الكافرة.‌.ه

(‌ ‌‌‌وفي ‌الْمُشْرِكِ، ‌الْأَخِ ‌صِلَةِ ‌وهو‌و‌بَابُ ‌بالصّلة، ‌الكافر ‌القريب ‌حق ‌على ‌دليل ‌بِبَلَالِهَا(، ‌الرَّحِمُ ‌تُبَلُّ باب:

‌ ‌تعالى: ‌لقوله ‌‌‌‌َّ  نرمم ما لي لى ُّٱموافق ‌خاصة‌15:]لُقْمَان ‌فهي ‌والتوارث ‌الولاية ‌أما .]

إن‌‌بالمؤمنين،‌فلا‌ولاية‌ولا‌توارث‌للكفار‌الأقارب.‌ولا‌يحاسب‌المرء‌على‌قطع‌الصلة‌بهم‌ما‌داموا‌كفّارا،

كان‌القطع‌في‌الله،‌واستحق‌صلة‌الله‌بقطعه‌من‌قطع‌الله،‌وإلا‌فصلتهم‌بالمعروف،‌وما‌يباح‌من‌أمر‌الدنيا‌

‌بِبَلَالِهَا:‌"...ما،‌قالرضي‌الله‌عنه‌في‌حديث‌عمرو‌بن‌العاص.‌و‌3جائزة ‌أَبُلُّهَا ‌رَحِمٌ ‌لَهُمْ أي‌أن5‌‌ّ"4وَلَكِنْ

‌القطيعة‌بالحرارةصلتهم‌من‌باب‌ما‌تستلزمه‌الرحم‌من‌جميل‌الإحسان‌والصلة،‌فشبه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

  .6التي‌تُطفَأ‌بالماء‌وتُندَى‌بالصّلة

 

                                                            
جمرة‌الأموي،‌مولاهم‌الأندلسي،‌المرسي،‌ولد‌في:‌‌أبي‌‌الشيخ،‌الإمام،‌المعمر،‌مسند‌المغرب،‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عبد‌الملك‌بن‌موسى‌بن‌عبد‌الملك‌بن‌وليد‌بن‌‌‌1

سير ليد‌الإقليد‌المؤدي‌إلى‌النظر‌السديد(،‌الذهبي،‌هـ،‌من‌أشهر‌مؤلفاته‌)نتائج‌الأفكار‌في‌معاني‌الآثار(،‌و)إق599رجب،‌سنة‌سبع‌وخمس‌مائة،‌ومات‌في‌محرم‌سنة‌
 (.399_21‌/398،‌)أعلام النبلاء

2‌(‌ ‌الأندلسي ‌الأزدي ‌جمرة ‌أبي ‌بن ‌الله ‌عبد ‌محمد ‌أبو ‌جمرة، ‌أبي ‌ابن ‌بيروت، بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاهـ(699انظر، ‌الجيل، ‌دار لبنان،‌‌-،
‌(.10/418،‌)بشرح صحيح البخاري ، فتح الباري (.‌ابن‌حجر4/146)

‌(.9/207،‌)شرح صحيح البخاري انظر،‌ابن‌بطال،‌‌‌3
‌أَوْ‌غَيْرِهِ.‌انظر،‌ابن‌الأثير،‌‌‌4 ‌أَوْ‌لَبَن  ‌الحلْق‌مِنْ‌ماء  ‌مَا‌بلَّ ‌(.1/153،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالبِلَال‌جَمْعُ‌بَلَل.‌وَقِيلَ‌هُوَ‌كُلُّ
‌الرَّحِمَ‌بِبَلَالِهَا،‌،‌‌كتاب‌الأدب‌،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌5  .(8‌/6(،‌)5990)حديث‌رقم‌باب:‌يَبُلُّ
‌(7/3081،‌)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،الملا‌القاري‌ ‌6
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‌الواصل‌الحقيقي‌هو‌من‌يصل‌من‌قطعه.‌.و

لئلا‌يظنّ‌البعض‌أنّ‌مفهوم‌الصلة‌باب:‌لَيْسَ‌الْوَاصِلُ‌بِالْمُكَافِئِ(،‌)‌:صحح‌البخاري‌مفهوم‌صلة‌الرحم‌بـو‌‌

‌في‌ ‌الكمال ‌درجات ‌أعلى ‌لتضم ‌بل ‌أعطاه، ‌ما ‌مثل ‌الصلة ‌من ‌قريبه ‌يعطي ‌الذي ‌المكافئ ‌على يقتصر

الصلة،‌فهي‌فيمن‌يتفضل‌على‌قريبه‌بالوصل‌وإن‌قطعه،‌فيحسن‌إلى‌أقاربه‌إن‌أساءوا،‌ويقترب‌منهم‌إن‌

وهذا‌الباب‌إشارة‌‌،1،‌مبتغيا‌بذلك‌وجه‌اللهلمعروف‌بمثلهابتعدوا،‌ويعطيهم‌إن‌منعوا،‌دون‌انتظار‌مقابلة‌ا

‌رَجُلًا‌قال:‌يا‌رسول‌الله!‌‌عَنْ‌أَبِي‌هُرَيْرَةَ؛إلى‌أنّه‌يندب‌في‌معاملة‌الأقارب‌مقابلة‌الإساءة‌بالإحسان،‌ف أَنَّ

فقال‌"لئن‌كنت‌‌،وأحلم‌عنهم‌ويجهلون‌علي‌،وأحسن‌إليهم‌ويسيئون‌إلي‌،ويقطعوني‌أصلهم‌‌‌،إن‌لي‌قرابة

‌‌34ولا‌يزال‌معك‌من‌الله‌ظهير‌عليهم،‌ما‌دمت‌على‌ذلك"‌،2كما‌قلت،‌فكأنما‌تسفهم‌المل

وبصلة‌الرحم‌تبنى‌الأسرة‌على‌المحبّة‌والتوادّ،‌والتراحم‌والتعاون،‌فأقارب‌الإنسان‌هم‌أكثر‌النّاس‌صلة‌به،‌

حفظونه،‌ويسعوا‌لنصرته،‌لذا‌فهم‌أولى‌الناس‌وأدراهم‌بأحواله،‌وبالصلة‌يشعر‌المسلم‌أن‌له‌أهلا‌وأعوانا‌ي

بالبرّ‌والإحسان‌والرعاية.‌وللأسف‌كم‌من‌الناس‌الذين‌قطعوا‌علاقاتهم‌بأرحامهم،‌بحجة‌صدور‌الإساءة‌

من‌طرفهم،‌وعدم‌مبادرتهم‌بالسؤال،‌غافلين‌عن‌النهج‌النبويّ،‌والسياج‌الذي‌يضعه‌الإسلام‌لصيانة‌الأسرة‌

‌من‌أي‌تمزّق‌قد‌يحوطها!

‌و‌ ‌فإنّ ‌الختام ‌في ‌الأربعة ‌الأسس ‌هذه ‌النبوي، ‌الهدي ‌من ‌البخاري ‌استنبطها ‌التّماسك‌التي ‌مفهوم تحقق

الأسري،‌فالأسرة‌في‌الإسلام‌تقوم‌على‌أقوى‌الروابط،‌وأمتن‌العلاقات،‌التي‌ما‌التزم‌بها‌أفرادها،‌واستقرت‌

‌لمجتمعات.‌أمورهم،‌وشاع‌بينهم‌الحب،‌وما‌الأسرة‌إلا‌الأساس‌الأوّل‌لبناء‌ا

‌

‌

                                                            
‌(.‌16_13،‌)صلة الرحم: معناها وفضلها وأهميتهاانظر:‌آل‌الشيخ،‌‌‌1
مَادِ.‌ابن‌الأثير،‌‌‌2 ‌(.2/375،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالمَلّ:‌الرَّمادُ:‌أَيْ‌تَجعل‌وُجُوهَهُمْ‌كلَون‌الرَّ
‌(.4/1982(،‌)2558،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌باب:‌صلة‌الرحم،‌وتحريم‌قطيعتها،‌حديث‌رقم‌)صحيح مسلممسلم،‌‌‌3
‌(.243_5/242،‌)يح البخاري منار القاري شرح مختصر صحانظر:‌قاسم،‌‌‌4
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 الثاني: التكافل الاجتماعي.المبحث 

لقد‌سبق‌المجتمع‌الإسلامي‌الكثير‌من‌المجتمعات‌عبر‌العصور،‌في‌إرساء‌قواعد‌التساند‌الاجتماعي‌بما‌‌

يحقق‌الرعاية‌الاجتماعية‌والأخلاقية‌والاقتصادية‌لجميع‌أفراده،‌فيسعى‌الإسلام‌لإقامة‌العلاقات‌بين‌أفراده‌

يحقق‌الألفة‌والإخاء‌بين‌أفراده،‌‌على‌أساس‌التعاون،‌ومساندة‌كل‌محتاج،‌والأخذ‌بيد‌كل‌ضعيف،‌بما

‌و‌ ‌والأمان، ‌بالأمن ‌وينعم ‌مجتمعه، ‌كيان ‌فيحفظ ‌بينهم، ‌والتواصل ‌الصلات ‌زخرتويجدد ‌كتاب‌قد ‌يتراجم

‌من‌أبواب‌التكافل‌الاجتماعي.في‌صحيح‌البخاري‌كثيرا‌‌والرقاق‌الأدب

‌:‌،‌ودليل‌مشروعيتهأولا:‌مفهوم‌التكافل‌الاجتماعي

ماعي‌هو:‌"أن‌يكون‌آحاد‌المجتمع‌في‌كفالة‌الجماعة،‌وأن‌يكون‌كل‌قادر‌أو‌ذي‌التكافل‌الاجتويقصد‌ب

سلطان‌كفيلا‌في‌مجتمعه‌يمده‌بالخير.‌وأن‌تكون‌كل‌القوى‌الإنسانية‌في‌المجتمع‌متلاقية‌في‌المحافظة‌

‌.‌1"على‌مصالح‌الآحاد‌ودفع‌الأضرار‌عن‌البناء‌الاجتماعي،‌وإقامته‌على‌أسس‌سليمة

أعظم‌تعبير‌مختصر‌في‌،‌و‌[2]المائدة:‌َّفخفح فج غم غج ُّٱ‌التكافل‌قوله‌تعالى:‌ومن‌أصول‌أدلة

هِمْ‌وَتَعَاطُفِهِمْ‌كَمَثَلِ‌»تعريف‌التكافل‌الاجتماعي‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌ تَرَى‌الْمُؤْمِنِينَ‌فِي‌تَرَاحُمِهِمْ‌وَتَوَادِّ

هَرِ‌وَالْحُمَّى"الْجَسَدِ‌إِذَا‌اشْتَكَى‌عُضْوًا‌تَدَاعَى‌لَهُ‌سَائِرُ‌ ‌أبي‌موسى‌رضي‌الله‌عنه‌كذلك‌حديث،‌و‌2جَسَدِهِ‌بِالسَّ

‌بَعْضُهُ‌بَعْضًا،‌ثُمَّ‌شَبَّكَ‌بَيْنَ‌أَصَابِعِهِ‌"‌:عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌3."الْمُؤْمِنُ‌لِلْمُؤْمِنِ‌كَالْبُنْيَانِ،‌يَشُدُّ

‌فيه‌من‌قيام‌الاجتماعي‌وحث‌الشريعة‌على‌التكافل‌ وتنمية‌شعوره‌فرد‌بمسؤوليته‌تجاه‌مجتمعه،‌كل‌لما

 .4بالآخرين‌كإغاثة‌الملهوف‌وسد‌حاجة‌المحتاج،‌وتحقيق‌التساوي‌بين‌الأفراد‌في‌الحقوق‌والواجبات

 

‌

                                                            
 (.7القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي(،‌)) التكافل الاجتماعي في الإسلام،(،‌1974_1898أبو‌زهرة،‌محمد‌بن‌أحمد)‌‌‌1
‌.(8‌/10،‌)(6011رحمة‌النّاس‌والبهائم،‌حديث‌رقم‌):‌‌باب‌،،‌كتاب‌الأدب، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2
‌(‌.8/12،‌)‌(6026حديث‌رقم‌)‌المرجع‌السابق،‌كتاب‌تعاون‌المؤمنين‌بعضهم‌بعضا،‌‌3
‌(.‌7)‌التكافل الاجتماعي في الإسلام،أبو‌زهرة،‌‌‌4
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‌بعد‌التكافل‌الاجتماعي:‌ثانيا:‌دلالة‌التراجم‌على‌

كعادته‌الإمام‌البخاري‌في‌تراجمه،‌تجده‌يرتب‌التراجم‌ترتيبا‌موضوعيا،‌منطلقا‌من‌الأحاديث‌النبوية‌التي‌

عتمد‌عليها‌البخاري‌لتحقيق‌بعد‌ا‌أسس‌صحّت‌على‌شرطه،‌وذات‌صلة‌بالموضوع،‌وفي‌هذا‌الاتجاه‌هناك‌

‌،‌وجاءت‌على‌النحو‌الآتي:التكافل‌الاجتماعي

‌ام‌كفالة‌الأيتالأساس‌الأول:‌

إنّ‌العناية‌بالأيتام،‌والعطف‌عليهم،‌وسدّ‌حاجاتهم‌وعوزهم،‌والعناية‌بأموالهم،‌من‌الأسس‌التي‌أوصى‌بها‌

ضه‌عن‌الحرمان‌الذي‌أصابه،‌وتسهم‌الإسلام‌لتحقيق‌تكافل‌المجتمع،‌فالعناية‌النفسية‌والماديّة‌لليتيم،‌تعوّ‌

ترجم‌البخاري:‌‌غيب‌على‌كفالة‌اليتيم‌ورعايته،في‌التر‌و‌في‌بناء‌شخصيته‌وجعله‌فردا‌فاعلا‌في‌المجتمع،‌

فقد‌وعد‌الله‌كافل‌اليتيم‌الذي‌يقوم‌بتربيته‌ويتولى‌شؤونه،‌من‌نفقة‌وغيرها،‌‌‌،بَابُ‌فَضْلِ‌مَنْ‌يَعُولُ‌يَتِيمًا(‌‌)

بمرافقة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بالجنة،‌بل‌وحديث‌الباب‌جعل‌منزلة‌كافل‌اليتيم‌من‌النبيّ‌صلى‌الله‌

‌‌فعن‌‌،1عليه‌وسلّم‌قدر‌ما‌بين‌السبابة‌والوسطى ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌عَنِ‌الرضي‌الله‌عنه‌سَهْلَ‌بْنَ‌سَعْد  نَّبِيِّ

بَّابَةِ‌وَالْوُسْطَى"وَسَلَّمَ‌قَالَ:‌ :‌"حق‌بقوله‌ابن‌بطالوعلّق‌‌.2"أَنَا‌وَكَافِلُ‌الْيَتِيمِ‌فِي‌الْجَنَّةِ‌هَكَذَا‌وَقَالَ‌بِإِصْبَعَيْهِ‌السَّ

‌‌3.على‌من‌سمع‌هذا‌الحديث‌أن‌يعمل‌به‌ليكون‌رفيق‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌الجنة"

‌على‌ ‌التعاون ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌النّبي‌صلى ‌جعل ‌جلل، ‌المجتمع،‌ومصابهم ‌فئات ‌أضعف ‌الأيتام‌من ولأن

وهذا‌ما‌نلمحه‌في‌تفسير‌ابن‌عاشور‌‌،توفير‌ما‌يضمن‌لهم‌الحياة‌الكريمة‌عبادة‌يتقرب‌المؤمن‌إلى‌الله

‌تعالى: ٱُّ لقوله  يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر مم ما لي ٱ

‌.‌4الوصيّة‌بالأيتام‌والمساكين‌جاءت؛‌لضعفهما‌وقلّة‌النصيرأن‌ب‌[36]النِّسَاء:‌ ‌َّيم

‌
                                                            

‌(.10/436)‌، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،انظر:‌ابن‌حجر‌‌1
‌.(8/9،‌)(6005،‌باب:‌فَضْلِ‌مَنْ‌يَعُولُ‌يَتِيمًا،‌حديث‌رقم‌)صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2
‌(.9/217،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌3
‌(.5/50،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌4
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 كفالة الأرملة والمساكين.الأساس الثاني: 

،‌شؤونهم‌ومن‌هم‌بحاجة‌إلى‌رعاية‌ومن‌فئات‌المجتمع‌التي‌تشترك‌مع‌اليتيم‌في‌معنى‌العجز‌والضعف،

لذا‌نص‌البخاري‌‌ضيّع‌حقّهم،وقضاء‌حوائجهم،‌الأرامل‌والمساكين،‌فهؤلاء‌مما‌أوصى‌بهم‌الإسلام‌ولم‌ي

اعِي‌عَلَى‌الْأَرْمَلَةِ‌على‌ذلك‌بترجمتين:‌ اعِي‌عَلَى‌الْمِسْكِينِ(‌‌)،‌و()بَابُ‌السَّ فضل‌من‌يسعى‌‌بيانل‌بَابُ‌السَّ

‌وقد‌بيّن،‌والأرملة‌هي‌التي‌لا‌زوج‌لها،‌1من‌نفقة‌وغيره‌مكين‌والقيام‌بشؤونهافي‌مصالح‌الأرملة‌والمس

نّبي‌فقد‌جعل‌ال‌،،‌وذهاب‌الزادلما‌يصيبها‌من‌الإرمال‌أي‌الفقر‌بفقد‌زوجها"‌؛بذلك‌سبب‌تسميتها‌لنووي‌ا

كالمجاهد‌في‌سبيل‌الله،‌وكصائم‌النهار،‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌يسعى‌في‌مصالحهما‌وكسب‌مؤونتهما

عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌عن‌صفوان‌بن‌سليم‌رضي‌الله‌عنه‌،‌ف2"وقائم‌الليل،‌لا‌يفتر‌دلالة‌على‌الديمومة

اعِي‌عَلَى‌الْأَرْمَلَةِ‌وَالْمِسْكِينِ‌كَالْمُجَاهِدِ‌فِي‌سَبِيلِ‌اللهِ‌‌:،‌قالوسلم ،‌3أَوْ‌كَالَّذِي‌يَصُومُ‌النَّهَارَ‌وَيَقُومُ‌اللَّيْلَ" ،"السَّ

‌ ‌أرملة ‌على ‌ويسعى ‌تبور، ‌لا ‌التي ‌التجارة ‌هذه ‌على ‌يحرص ‌أن ‌مؤمن ‌لكل ‌"فينبغي ‌بطال: ‌ابن أو‌قال

مسكين‌لوجه‌الله‌تعالى‌_‌فيربح‌في‌تجارته‌درجات‌المجاهدين،‌والصائمين،‌والقائمين‌من‌غير‌تعب‌ولا‌

‌.4نصب،‌ذلك‌فضل‌الله‌يؤتيه‌من‌يشاء"

‌أحوالها ‌وتفقد ‌الأرملة ‌حوائج ‌قضاء ‌في ‌والمساكينو‌‌،إنّ ‌بالفقراء ‌‌،العناية ‌المجتمع،‌ما ‌في ‌التوازن يحقق

واليوم‌نجد‌أكثر‌‌،لمكلومة،‌ويسهم‌في‌القضاء‌على‌البطالة‌والعوز‌والتسوّلويعزّز‌جانب‌اندماج‌الفئات‌ا

من‌عشرين‌ألف‌أرملة‌في‌غزّة‌هاشم،‌استشهد‌أزواجهم‌وأبناؤهم‌وآباؤهم‌وإخوانهم‌ولا‌معيل‌لهم‌إلا‌الله،‌ثمّ‌

‌الصالحون‌المنفقون.‌

‌

 

                                                            
،‌2،‌ع6،‌مجلة‌الدراسات‌التربوية‌والإنسانية،‌كلية‌التربية‌،‌جامعة‌دمنهور،‌مج‌التكافل الاجتماعي المالي في ضوء السنة النبويةانظر،‌الزبيدي،‌عبد‌المجيد‌بن‌عمر،‌‌‌1

2024(‌،911.)‌
 (.18/112،‌)شرح النووي على مسلمانظر:‌النووي،‌‌‌2
اعِي‌عَلَى‌الْأَرْمَلَةِ،‌حديث‌رقم‌)صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3 ‌.(8/9،‌)(6006،‌باب:‌السَّ
‌(.9/218)‌لابن بطال،شرح صحيح البخاري ،‌ابن‌بطال‌‌4
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‌رعاية‌حق‌الجار.‌الأساس‌الثالث:‌

الله‌عنه‌ي‌رضحسن‌الجوار‌من‌الأخلاق‌التي‌أوصى‌بها‌الإسلام،‌وحثّ‌عليها،‌فهذا‌جعفر‌بن‌طالب‌إنّ‌

إنا‌كنا‌قوما‌أهل‌جاهلية،‌نعبد‌‌،عندما‌ذهب‌إلى‌ملك‌الحبشة،‌وعرّف‌له‌دين‌الإسلام،‌قال:"‌أيها‌الملك

رنا‌بصدق‌الحديث،‌وأداء‌..،‌وأمرالميتة،‌ونأتي‌الفواحش،‌ونقطع‌الأرحام،‌ونسيء‌الجوا‌الأصنام،‌ونأكل

فهذه‌هي‌الدعائم‌التي‌قام‌عليها‌المجتمع‌المسلم،‌حتى‌انتشر‌في‌‌.1الجوار"‌وحسن‌‌الأمانة،‌وصلة‌الرحم،‌

‌بقاع‌الأرض،‌فملأها‌حبّا،‌وعدلا،‌وسلاما.

‌‌بَابُ‌‌‌:‌)والبخاري‌رحمه‌الله‌ركّز‌في‌تراجمه‌على‌مسألة‌الإحسان‌إلى‌الجار،‌ومن‌أهمها بِالْجَارِ،‌‌الْوَصَاةِ

‌جَارَةٌ‌لِجَارَتِهَا،‌‌‌وبَابُ‌إِثْمِ‌مَنْ‌لَا‌يَأْمَنُ‌جَارُهُ‌بَوَايِقَهُ،‌‌‌و بَابٌ:‌مَنْ‌كَانَ‌يُؤْمِنُ‌بِالِله‌وَالْيَوْمِ‌الْآخِرِ‌‌‌وبَابٌ:‌لَا‌تَحْقِرَنَّ

‌جَارَهُ،‌ ‌يُؤْذِ ‌فِي‌قُرْبِ‌و‌‌‌فَلَا ‌الْجِوَارِ ‌البخاري‌من‌أحاديثها،‌‌الْأَبْوَابِ(،‌بَابُ‌حَقِّ ومن‌صور‌الرعاية‌استنبطها

‌التي‌تضمنتها:‌

‌الوصيّة‌بالإحسان‌إلى‌الجار.‌ .1

بِالْجَار(‌إشارة‌إلى‌الوصية‌بالجار‌ووجوب‌الإحسان‌إليه،‌فقد‌ترجم‌البخاري‌الباب‌بقوله‌‌الْوَصَاةِ‌‌بَابُ‌‌‌وفي‌)

 يم يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر مم ما لي لى ُّٱتعالى:‌

"،‌فالجار‌ذي‌القربى‌هو‌الذي‌قرب‌جواره،‌أو‌هو‌القريب‌[36]النساء:‌‌َّ ئح ئج يي يى  ين

‌والجار‌الجُ‌ ‌الذي‌ليس‌بينك‌وبينه‌قرابةنُ‌بالنسب، ‌أو‌البعيد ‌2ب‌هو‌الجار‌الذي‌بعد‌جواره، ‌ابن‌، واستبعد

جاء‌الإسلام‌أن‌يكون‌معنى‌القربى‌متعلق‌بالقرب‌المكاني؛‌فحسن‌الجوار‌من‌محامد‌العرب‌التي‌‌عاشور

‌.3لتكميلها‌والتأكيد‌عليها‌في‌مكارم‌الأخلاق

                                                            
‌(.1/432،‌)، سير أعلام النبلاءالذهبي‌‌1
‌(.9/24،‌)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر:‌القسطلاني،‌‌‌2
 (.5/50،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌3
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والترجمة‌بهذه‌الآية‌توجيه‌للكافل‌بابتداء‌البرّ‌من‌محيط‌الأسرة‌ليمتد‌ويتسع‌إلى‌محيط‌الجماعة،‌وتقديم‌

الجار‌على‌الصاحب‌المرافق؛‌لقربه‌الدائم،‌فتحقيق‌أبواب‌التّكافل‌يهدف‌إلى‌إقامة‌المجتمع‌الإسلامي‌في‌

‌بيّنه‌ابن‌حجر‌ف1التّراحم‌والتّواد،‌وتوفير‌الحياة‌اللائقة‌لبني‌الإنسان‌جو‌من على‌ترتيب‌ما‌في‌.‌وهذا‌ما

هذه‌الآية‌مراتب‌البرّ‌والصلة،‌فبدأ‌ببر‌الوالدين،‌وثنى‌بذي‌القربى،‌وثلث‌بالجار،‌وربع‌بالصاحب،‌ومن‌

عائشة‌رضي‌الله‌‌ما‌روته‌ديث‌البابوح،‌يتكبر‌عن‌الإحسان‌لأقاربه،‌وجيرانه،‌فقد‌جعله‌الله‌صغيرا‌عنده

ثُهُ‌،‌قالعن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عنها فلفظ‌،‌2":‌"ما‌زَالَ‌يُوصِينِي‌جِبْرِيلُ‌بِالْجَارِ‌حَتَّى‌ظَنَنْتُ‌أَنَّهُ‌سَيُوَرِّ

يقصد‌به‌المبالغة‌في‌حق‌الجار‌والعناية‌به،‌وحق‌الجار‌إيصال‌كافة‌أوجه‌الخير‌إليه،‌وتفقد‌يوصيني‌

الجار‌يشمل‌المسلم،‌والكافر،‌والصديق،‌والعدو،‌والقريب،‌والأجنبي،‌و‌،‌أحواله،‌وكف‌الأذى‌والضرر‌عنه

‌.‌3والنافع،‌والضار،‌وكل‌من‌هؤلاء‌يعطى‌حقه‌بحسب‌حاله

‌التحذير‌من‌أذى‌الجار. .2

‌به، ‌والمهالك ‌الضرر ‌وإلحاق ‌الجار ‌أذى ‌من ‌التحذير ‌البخاري‌‌وفي ‌ترجم ‌لَا‌‌‌): ‌مَنْ ‌إِثْمِ ‌جَارُهُ‌بَابُ ‌يَأْمَنُ

‌ ‌البابو‌بَوَايِقَهُ( ‌رواه‌‌حديث ‌وَسَلَّمَ‌‌وأَبِ‌‌‌الذي ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيَّ ‌أَنَّ ‌‌،شُرَيْح  ‌لَا‌"قَالَ: ‌وَاِلله ‌يُؤْمِنُ ‌لَا وَاِلله

،‌فنفى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌4"ارُهُ‌بَوَايِقَهُ‌يُؤْمِنُ،‌وَاِلله‌لَا‌يُؤْمِنُ.‌قِيلَ:‌وَمَنْ‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله؟‌قَالَ:‌الَّذِي‌لَا‌يَأْمَنُ‌جَ‌

،‌ونفي‌الإيمان‌يقصد‌به‌نفي‌وسلم‌الإيمان‌عمن‌يؤذي‌جاره‌وتكريره‌ذلك‌باليمين‌ثلاثا،‌يشعر‌بعظم‌الذنب

‌الوجود ‌لا ‌دخول‌الكمال ‌وهلة ‌أوّل ‌من ‌الجنة ‌بدخول ‌كالمؤمن ‌ينعم ‌فلا ‌والزجر، ‌التغليظ ‌من‌باب ‌وذلك ،

‌.‌5ذي‌لجاره‌ذلك‌الحرمانالفائزين،‌ويكفي‌المؤ‌

كم‌من‌الجيران‌الذين‌ف‌،إنّ‌في‌أذيّة‌المسلم‌لجاره،‌تقطيعا‌للصّلات‌بينهم،‌وسببا‌لانتشار‌العداوة‌والبغضاء

وفي‌اتباع‌الهدي‌النبوي‌الذي‌‌،انقطعت‌العلاقات‌بينهم‌بسبب‌جدار،‌أو‌بضعة‌أمتار،‌أو‌اصطفاف‌سيارة

                                                            
‌(.‌2/71،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
 .(8‌/10،‌)(6014الوصاة‌بالجار،‌حديث‌رقم‌):‌،‌كتاب‌الأدب‌،باب، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2
 (.‌442_10/441)‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن‌حجر،‌‌‌3
‌(.8/10،)(6016)‌لا‌تحقرن‌جارة‌لجارتها،‌حديث‌رقم:‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب، صحيح البخاري البخاري‌‌‌4
‌(.10/441،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر،‌ابن‌حجر،‌‌‌5
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يدعو‌إلى‌الصبر‌على‌الأذى،‌وكظم‌الغيظ،‌والعفو،‌والصفح،‌حفاظا‌على‌وحدة‌المجتمع‌المسلم،‌وسلامة‌

‌أركانه.

:‌"إذا‌أكد‌حق‌الجار‌قوله‌في‌الوصاية‌بالحق‌الجار‌والتحذير‌من‌أذاه‌أبي‌جمرة‌ابن‌ومن‌جميل‌ما‌نقل‌عن‌

بحفظه‌وإيصال‌الخير‌إليه،‌وكف‌أسباب‌الضرر‌عنه،‌فينبغي‌له‌أن‌‌مع‌الحائل‌بين‌الشخص‌وبينه،‌وأمر

‌مرور‌ ‌في ‌المخالفات ‌بإيقاع ‌يؤذيهما ‌فلا ‌حائل، ‌ولا ‌جدار ‌وبينهما ‌بينه ‌ليس ‌اللذين ‌الحافظين ‌حق يراعي

‌جانبهما،‌وحفظ‌ ‌فينبغي‌مراعاة ‌يسران‌بوقوع‌الحسنات‌ويحزنان‌بوقوع‌السيئات، ‌فقد‌جاء‌أنهما الساعات،

بالتكثير‌من‌عمل‌الطاعات‌والمواظبة‌على‌اجتناب‌المعصية،‌فهما‌أولى‌برعاية‌الحق‌من‌كثير‌‌خواطرهما

 .1من‌الجيران"

‌بين‌الجيران.‌التهادي .3

‌لِجَارَتِهَا(‌‌‌الحثّ‌على‌معاهدة‌الجار‌بالهديّة‌والتودد‌إليه،‌ترجم‌البخاري:‌وفي ‌جَارَةٌ ،‌فعن‌)بَابٌ:‌لَا‌تَحْقِرَنَّ

‌جَارَةٌ‌لِجَارَتِهَا‌‌:‌"،‌قالعنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمأبي‌هريرة‌رضي‌الله‌ يَا‌نِسَاءَ‌الْمُسْلِمَاتِ‌لَا‌تَحْقِرَنَّ

ولو‌بالشيء‌اليسير،‌فهذا‌يزيد‌الألفة‌والمحبة‌هدية‌إشارة‌بال‌والحديث‌كما‌بيّن‌ابن‌حجر،‌3شَاة "‌2وَلَوْ‌فِرْسِنَ‌

يُحتمل‌أن‌يكون‌للمُعطِية‌فلا‌يمنعها‌القليل‌من‌الصلة،‌أو‌للمعطَاة‌،‌والنهي‌بعدم‌الاحتقار‌فيه‌بين‌الجيران

‌فلا‌تحتقر‌من‌المعروف‌شيئا‌حتى‌لو‌كان‌هذا‌الشيء‌مما‌لا‌ينتفع‌فيه‌في‌الغالب.

‌بالنهي ‌النساء ‌والبغضاء‌؛واختصت ‌المودة ‌مصدر ‌ولأنهن ‌انفعالا، ‌أكثر ‌‌4؛كونهن تواصل‌‌عادةوالمعهود

مدعاة‌لسنّة‌التغافل‌عن‌أخطاء‌الجيران،‌وتقريب‌ ،‌وفي‌التوجيهات‌النبويةجالالنساء‌أكثر‌من‌تواصل‌الر‌

‌وجهات‌النّظر‌بينهما.

 

                                                            
 (.‌10/444،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.‌ابن‌حجر‌4/165،‌)بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهابن‌أبي‌جمرة،‌انظر،‌ا‌‌1
ابَّةِ.‌ابن‌الأثير،‌‌‌2 ‌البَعير،‌كالحَافر‌لِلدَّ ‌(.3/429،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرالفِرْسِن:‌عَظْمٌ‌قَليل‌اللَّحْم،‌وَهُوَ‌خُفُّ
‌(.8/10،)(6017)حديث‌رقم‌،‌‌لا‌تحقرن‌جارة‌لجارتها:‌،‌كتاب‌الأدب،‌باب، صحيح البخاري لبخاري‌ا‌‌3
‌(.10/445،‌)بشرح صحيح البخاري ‌فتح الباري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌4
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‌إكرام‌الجار‌دلالة‌على‌كمال‌الإيمان. .4

بَابٌ:‌مَنْ‌كَانَ‌يُؤْمِنُ‌بِالِله‌وَالْيَوْمِ‌الْآخِرِ‌‌‌ترجم‌البخاري:‌)في‌التحذير‌من‌إيذاء‌الجار‌وإلحاق‌الضرر‌به،‌و‌

مَنْ‌كَانَ‌يُؤْمِنُ‌"‌:‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حديث‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌وأحاديثها:(‌يُؤْذِ‌جَارَهُ‌فَلَا‌

:‌"مَنْ‌أنّه‌سمع‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌وحديث‌أبي‌شريح‌العدوي‌‌،1بِالِله‌وَالْيَوْمِ‌الْآخِرِ‌فَلَا‌يُؤْذِ‌جَارَهُ"

‌واليوم‌الآخر‌والتزم‌بشعائر‌الإسلام‌بالله‌أنّ‌من‌آمنودلالتهما:‌‌،2وْمِ‌الْآخِرِ‌فَلْيُكْرِمْ‌جَارَهُ"كَانَ‌يُؤْمِنُ‌بِالِله‌وَالْيَ‌

الإحسان‌للجار‌والقيام‌بحقه‌ما‌هو‌إلا‌من‌فعليه‌أن‌يلزم‌هذه‌الأخلاق‌الحسنة‌من‌إكرام‌الجار،‌ودفع‌أذاه،‌ف

‌.3قمكارم‌الأخلا

‌ ‌لتمثل ‌الإسلامية ‌مجتمعاتنا ‌أحوج ‌الأمن‌وما ‌تحقق ‌التي ‌الأخلاقيات، ‌بهذه ‌والالتزام ‌المكارم، ‌هذه مثل

‌.‌المجتمعي،‌وتنشر‌المحبة‌بين‌أفراده

‌الأولوية‌بالحق‌للجار‌الأقرب.‌ .5

‌الْجِوَارِ‌فِي‌قُرْبِ‌الْأَبْوَابِ(‌تقديم‌الجار‌الأقرب‌بالحق،‌‌‌)في‌وجاء‌ أن‌الأقرب‌"‌الحكمة‌في‌ذلك:و‌بَابُ‌حَقِّ

‌يقع‌يرى‌ما‌يدخل‌بيت‌ جاره‌من‌هدية‌وغيرها،‌فيتشوّف‌لها‌بخلاف‌الأبعد،‌وأن‌الأقرب‌أسرع‌إجابة‌لما

.‌فمراعاة‌لمشاعره‌كونه‌مطلعا‌على‌أحوال‌جاره،‌والأسبق‌4"لجاره‌من‌المهمات،‌ولا‌سيما‌في‌أوقات‌الغفلة

الأقرب،‌تظهر‌تقديم‌الجار‌البعيد‌ومشاركته،‌وتهميش‌وفي‌المقابل‌فإن‌بمعرفة‌ما‌يستجد‌عليه‌من‌أمور،‌

‌بعض‌الآثار‌النفسية‌السيئة‌على‌الجار‌الأقرب‌كالحقد،‌بل‌وقد‌يدفع‌الأمر‌به‌إلى‌الحسد‌والخصومة.

الذي‌‌واستنبط‌أبو‌جمرة‌من‌حديث‌الباب‌،واختلف‌في‌حدود‌الجار،‌فقيل‌المجاور‌لبابك،‌إلى‌الأربعين‌دارا

‌لِ‌‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها:روته‌ ‌5ي‌جَارَيْنِ‌فَإِلَى‌أَيِّهِمَا‌أهُْدِي؟‌قَالَ:‌إِلَى‌أَقْرَبِهِمَا‌مِنْكِ‌بَابًا""‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌إِنَّ

                                                            
‌(.8/11،)(6018،‌حديث‌رقم‌)لا‌تحقرن‌جارة‌لجارتها : ،‌باب،‌كتاب‌الأدب، صحيح البخاري البخاري‌‌‌1
‌.(8/11(‌،‌)6019المرجع‌السابق،‌حديث‌رقم‌)‌‌2
‌(.286_1/284،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌3
‌(.10/447،)‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌4
‌الْجِوَارِ‌فِي‌قُرْبِ‌الْأَبْوَابِ‌باب:‌حَ‌‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌5  (.8/11،‌)(6020)،‌حديث‌رقم‌‌قِّ
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لإهداء‌إلى‌الأقرب‌يحمل‌على‌الندب،‌وليس‌الوجوب،‌بدليل‌أن‌الهدية‌في‌الأصل‌ليست‌واجبة،‌إنما‌أنّ‌ا

‌.1مستحبة

‌حق‌الضيف.الأساس‌الرابع:‌

‌وحثّ‌ ‌الإسلام ‌بها ‌جاء ‌التي ‌الحميدة ‌الأخلاق ‌من ‌فهو ‌الضيف، ‌إكرام ‌الاجتماعي ‌التّكافل ‌أبواب ومن

عليها؛‌لما‌له‌من‌أهميّة‌في‌الحفاظ‌على‌وحدة‌المجتمع‌والتآلف‌بين‌أفراده،‌وهو‌من‌صور‌التعاون‌على‌

‌ال ‌بحقّ ‌للقيام ‌الدعوة ‌في ‌الأدب ‌كتاب ‌تراجم ‌جاءت ‌وبهذا ‌الخير، ‌وخصال ‌من‌البر، ‌والتحذير ضيف،

يْفِ‌‌‌)‌:وجاء‌ذلك‌في‌خمسة‌أبواب‌التقصير‌في‌حقه، ‌الضَّ ‌إِيَّاهُ‌‌‌)‌و،‌(بَابُ‌حَقِّ يْفِ‌وَخِدْمَتِهِ بَابُ‌إِكْرَامِ‌الضَّ

يْفِ‌‌‌)و،‌(بِنَفْسِهِ‌ يْفِ‌بَابُ‌مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌الْغَضَبِ‌وَالْجَزَعِ‌‌‌)و،‌(بَابُ‌صُنْعِ‌الطَّعَامِ‌وَالتَّكَلُّفِ‌لِلضَّ بَابُ‌‌‌)و،‌(عِنْدَ‌الضَّ

يْفِ‌لِصَاحِبِهِ‌لَا‌آكُلُ‌حَتَّى‌تَأْكُلَ‌ ‌.(قَوْلِ‌الضَّ

‌باب‌إكرام‌الضيف،‌وخدمته‌إياه‌بنفسه. .1

يْفِ(‌تأكيد‌على‌إيتاء‌الضيف‌حقه،‌و‌‌‌)في‌ترجمة:‌‌وجاء ‌الضَّ ده‌يّ‌يؤ‌و‌إكرامه‌وإتحافه،‌‌الندب‌إلىبَابُ‌حَقِّ

‌لِزَوْرِكَ‌عَلَيْكَ‌حَقًّا"و:‌"،‌مرفوعارضي‌الله‌عنهعبدالله‌بن‌عمرو‌بن‌العاص‌حديث‌ وقد‌نظم‌النّبي‌صلى‌،‌2إِنَّ

‌ترجم‌البخاري:كذلك‌و‌‌الله‌عليه‌وسلم‌هذا‌الحق‌زمانيا‌في‌ثلاثة‌أيّام،‌وجعل‌كل‌ذلك‌صدقة‌يثاب‌عليها،

يْفِ‌وَخِدْمَتِهِ‌إِيَّاهُ‌بِنَفْسِهِ( شريح‌الكعبي‌أن‌رسول‌الذي‌رواه‌أبو‌حديث‌الباب،‌أورده‌تحتها‌و‌‌)بَابُ‌إِكْرَامِ‌الضَّ

يَافَةُ‌"‌:قال‌،عليه‌وسلم‌الله‌صلى‌الله ِ‌وَالْيَوْمِ‌الآخِرِ،‌فَلْيُكْرِمْ‌ضَيْفَهُ‌جَائِزَتُهُ‌يَوْمٌ‌وَلَيْلَةٌ‌وَالضِّ مَنْ‌كَانَ‌يُؤْمِنُ‌بِاللهَّ

‌فَمَا‌بَعْدَ‌ذَلِكَ‌فَهْوَ‌صَدَقَةٌ،‌وَلَا‌ ‌لَهُ‌أَنْ‌يَثْوِىَ‌عِنْدَهُ‌حَتَّى‌يُحْرِجَهُ‌‌ثَلَاثَةُ‌أَيَّام  تُحمل‌الثلاثة‌أيام‌إن‌كان‌ف‌،3"يَحِلُّ

‌‌‌.4الضيف‌مقيما،‌فإن‌لم‌يكن‌مقيما‌فحقه‌يوم‌وليلة

                                                            
‌(.10/447،)‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌1
يْفِ،‌حديث‌رقم‌)باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2 ‌الضَّ ‌(.8/31،)(6134حَقِّ
يْفِ‌وَخِدْمَتِهِ‌إِيَّاهُ‌بِنَفْسِهِ،‌حباب:‌إِ‌‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌3  (.8/32،)(6135ديث‌رقم‌)كْرَامِ‌الضَّ
‌محمد‌‌4 ‌الحميد ‌عبد ‌محمد ‌سويفي، ‌بأسيوط،‌، أحكام الضيافة في الفقه الإسلاميانظر: ‌والقانون ‌الشريعة ‌كلية ‌الأزهر_ ‌جامعة ‌بأسيوط، ‌والقانون ‌الشريعة ‌كلية ‌مجلة ،

 (.873(،‌)2008(،‌)1،ج20)ع
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‌:الأول‌أيام،‌إلى‌ثلاثالضيف‌زمانيا‌‌إقامةرسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قسّم‌‌إلى‌أنّ‌‌الملقنابن‌ذهب‌و‌

يقدم‌له‌مما‌هو‌موجود‌في‌بيته،‌وأما‌ما‌زاد‌عن‌اليوم‌الثالث‌فله‌‌:والثاني‌،حق‌وواجب،‌فيكرمه‌ويتحفه

‌الخيار‌إما‌أن‌يستمر‌في‌ضيافته،‌وإما‌أن‌يمسك،‌ويعتبر‌ذلك‌له‌صدقة.‌

لا‌يجوز‌للضيف‌أن‌يزيد‌في‌إقامته‌على‌الثلاثة‌أيّام‌إن‌كان‌المضيف‌كارها‌أنّه‌‌وحديث‌أبي‌شريح‌يبيّن

‌.1ايقيم‌عنده‌ويضيّق‌عليه،‌فيكون‌سبب‌إثمه‌بعد‌أن‌كان‌مأجور‌لذلك؛‌لئلا‌يحرج‌من‌

يْفِ‌وَخِدْمَتِهِ‌إِيَّاهُ‌بِنَفْسِهِ(،‌‌‌وفي‌ترجمة‌البخاري:‌) استحباب‌قيام‌استحباب‌إكرام‌الضيف‌و‌‌دليلبَابُ‌إِكْرَامِ‌الضَّ

‌بنفسه، ‌الضيف ‌بخدمة ‌العام،‌المضيف ‌على ‌الخاص ‌من‌عطف ‌ال‌وهو ‌استقبال ‌حسن ‌من ضيف،‌فهذا

‌.2وإكرامه،‌وممّا‌يدخل‌السرور‌عليه

‌النهي‌عن‌التكلف‌للضيف .2

‌البخاري:لضيف،‌في‌خدمة‌اوفي‌النهي‌عن‌التكلف‌ يْفِ(‌‌)‌ترجم ‌وَالتَّكَلُّفِ‌لِلضَّ ‌الطَّعَامِ ،‌وأورد‌بَابُ‌صُنْعِ

‌قالحديث‌ابن‌وهب‌رضي‌الله‌عنه ،"‌ ‌فَزَارَ‌: رْدَاءِ، ‌وَأَبِي‌الدَّ ‌سَلْمَانَ ‌بَيْنَ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌صَلَّى‌اُلله آخَى‌النَّبِيُّ

لَةً،‌فَقَالَ‌لَهَا:‌مَا‌شَأْنُكِ؟‌قَالَتْ:‌أَخُوكَ‌أَبُو‌ا رْدَاءِ‌مُتَبَذِّ ‌الدَّ رْدَاءِ،‌فَرَأَى‌أُمَّ رْدَاءِ‌لَيْسَ‌لَهُ‌حَاجَةٌ‌فِي‌سَلْمَانُ‌أَبَا‌الدَّ لدَّ

‌حَتَّ‌ ‌بِآكِل  ‌أَنَا ‌مَا ‌قَالَ: ‌صَائِمٌ، ‌فَإِنِّي ‌كُلْ ‌فَقَالَ: ‌طَعَامًا، ‌لَهُ ‌فَصَنَعَ رْدَاءِ ‌الدَّ ‌أَبُو ‌فَجَاءَ نْيَا، ‌فَأَكَلَ‌الدُّ ‌تَأْكُلَ ‌،3"ى

‌.4نّه‌أكل‌بعد‌أن‌كان‌صائما‌خشية‌التكلّفأ‌بعدم‌استبعاد‌موضع‌الدلالةقوله‌)فأكل(‌و‌

ولا‌يزيد،‌فلا‌يتكلف‌بما‌ليس‌عنده،‌ويوقع‌‌يقدّم‌لضيفه‌ما‌هو‌بوسعه‌وقدرتهفعلى‌المسلم‌إن‌كان‌فقيرا‌أن‌

‌ىَ‌وِ‌رُ‌‌أنّه‌القاضي‌عياض‌وذكرنفسه‌في‌الحرج،‌أمّا‌إن‌كان‌غنيا‌مستطيعا‌فيجوز‌له‌أن‌يتكلف‌لضيفه،‌

                                                            
‌(.524_28/523)‌التوضيح لشرح الجامع الصحيح،انظر،‌ابن‌الملقن،‌‌‌1
‌بن‌يحيى‌)‌‌2 ‌الناشر:‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌الأبواب والتراجم لصحيح البخاري هـ(،‌1402انظر:‌الكاندهلوي،‌محمد‌زكريا ‌تحقيق‌:‌ولي‌الدين‌بن‌تقي‌الدين‌الندوي، ،

‌(.6/295م(،)2012هـ_1/1433بيروت_‌لبنان،‌)ط
 (.3/38،)(1968،)سم‌على‌أخيه‌ليفطر‌في‌التطوع،‌ولم‌ير‌عليه‌قضاءً‌باب:‌من‌أق‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌3
‌(.6/296،‌)الأبواب والتراجم لصحيح البخاري انظر:‌الكاندهلوي،‌‌‌4
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ا‌فأمّ‌‌،ما‌يتكلف‌له‌قد‌يكون‌الضيف‌جائعا‌أو‌مستعجلا‌فيضره‌انتظارف‌؛عن‌السلف‌كراهة‌التكلف‌للضيف

 ‌1.لأضيافه‌عجلاً‌‌عليه‌السلام‌بما‌قدر‌عليه‌فمن‌السنن،‌فقد‌ذبح‌إبراهيم

‌النهي‌عن‌الغضب‌والجزع‌عند‌الضيف. .3

‌عِنْدَ‌ ‌وَالْجَزَعِ ‌الْغَضَبِ ‌مِنَ ‌يُكْرَهُ ‌مَا ‌)بَابُ ‌البخاري: ‌ترجم ‌الضيف، ‌أمام ‌والضجر ‌الغضب ‌عن ‌النهي وفي

يْفِ(، استقبال‌الضيف‌بالبشاشة‌والترحيب،‌واختيار‌محاسن‌الألفاظ‌ومكارم‌الأخلاق‌وعليه‌فلا‌بد‌من‌‌الضَّ

معه؛‌حتى‌لا‌يشعر‌أن‌هذا‌الغضب‌بسببه،‌فتضيق‌نفسه،‌ويشعر‌بالوحشة‌وهو‌من‌آداب‌الإسلام،‌ومما‌

‌رَضِيَ‌اُلله‌عَبْدِ‌الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌أَبِي‌بَ‌‌عَنْ‌فشاهد‌على‌ذلك،‌خير‌يثبت‌المحبّة،‌ويزيد‌الألفة،‌وحديث‌الباب‌ كْر 

‌إِلَى‌النَّبِيِّ‌"‌،عَنْهُمَا ‌فَإِنِّي‌مُنْطَلِقٌ ‌أَضْيَافَكَ، ‌الرَّحْمَنِ:‌دُونَكَ ‌لِعَبْدِ ‌فَقَالَ ‌تَضَيَّفَ‌رَهْطًا، ‌بَكْر  ‌أَبَا صَلَّى‌اُلله‌‌أَنَّ

حْمَنِ‌فَأَتَاهُمْ‌بِمَا‌عِنْدَهُ،‌فَقَالَ:‌اطْعَمُوا،‌فَقَالُوا:‌أَيْنَ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَافْرُغْ‌مِنْ‌قِرَاهُمْ‌قَبْلَ‌أَنْ‌أَجِيءَ‌فَانْطَلَقَ‌عَبْدُ‌الرَّ‌

‌مَنْزِلِنَا،‌قَالَ:‌اقْبَلُوا‌عَنَّا ‌مَنْزِلِنَا؟‌قَالَ:‌اطْعَمُوا،‌قَالُوا:‌مَا‌نَحْنُ‌بِآكِلِينَ‌حَتَّى‌يَجِيءَ‌رَبُّ قِرَاكُمْ،‌فَإِنَّهُ‌إِنْ‌جَاءَ‌‌رَبُّ

يْتُ‌عَنْهُ،‌فَقَالَ:‌مَا‌صَنَعْتُمْ؟‌فَأَ‌وَلَمْ‌تَطْعَمُوا‌لَنَلْ‌ ،‌فَلَمَّا‌جَاءَ‌تَنَحَّ ‌مِنْهُ،‌فَأَبَوْا‌فَعَرَفْتُ‌أَنَّهُ‌يَجِدُ‌عَلَيَّ خْبَرُوهُ،‌فَقَالَ:‌قَيَنَّ

‌أَقْسَ‌ ‌غُنْثَرُ ‌يَا ‌فَقَالَ: ، ‌فَسَكَتُّ ‌الرَّحْمَنِ، ‌عَبْدَ ‌يَا ‌قَالَ: ‌ثُمَّ ، ‌فَسَكَتُّ ‌الرَّحْمَنِ، ‌عَبْدَ ‌تَسْمَعُ‌يَا ‌كُنْتَ ‌إِنْ ‌عَلَيْكَ مْتُ

‌انْتَظَرْتُ‌ ‌فَإِنَّمَا ‌قَالَ: ‌بِهِ، ‌أَتَانَا ‌صَدَقَ، ‌فَقَالُوا: ‌أَضْيَافَكَ، ‌سَلْ ‌فَقُلْتُ: ‌فَخَرَجْتُ ‌جِئْتَ، ‌لَمَّا ‌لَا‌صَوْتِي ‌وَاِلله مُونِي

‌كَاللَّيْلَةِ،‌وَيْلَكُمْ‌مَا‌أَنْتُمْ،‌لِمَ‌أَطْعَمُهُ‌اللَّيْلَةَ،‌فَقَالَ‌الْآخَرُونَ:‌وَاِلله‌لَا‌نَطْعَمُهُ‌حَتَّى‌تَ‌ رِّ طْعَمَهُ،‌قَالَ:‌لَمْ‌أَرَ‌فِي‌الشَّ

يْطَانِ، ‌لِلشَّ ‌الْأُولَى ‌اِلله ‌بِاسْمِ ‌فَقَالَ: ‌يَدَهُ، ‌فَوَضَعَ ‌فَجَاءَهُ ‌طَعَامَكَ، ‌هَاتِ ‌قِرَاكُمْ، ‌عَنَّا ‌تَقْبَلُونَ ‌وَأَكَلُوا‌لَا ‌2"فَأَكَلَ

من‌تقصير‌ابنه‌وأهله‌في‌تأخير‌عشائهم،‌وحلف‌أن‌لا‌يأكل،‌فقالوا:‌والله،‌لا‌فغضب‌أبو‌بكر؛‌لما‌رأى‌

فيما‌رواه‌آخذا‌‌.3نأكل‌دونك،‌فحنث‌بيمينه‌وترك‌الغضب،‌وأكل‌مع‌ضيفه؛‌لرغبتهم‌الأكل‌معه‌وتأنيسا‌لهم

                                                            
 (.‌6/511،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمانظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌1
يْفِ،‌حديث‌رقم‌)مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌الْغَضَبِ‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2 ‌(.8/33،)(6140وَالْجَزَعِ‌عِنْدَ‌الضَّ
‌(.531_28/530،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن،‌‌‌3
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،‌فَرَأَيْتَ‌الرحمن‌بن‌سمرة‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عبد غَيْرَهَا‌خَيْرًا‌مِنْهَا،‌فَكَفِّرْ‌‌:"إِذَا‌حَلَفْتَ‌عَلَى‌يَمِين 

‌‌.1عَنْ‌يَمِينِكَ‌وَأْتِ‌الَّذِي‌هُوَ‌خَيْرٌ"

‌مبادرة‌الضيف‌إلى‌الأكل‌إذا‌دعي‌للطعام.‌ .4

‌حَتَّى‌تَأْكُلَ(؛‌لبيان‌جواز‌مخالفة‌‌‌وترجم‌البخاري‌تتمة‌للباب‌السابق‌)‌ ‌آكُلُ ‌لَا يْفِ‌لِصَاحِبِهِ ‌الضَّ بَابُ‌قَوْلِ

فامتناع‌ضيف‌‌،نزل‌في‌تأخير‌الطعام،‌أو‌ما‌شابه‌ذلك،‌إذا‌رأى‌في‌ذلك‌مصلحةالضيف‌لصاحب‌الم

،‌بدليل‌أن‌أبا‌بكر‌لم‌ينكر‌على‌ضيفه‌2أبي‌بكر‌عن‌الأكل‌دونه‌كان‌خشية‌أن‌يفرغ‌الطعام‌قبل‌مجيئه

من‌يمينهم‌بعدم‌الأكل‌دونه،‌وحنث‌عن‌يمينه‌إيثارا‌لرضاهم،‌وإلا‌فالأصل‌ألا‌يمتنع‌الضيف‌عمّا‌قدم‌له‌

‌‌.3قراه،‌فلا‌يحرج‌المضيف‌بالرفض

‌توقير‌الكبير.‌الأساس‌الخامس:‌

ومن‌الآداب‌التي‌أوصى‌بها‌الإسلام‌وحثّ‌عليها،‌توقير‌الكبير‌واحترامه،‌وتوفير‌الرّعاية‌له،‌والعناية‌به‌

ا‌يدخل‌ماديا‌ونفسيّا،‌وتقديمه‌على‌غيره‌من‌الناس،‌فشعور‌الكبير‌باهتمام‌من‌حوله‌به،‌ورعايتهم‌له،‌ممّ‌

‌جاء‌في‌كتاب‌الأدب‌:‌ ‌إِكْرَامِ‌‌‌السرور‌عليه،‌ويجعله‌أكثر‌اتصالا‌بمن‌حوله،‌ومن‌صور‌ذلك‌ما )بَابُ

ؤَالِ(‌أي‌تقديم‌الكبير‌في‌الكلام‌والسؤال،‌عند‌استواء‌علمه‌مع‌الصغير ‌وَالسُّ ‌الْأَكْبَرُ‌بِالْكَلَامِ ‌؛الْكَبِيرِ‌وَيَبْدَأُ

رافع‌بن‌خديج‌وسهل‌بن‌أبي‌‌لعبد‌الرحمن‌في‌الحديث‌الذي‌رواه‌‌عليه‌وسلم‌صلى‌اللهالنبي‌له،‌لقول‌‌تقديرا

أما‌إن‌كان‌الصغير‌‌لابتدائه‌بالكلام‌في‌حضرة‌من‌هو‌أكبر‌منه.‌؛4"الْكُبْر‌كَبِّرِ‌"‌:رضي‌الله‌عنهما‌حثمة

هو‌بالكلام،‌بدليل‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌عندما‌سأل‌‌أيعلم‌ما‌لا‌يعلمه‌الكبير‌فلا‌بأس‌أن‌يبد

‌المؤمن ‌تشبه ‌التي ‌الشجرة ‌عن ‌يخصص‌5أصحابه ‌لم ‌السنّ، ‌في ‌دونه ‌هو ‌ومن ‌عمر ‌ابن ‌فيهم ‌وكان ،

                                                            
‌(.9/63،‌)(7146)حديث‌رقم‌‌من‌لم‌يسأل‌الإمارة‌أعانه‌الله‌عليها،:‌كتاب‌الأحكام،‌باب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(.3/188)الآداب الشرعية والمنح المرعية هـ(،‌٧٦٣الرامينى‌ثم‌الصالحي‌الحنبلي‌)‌،المقدسي،‌محمد‌بن‌مفلح‌بن‌محمد‌بن‌مفرج‌‌2
‌(.‌28/534،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن،‌‌‌3
ؤَالِ،كْرَامِ‌الْكَبِيرِ‌وَيَبْدَأُ‌الْأَ‌‌ِ‌‌‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 ‌.(8/34،‌)(6142)حديث‌رقم‌‌كْبَرُ‌بِالْكَلَامِ‌وَالسُّ
‌‌أَخْبِرُونِي‌بِشَجَرَة ‌مَثَلُهَا‌مَثَلُ‌الْمُسْلِمِ،...فَوَقَعَ‌فِي‌نَفْسِي‌النَّخْلَةُ،‌فَكَرِهْتُ‌أَنْ‌أَتَكَلَّمَ‌وَثَمَّ‌"‌5 ‌وَعُمَرُ،‌فَلَمَّا‌لَمْ‌يَتَكَلَّمَا‌قَالَ‌النَّبِيُّ صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌هِيَ‌النَّخْلَةُ،‌فَلَمَّا‌خَرَجْتُ‌أَبُو‌بَكْر 

‌مِنْ‌كَذَا‌وَكَذَا،‌قَالَ:‌مَا‌مَنَعَنِيمَعَ‌أَبِي‌قُلْتُ:‌يَا‌أَبَتَاهُ،‌وَقَعَ‌فِي‌نَفْسِي‌النَّخْلَةُ،‌قَالَ:‌مَا‌مَنَعَكَ‌أَنْ‌تَقُولَهَا؟‌لَوْ‌كُنْتَ‌قُلْتَهَا‌ ‌إِلَيَّ ‌تَكَلَّمْتُمَا‌‌كَانَ‌أَحَبَّ ‌أَنِّي‌لَمْ‌أَرَكَ‌وَلَا‌أَبَا‌بَكْر  إِلاَّ
ؤَالِ(،‌‌‌،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري فَكَرِهْتُ".‌انظر:‌البخاري،‌ ‌.(8/34(‌،‌)6144)حديث‌رقم‌)بَابُ‌إِكْرَامِ‌الْكَبِيرِ‌وَيَبْدَأُ‌الْأَكْبَرُ‌بِالْكَلَامِ‌وَالسُّ
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طلب‌من‌ابنه‌أنه‌لو‌تحدث‌وهو‌في‌حضرة‌ضافة‌إلى‌أن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌إالإجابة‌لكبار‌السنّ‌منهم،‌

‌1ضي‌الله‌عنه‌يستحيل‌أن‌يخالف‌آداب‌الإسلاموعمر‌ر‌الكبار‌والصغار،‌

‌الرحمة‌بالأطفال،‌وملاعبتهم.الأساس‌السادس:‌

والرحمة‌بالصغار‌خلق‌نبويّ،‌فقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أرحم‌الناس‌بالأطفال،‌فلم‌يعنف‌يوما‌طفلا‌أو‌

إدخال‌السرور‌عليهم،‌يضربه،‌بل‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يعطف‌عليهم،‌ويسعى‌لكل‌ما‌يكون‌سببا‌في‌

‌مَازَحَهَا(‌في‌‌‌ومن‌مظاهر‌الرحمة‌بهم‌ما‌جاء‌في‌ ‌أَوْ ‌قَبَّلَهَا ‌أَوْ ‌حَتَّى‌تَلْعَبَ‌بِهِ ‌غَيْرِهِ ‌تَرَكَ‌صَبِيَّةَ )بَابُ‌مَنْ

‌مزاجهم،‌ ‌من ‌ويحسن ‌عليهم، ‌السرور ‌يدخل ‌معهم ‌فاللعب ‌ومداعبتهم، ‌معهم ‌واللعب ‌الأطفال ‌على الحنو

‌‌.2وينمي‌قدراتهم

‌لهم،‌وفي‌الباب‌جواز‌يه‌استحباب‌فو‌ ‌إيناسا تقبيل‌الأطفال‌من‌غير‌شهوة‌شفقة‌ورحمة‌بهم،‌وممازحتهم

المزاح‌مع‌طفلة‌الغير‌التي‌لا‌يشتهى‌مثلها‌لصغرها‌ومداعبتها،‌وتقبيلها،‌وإن‌لم‌تكن‌منه‌بذات‌محرم،‌ولقد‌

في‌حديث‌الباب،‌وإنّما‌هو‌استدلال‌صبية‌بمكان‌خاتم‌النبوة،‌ولفظ‌التقبيل‌لم‌يرد‌‌يكانت‌أم‌خالد‌تلعب‌وه

‌‌3مداعبتها.‌جواز‌من‌البخاري‌بالقياس‌على

وبهذه‌الآداب،‌تتضح‌شموليّة‌الإسلام‌ودقته،‌وسعيه‌لإقامة‌العلاقة‌بين‌الناس‌على‌أسس‌متينة،‌تحقق‌

‌الألفة‌والترابط‌بين‌أفراده.

 الثالث: تحقيق التراحم بين أفراد المجتمع. المبحث

لبخاري‌أهميّة‌بعد‌التكافل‌الاجتماعي‌في‌حفظ‌العلاقات‌بين‌أفراد‌المجتمع،‌انطلق‌لإبراز‌وبعد‌أن‌بيّن‌ا

‌جُزْء ‌:‌ثلاثة‌أبوابذلك‌في‌أشار‌لدور‌الرحمة‌في‌ذلك،‌و‌ ‌مِائَةَ بَابُ‌تَشْمِيتِ‌‌‌و‌)‌،()بَابٌ:‌جَعَلَ‌اُلله‌الرَّحْمَةَ

‌(. النَّاسِ‌وَالْبَهَائِمِ‌بَابُ‌رَحْمَةِ‌‌‌)و(،‌الْعَاطِسِ‌إِذَا‌حَمِدَ‌اللهَ‌

                                                            
‌(.28/538،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيح انظر:‌ابن‌الملقن،‌‌‌1
2‌ ‌‌ ‌خليل، ‌زناد، ‌أبو ‌عاللعب يعيد فرح الطفولة وينعش الذهن والجسدانظر: ‌الأردنيّة، ‌الغد ‌صحيفة ،524(‌ ،29‌ ‌محمود، ‌الحيارى، التربية الوجدانية للطفل: رؤية (.

‌(.365،‌)4‌،2009،‌ع5،‌بحث‌محكم،‌المجلة‌الأردنيّة‌في‌العلوم‌التربوية،‌مج‌إسلامية
‌(.291_28/290،‌)، التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن‌‌3
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‌فأودع‌ ‌الإحسان، ‌وإمّا ‌والعطف، ‌الرقّة ‌إمّا ‌معنيين: ‌على ‌ينطوي ‌الأصفهاني ‌بيّنه ‌كما ‌الرحمة ‌مفهوم إنّ

بَابٌ:‌جَعَلَ‌اُلله‌وفي‌ترجمة‌البخاري:‌)‌،1سبحانه‌في‌طبائع‌خلقه‌الرّقة‌والعطف،‌وتفرّد‌جلّ‌وعلا‌بالإحسان

بيان‌لسعة‌رحمة‌الله‌وعظيم‌إحسانه‌بخلقه،‌فإذا‌رحمة‌واحدة‌وسعت‌الخلق‌جميعا‌في‌(‌الرَّحْمَةَ‌مِائَةَ‌جُزْء ‌

فعن‌أبي‌‌،2"؟أرزاقهم،‌وأسباب‌معاشهم،‌وشملت‌مؤمنهم‌وكافرهم،‌فكيف‌بالمئة‌التي‌ادّخرها‌سبحانه‌للآخرة

،‌فَأَمْسَكَ‌عِنْدَهُ‌تِسْعَةً‌جَعَلَ‌اُلله‌الرَّحْمَةَ‌:‌"،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه مِائَةَ‌جُزْء 

‌الْفَرَسُ‌حَافِرَهَا‌عَنْ‌وَتِسْعِينَ‌جُزْءًا،‌وَأَنْزَلَ‌فِي‌الْأَرْضِ‌جُزْءًا‌وَاحِدًا،‌فَمِنْ‌ذَلِكَ‌الْجُزْءِ‌يَتَرَاحَمُ‌الْخَلْقُ،‌حَتَّى‌تَرْفَعَ‌

‌.‌3"وَلَدِهَا‌خَشْيَةَ‌أَنْ‌تُصِيبَهُ‌

‌ال ‌عنده‌سبحانه،‌فقدرته‌ويرى‌الكرماني‌أنّ ‌لما حصر‌بعدد‌مائة‌يقصد‌منه‌التمثيل؛‌تسهيلا‌للفهم‌وتكثيرا

بر‌الوالدين،‌وصلة‌الرحم،‌وكفالة‌اليتيم،‌ومن‌صور‌الرحمة‌،‌4سبحانه‌المتعلقة‌بإيصال‌الخير‌غير‌متناهية

‌.والعطف‌على‌الفقراء‌والمساكين،‌وذوي‌الحاجات

‌ ‌خلق ‌‌يعزّز‌الرحمةإنّ ‌فهي ‌بالآخرين ‌يتألم،‌الشعور ‌الآخر ‌بأن ‌الشعور ‌عند ‌ألم ‌يتبعها ‌القلب، ‌في رقّة

ويتبعها‌السرور‌عند‌الشعور‌بأن‌الآخر‌مسرورا،‌فهي‌مشاركة‌الغير‌في‌أفراحه‌وأحزانه،‌وهي‌درجات،‌فقد‌

‌دم ‌أو ‌طيّبة، ‌بكلمة ‌تكون ‌وقد ‌يقل، ‌أو ‌درجة ‌عنه ‌يزيد ‌وقد ‌يرحمه، ‌من ‌شعور ‌بمقدار ‌الراحم عة‌يشعر

فخلق‌الرحمة‌يحرّض‌الراحم‌على‌أي‌شيء‌قد‌ينفع‌مستحقها؛‌،‌صادقة،‌أو‌بمعونة‌أو‌صدقة،‌أو‌مساعدة

‌.5ليدفعه‌إليه

بيّن‌البخاري‌ضابط‌هذا‌وقد‌على‌أخيه‌المسلم،‌‌لهحق‌‌بل‌هو‌،تشميت‌العاطسمن‌صور‌الرحمة‌كذلك‌و‌

بأنّ‌الأمر‌بالتشميت‌يكون‌لمن‌حمد‌الله‌عند‌عطاسه،‌(،‌اللهَ‌بَابُ‌تَشْمِيتِ‌الْعَاطِسِ‌إِذَا‌حَمِدَ‌‌‌)الحقّ،‌فترجم:‌

‌":‌فعن‌البراء‌رضي‌الله‌عنه،‌قالأما‌من‌لم‌يحمد‌الله‌فلا‌يشمّت،‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌بِسَبْع  أَمَرَنَا‌النَّبِيُّ

                                                            
‌(.347،‌)المفردات في غريب القرآنانظر:‌الراغب‌الأصفهاني،‌‌‌1
‌(.107،‌)الأبعاد التربويّة المستنبطة من أحاديث مفردة الرحمة الواردة في صحيح البخاري انظر:‌اللحياني،‌‌‌2
‌.(8/8،‌)(6000جعل‌الله‌الرحمة‌مائة‌جزء،‌حديث‌رقم‌):‌كتاب‌الأدب،‌باب‌البخاري،صحيح البخاري،‌‌‌3
 (.‌21/165،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني،‌‌‌4
‌(.7_2‌/5،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌5
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‌الْجِ‌ ‌وَاتِّبَاعِ ‌الْمَرِيضِ، ‌بِعِيَادَةِ ‌أَمَرَنَا : ‌سَبْع  ‌عَنْ ‌الْعَاطِسِ"وَنَهَانَا ‌وَتَشْمِيتِ ‌ظاهر1نَازَةِ، ‌بأن‌‌الحديث‌، العموم

حقيقته‌الخصوص‌أن‌التشميت‌لا‌يكون‌إلا‌لمن‌حمد‌الله،‌وتقييد‌البخاري‌و‌التشميت‌يكون‌لكل‌عاطس،‌

رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌‌ترجمته‌بالحمد‌يدل‌على‌ذلك،‌فهو‌إشارة‌إلى‌حديث‌أبي‌هريرة

تَهُ‌:‌"فَإِ‌وسلم،‌قال ‌مُسْلِم ‌سَمِعَهُ‌أَنْ‌يُشَمِّ ‌عَلَى‌كُلِّ بَابٌ:‌لَا‌‌‌)وكما‌ترجم‌البخاري:‌‌،2"ذَا‌عَطَسَ‌فَحَمِدَ‌اَلله‌فَحَقٌّ

والأمر‌بالتشميت‌‌.‌للتأكيد‌على‌أنّ‌العاطس‌إذا‌لم‌يحمد‌الله‌فلا‌يُشمّت،(يُشَمَّتُ‌الْعَاطِسُ‌إِذَا‌لَمْ‌يَحْمَدِ‌اللهَ‌

‌.3اب‌الأمر‌بالمعروف‌فيستحب‌تذكير‌من‌عطس‌ولم‌يحمد‌الله؛‌حتى‌يشمّتومن‌ب‌سنة‌وليس‌بواجب،

له‌بالخير،‌وأما‌اشتقاقه‌من‌الشوامت‌أي‌القوائم،‌ففيه‌الدّعاء‌للعاطس‌بالثبات‌على‌الدعاء‌:‌"هو‌والتشميت

مت‌التسميت‌فهو‌من‌الدعاء‌له‌بالبركة‌بأن‌يكون‌على‌س‌قيلو‌.‌4طاعة‌الله،‌وإزالة‌شماتة‌الأعداء‌عنه"

‌رأس‌ ‌في ‌عضو ‌كل ‌به ‌ينحل ‌العطاس ‌أنّ ‌معناهما: ‌في ‌العربي ‌ابن ‌ذكره ‌ما ‌جميل ‌ومن ‌حسن. وهدي

الإنسان،‌وما‌يتصل‌به‌من‌العنق‌ونحوه،‌فالتسميت‌رجوع‌كل‌عضو‌إلى‌هيئته‌وسمته‌التي‌كان‌عليها.‌

‌.5وأما‌التشميت‌فهي‌حفظ‌الله‌قوائمه‌من‌خروجها‌عن‌الاعتدال

،‌فالتشميت‌المطلوب‌(بَابٌ:‌إِذَا‌عَطَسَ‌كَيْفَ‌يُشَمَّتُ‌‌‌)مِت‌للعاطس،‌ترجم‌البخاري:‌وفي‌بيان‌ما‌يقوله‌المشّ‌

‌ ‌هو ‌الله(،"‌:قولبالشرعا ‌‌)يرحمك ‌المشمِّتأو ‌على ‌الرد ‌وأمّا ‌وإياكم(. ‌الله ‌)يرحمنا ‌فيقول ‌بالتشميت، ‌يَعَمّ

‌العاطس ‌بقول ‌‌فيكون ‌بالكم( ‌ويصلح ‌الله ‌))يهديكم ‌أو ‌لَنا ُ ‌اللََّّ ‌أبي‌6("ولكميغفرُ ‌حديث ‌في ‌ورد ‌ما ‌وهذا .

‌لَهُ‌إِ":‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌قال‌هريرة ‌فَلْيَقُلِ‌الْحَمْدُ‌للهِ،‌وَلْيَقُلْ ‌عَطَسَ‌أَحَدُكُمْ ذَا

‌.‌7"مُ‌اُلله‌وَيُصْلِحُ‌بَالَكُمْ‌أَخُوهُ‌أَوْ‌صَاحِبُهُ:‌يَرْحَمُكَ‌اُلله،‌فَإِذَا‌قَالَ‌لَهُ:‌يَرْحَمُكَ‌اُلله،‌فَلْيَقُلْ:‌يَهْدِيكُ‌

                                                            
‌.(8/49،)(6222)حديث‌رقم‌تَشْمِيتِ‌الْعَاطِسِ‌إِذَا‌حَمِدَ‌اَلله‌،‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌‌‌1
‌مِنَ‌الْعُطَاسِ‌وَمَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌التَّثَا‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌‌‌2  .(8/49،)(6223)حديث‌رقم‌بِ،‌ؤُ‌مَا‌يُسْتَحَبُّ
‌(.446_443،‌)الأذكار(.‌انظر:‌النووي،‌165،‌)الأدب النّبوي انظر:‌الخولي،‌‌‌3
 (.500_2/499،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌4
‌(.‌221_19/219)‌إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،اانظر:‌القسطلاني،‌‌‌5
‌(.442،‌)الأذكارانظر:‌النووي،‌‌‌6
‌.(8/49،‌)(6224)يث‌رقم‌حد:‌إِذَا‌عَطَسَ‌كَيْفَ‌يُشَمَّتُ،‌باب‌،‌كتاب‌الأدب،صحيح البخاري البخاري،‌‌‌7
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وإذا‌ما‌تكرر‌منه‌العطاس‌أكثر‌من‌ثلاث‌فإنّه‌يشمّت‌في‌الأولى‌والثانية،‌لعموم‌الأمر‌بالتشميت،‌ويقال‌له‌

ثلاث‌ممّا‌يثبت‌لك‌الودّ‌‌:عيني،‌قولهقد‌نقل‌عن‌الو‌‌.1في‌الثالثة‌بأنه‌مزكوم،‌ويستحب‌الدعاء‌له‌بالعافية

‌2.العاطس..‌تشميت‌‌:‌في‌صدر‌أخيك:‌وذكر‌منها

دل‌دلالة‌ي"بَابُ‌رَحْمَةِ‌النَّاسِ‌وَالْبَهَائِمِ"؛‌ل‌‌ترجم‌البخاري:‌لذا‌بل‌إن‌الرحمة‌مفهوم‌واسع‌تمتد‌لتشمل‌البهائم،‌

‌و‌ ‌وحيوان، ‌إنسان ‌من ‌يملكه ‌لم ‌أو ‌وملكه ‌استرعاه ‌عما ‌مسؤول ‌مسلم ‌كل ‌أن ‌واضحة ‌تحتها حديث‌أورد

‌عنه ‌الله ‌رضي ‌البشير ‌بن ‌وسلم‌النعمان ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌قالعن ‌تَرَاحُمِهِمْ‌تَ‌"‌:، ‌فِي ‌الْمُؤْمِنِينَ رَى

‌وَالْحُمَّ‌ هَرِ ‌بِالسَّ ‌جَسَدِهِ ‌سَائِرُ ‌لَهُ ‌تَدَاعَى ‌عُضْوًا ‌اشْتَكَى ‌إِذَا ‌الْجَسَدِ ‌كَمَثَلِ ‌وَتَعَاطُفِهِمْ هِمْ ‌إلى‌3"ىوَتَوَادِّ ‌إشارة ،

‌من‌لا‌يرحمففذلك‌دلالة‌على‌كمال‌الإيمان،‌"الرفق‌بهم،‌تعظيم‌حق‌المؤمنين،‌والحض‌على‌معاونتهم،‌و‌

‌،4فوز‌بالرحمة‌الكاملة،‌ولا‌يكون‌من‌السابقين‌إلى‌رحمته‌سبحانه،‌لا‌يبالعطف‌عليهم‌والرأفة‌بهم‌النّاس

‌.5"مَنْ‌لَا‌يَرْحَمُ‌لَا‌يُرْحَمُ‌":‌قال‌،عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمرضي‌الله‌عنه‌‌فعن‌جرير‌بن‌عبد‌الله

مغفرة‌الله‌ورضوانه،‌فقد‌غفر‌الله‌لمن‌نزل‌البئر‌وسقى‌الكلب‌بخفه،‌بل‌وكتب‌في‌الرحمة‌وتتجلى‌آثار‌

الأجر‌لكل‌من‌يزرع‌زرعا‌فيأكل‌منه‌إنسان‌أو‌بهيمة،‌وليس‌ذلك‌فحسب،‌بل‌إنّ‌من‌الرحمة‌بالبهائم‌عدم‌

ات‌السخرة،‌فقد‌نهى‌دين‌تكليفها‌فوق‌طاقتها‌بتخفيف‌حملها،‌وعدم‌ضربها،‌وعدم‌تسخيرها‌في‌غير‌أوق

من‌أحاديث‌الباب‌التي‌و‌‌،الرحمة‌عن‌تكليف‌العبيد‌الخدمة‌في‌الليل،‌وفي‌هذا‌أيضا‌يدخل‌الدّواب‌والبهائم

‌ ‌رواه‌أبو ‌الترجمة‌ما ‌تحت ‌رضي‌الله‌عنهأوردها ‌قالهريرة ،‌ "‌ ‌فِي‌: ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌اِلله ‌رَسُولُ قَامَ

‌ لَاةِ ‌وَهُوَ‌فِي‌الصَّ ‌وَقُمْنَا‌مَعَهُ،‌فَقَالَ‌أعَْرَابِيٌّ ‌ارْحَمْنِي‌وَمُحَمَّدًا‌وَلَا‌تَرْحَمْ‌مَعَنَا‌أَحَدًاصَلَاة  ‌ اللَّهُمَّ ‌النَّبِيُّ فَلَمَّا‌سَلَّمَ

‌قَالَ‌ ‌وَسَلَّمَ رْتَ‌وَاسِعًا‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌حَجَّ ‌لَقَدْ : ‌يدل‌على‌‌،6"لِلْأَعْرَابِيِّ على‌ه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إنكار‌ما

‌‌الذي‌الأعرابي ‌لنفسه، ‌بالرحمة ‌الدعاء ‌دعا‌فخصّ ‌من ‌على ‌الله ‌أثنى ‌المقابل ‌في ‌الخلق، ‌على ‌بها بخل

                                                            
‌(.446_445،‌)الأذكارانظر:‌النووي،‌‌‌1
‌(.13/187،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌2
‌.(8/10،‌)(6011رحمة‌الناس‌والبهائم،‌حديث‌رقم‌):‌كتاب‌الأدب،‌باب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3
‌(.7/3099،‌)المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة انظر:‌الملا‌القاري،‌‌‌4
 .(8/10،‌)(6013رحمة‌الناس‌والبهائم،‌حديث‌رقم‌):‌كتاب‌الأدب،‌باب‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌5
‌.‌(8/10،‌)(6010كتاب‌الأدب،‌باب‌رحمة‌الناس‌والبهائم،‌حديث‌رقم‌)‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌6
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‌ َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ‌لنفسه‌وإخوانه،‌قال‌تعالى:

‌‌.1[‌وفيه‌الحثّ‌على‌الاقتداء‌بهم10الْحَشْر:]‌‌

دور‌الرّحمة‌في‌الحفاظ‌على‌تماسك‌المجتمع‌والتجاوز‌عن‌الإساءة،‌والتحفيز‌نحو‌فيما‌سبق‌ما‌دلّ‌على‌و‌

‌الإحسان‌في‌التراحم،‌وعدم‌الندم‌تجاه‌من‌قابلناه‌بالرّحمة‌وإن‌تنكّر‌لذلك.

 الرابع: تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع. المبحث

‌ ‌المجتمعيعدّ ‌بناء ‌عليها ‌يقوم ‌التي ‌الأسس ‌من ‌بين‌اتالتعاون ‌التعاون ‌مبدأ ‌ترسيخ ‌إلى ‌الدّعوة ‌وفي ،

‌ ‌بَعْضًا"البخاري‌‌ترجمالمؤمنين، ‌بَعْضِهِمْ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌تَعَاوُنِ ‌"بَابُ ‌المؤمنين،‌‌؛: ‌تعاضد ‌في ‌أثر ‌من ‌له لما

‌الأل ‌حوائجهموزيادة ‌وقضاء ‌أعمالهم، ‌وتيسير ‌بينهم، ‌البابفة ‌حديث ‌ففي ‌رواه‌‌، ‌الأشعري‌‌وأب‌ما موسى

‌بَعْضُهُ‌بَعْضًا،‌ثُمَّ‌شَبَّكَ‌:‌"،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌رضي‌الله‌عنه الْمُؤْمِنُ‌لِلْمُؤْمِنِ‌كَالْبُنْيَانِ،‌يَشُدُّ

بن‌وعلّق‌ا‌،من‌شدّة‌التّلاحم‌والتّرابط‌ون‌أن‌يكون‌عليها‌المؤمن‌بيان‌للصورة‌التي‌يجبوفيه‌‌2"بَيْنَ‌أَصَابِعِهِ‌

:"‌تعاون‌المؤمنين‌بعضهم‌بعضا‌في‌أمور‌الدنيا‌والأخرة‌مندوب‌إليه‌بهذا‌الحديث،‌وذلك‌من‌بقوله‌بطال

ة،‌للمؤمنين‌باتخاذ‌التعاون‌على‌البر‌والتقوى‌خلقا‌للأمة‌الإسلامي‌أمرٌ‌‌]‌وفي‌قوله‌تعالى:،‌3مكارم‌الأخلاق"

‌ ‌عظيم ‌من ‌له ‌‌َّ كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج ُّٱلما ‌2]الْمَائِدَة: ‌في‌[ الأثر

 ‌‌.4ثم‌وظلم‌الناستوحيدهم‌ونصرتهم،‌ونهي‌عن‌التعاون‌على‌الإ

التعاون‌لا‌يقتصر‌فقط‌لأنّ‌‌المادي‌والمعنوي،‌:وقد‌راعى‌البخاري‌في‌تراجمه‌أن‌يشير‌إلى‌قسميّ‌التعاون‌

يكون‌بالفكر،‌والنصيحة،‌والأمر‌بالمعروف‌‌قديضم‌أيضا‌الجوانب‌المعنوية،‌ف‌بل"على‌الجوانب‌الماديّة،‌

 .‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌صاحب‌الظلال‌في‌تفسيره‌لقوله‌تعالى:5والنهي‌عن‌المنكر،‌والدال‌على‌الخير‌كفاعله

                                                            
‌(.316_28/315)،‌التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر:‌ابن‌الملقن،‌‌‌1
‌.(8/12،‌)(6026تَعَاوُنِ‌الْمُؤْمِنِينَ‌بَعْضِهِمْ‌بَعْضًا،‌حديث‌رقم‌)باب‌:‌كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌2
‌(.9/227،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌3
‌(.‌6‌/88،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌4
‌(.294_293،‌)الاجتماعي: أنواعه وأسسه التربوية في القرآن الكريمالتكافل انظر:‌بتبغور،‌‌‌5
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 كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱٱ‌‌

مبيّنا‌صور‌‌[9:‌الحشر]‌‌‌ َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل

فكان‌استقبال‌‌،التعاون‌التي‌كان‌عليها‌المسلمون،‌من‌بذل‌المال،‌والعاطفة،‌والجهد،‌والحياة‌عند‌الاقتضاء

‌.1الأنصار‌للمهاجرين‌حدثا‌لم‌تعرف‌البشريّة‌بتاريخها‌مثله

‌كانو‌ ‌فقط،‌التعاون‌‌لمّا ‌المادي ‌الجانب ‌على ‌يقتصر ‌‌لا ‌ترجم ‌‌‌)البخاري: ‌اِلله ‌قَوْلِ ‌يَشْفَعْ‌بَابُ ‌}مَنْ تَعَالَى

ئَةً‌يَكُنْ‌لَهُ‌كِفْلٌ‌مِنْهَا‌وَكَانَ‌اُلله‌عَ‌ ‌مُقِيتًا‌شَفَاعَةً‌حَسَنَةً‌يَكُنْ‌لَهُ‌نَصِيبٌ‌مِنْهَا‌وَمَنْ‌يَشْفَعْ‌شَفَاعَةً‌سَيِّ ‌شَيْء  لَى‌كُلِّ

سنة‌هي‌أن‌يتوسط‌فالشفاعة‌الح‌بما‌أذن‌فيه‌الشرع،‌المنضبطةالشفاعة‌الحسنة،‌أي‌‌في‌استحباب.‌(كِفْلٌ{

،‌كرفع‌الظلم‌عن‌المظلوم،‌والعفو‌فيما‌2"إنسان‌عند‌شخص‌لآخر‌في‌جلب‌نفع‌له،‌أو‌دفع‌ضرر‌عنه

‌باب‌ ‌من ‌وهي ‌مأجور ‌فصاحبها ‌لصاحبه، ‌الحق ‌وإيصال ‌المتخاصمين، ‌بين ‌والإصلاح ‌الشرع، أجازه

‌التع ‌باب ‌من ‌فهي ‌تجوز، ‌فلا ‌السيئة ‌الشفاعة ‌أما ‌والتقوى. ‌البر ‌على ‌والعدوان،‌التعاون ‌الإثم ‌على اون

‌.3كالشفاعة‌في‌حد‌من‌حدود‌الله،‌أو‌اعتداء‌على‌حق‌من‌حقوق‌الناس

إنّ‌الشفاعة‌الحسنة‌تبين‌مظهر‌من‌مظاهر‌الجسد‌الواحد‌الذي‌يجب‌أن‌يكون‌عليه‌أخوة‌الإيمان،‌وعليه‌ف

الأشعري‌رضي‌‌عن‌أبي‌موسى،‌ف4بحيث‌يشعر‌بعضهم‌ببعض‌في‌أحزانهم‌وأفراحهم،‌فيتعاونون‌ويتساندون‌

 .5اشْفَعُوا‌فَلْتُؤْجَرُوا،‌وَلْيَقْضِ‌اُلله‌عَلَى‌لِسَانِ‌رَسُولِهِ‌مَا‌شَاءَ""‌:،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الله‌عنه

 الخامس: كف الأذى عن المسلمين. المبحث

‌أضرار ‌من ‌تحدثه ‌لما ‌جميعا؛ ‌عنها ‌النهي ‌عموم ‌من ‌الرغم ‌على ‌وتتفاوت ‌الإيذاء ‌أنواع ‌الفرد‌‌تتعدد على

إيذاء‌المسلم‌لأنّ‌"‌فعلامة‌المسلم‌الحق‌هي‌الكفّ‌عن‌أذى‌المسلمين،‌المسلم،‌وما‌تسببه‌من‌الفرقة‌والنزاع،

‌إيذاء‌ضربان‌،‌وهومن‌نقصان‌الإسلام باطن‌إيذاء‌‌،‌وظاهر‌بالجوارح‌كأخذ‌المال‌بنحو‌سرقة‌أو‌نهب:
                                                            

 (.392_6/391،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
‌(.31_3‌/27،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌2
‌(.73_2‌/70،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌3
 (.209_2‌/208،‌)‌وأسسها الأخلاق الإسلاميّةانظر:‌الميداني،‌‌‌4
ئَةً‌يَكُنْ‌‌باب‌:‌‌‌‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌5 ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}مَنْ‌يَشْفَعْ‌شَفَاعَةً‌حَسَنَةً‌يَكُنْ‌لَهُ‌نَصِيبٌ‌مِنْهَا‌وَمَنْ‌يَشْفَعْ‌شَفَاعَةً‌سَيِّ ‌لَهُ‌كِفْلٌ‌مِنْهَا‌وَكَانَ‌اُلله‌عَلَى‌كُلِّ

‌مُقِي ‌(.8/12،‌)(6028تًا‌*‌كِفْلٌ{،‌حديث‌رقم‌)شَيْء 
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له‌وقد‌أمر‌الشرع‌‌فكله‌مضر‌بالمسلم‌مؤذ ‌‌،كالحسد‌والغل‌والبغض‌والكبر‌وسوء‌الظن‌والقسوة‌ونحو‌ذلك

‌.1"بكف‌النوعين‌من‌الإيذاء‌وهلك‌بذلك‌خلق‌كثير

‌ ‌الأذى، ‌كفّ ‌تقرير ‌في ‌البخاري ‌تراجم ‌خلال ‌الأذى‌ومن ‌ووكفّ ‌النفسي ‌الأذى ‌كفّ ‌نوعين: ‌على بدا

‌‌المادي،‌وبيانهما‌كالآتي:

‌:‌كف‌الأذى‌النفسي:النوع‌الأول

حفاظا‌على‌أبدع‌كثيرا‌سيما‌وأنه‌استنبطها‌من‌الهدي‌النبوي،‌كف‌الأذى‌النفسي،‌‌لمعالمفي‌بيان‌البخاري‌

،‌وما‌ذلك‌إلا‌أن‌أثر‌الأذى‌النفسي‌قد‌يوازي‌أثر‌تماسك‌المجتمع،‌ووحدة‌الصف،‌وسلامة‌النفس‌وتقديرها

‌‌من‌معالم‌ما‌ورد‌فيه:الأذى‌الجسدي‌بل‌يعظمه،‌و‌

‌.الحث‌على‌الكلمة‌الطيّبة،‌واجتناب‌الفواحش .1

‌الناس‌إلى‌الكلمة‌الطيّبة‌في‌معاملتهم‌مع‌بعضهم‌ لقد‌أرسى‌الإسلام‌قواعد‌ضبط‌اللسان‌ومراقبته،‌فدعا

‌‌،البعض ‌بينهم، ‌الأخوة ‌مقصد ‌تحقيق ‌سبيل ‌في ‌بينهم، ‌العلاقة ‌يفسد ‌خبيث ‌هو ‌ما ‌كل ‌عن لقوله‌ونهى

‌.[53الإسراء:]‌َّ ثيثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم تز تر ُّٱ‌تعالى:

‌ ‌عناية ‌توجّهت ‌الوبهذا ‌على ‌الحثّ ‌في ‌الطيّبةالبخاري ‌لما‌كلمة ‌الكلام؛ ‌من ‌فحش ‌ما ‌‌واجتناب تأثير‌لها

هي‌من‌أسباب‌استمالة‌القلوب؛‌لأنها‌سبب‌انشراح‌الصدر،‌وإدخال‌السرور‌على‌الناس‌فكبير‌في‌النفوس‌

لعداوة،‌تطفأ‌نيران‌الغضب،‌وتنزع‌الخصومة‌وا‌فبهاوإيناسهم،‌كما‌أنها‌من‌أسباب‌التآلف‌بين‌المؤمنين،‌

‌والمودة ‌الحب ‌جو ‌2ويسود ‌و‌، ‌إليها ‌الدعوة ‌البخاري:في ‌الْكَلَامِ‌‌)‌ترجم ‌طِيبِ ‌(بَابُ ‌أجر‌ل، ‌وعظم ‌أثر بيان

عن‌النبي‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنهالكلمة‌الطيّبة،‌فهي‌من‌أفعال‌البر‌التي‌يتقرب‌بها‌العبد‌إلى‌الله،‌

                                                            
المكتبة‌التجارية‌الكبرى‌فيض القدير، الناشر: هـ(،‌١٠٣١المناوي،‌زين‌الدين‌محمد‌المدعو‌بعبد‌الرؤوف‌بن‌تاج‌العارفين‌بن‌علي‌بن‌زين‌العابدين‌الحدادي‌القاهري‌)ت‌‌‌1

،‌بحث‌محكم،‌مجلة‌كلية‌دار‌العلوم،‌الإيذاء في العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريمانظر:‌الحقباني،‌مشاعل‌بنت‌سعد،‌ (.6/271(‌،‌)1‌،١٣٥٦مصر،‌)ط‌–
‌(.655،‌)121‌،2019جامعة‌القاهرة_‌كلية‌دار‌العلوم،‌ع

 
‌(.4/552،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌2
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‌الطَّيِّ‌و‌"‌:،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم ‌صَدَقَةٌ"الْكَلِمَةُ ‌ذكر‌ابن‌1بَةُ ،‌ووجه‌تشبيه‌الكلمة‌الطيبة‌بالصدقة،‌كما

أن‌الصدقة‌بالمال‌تدخل‌السرور‌على‌نفس‌المتصدق‌فيفرح‌بها،‌وكذلك‌الكلمة‌الطيبة‌فإنها‌تدخل‌‌بطال

 لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ‌السرور‌على‌النفس،‌وتذهب‌ما‌في‌القلوب‌من‌بغضاء،‌قال‌تعالى:

،‌وهذا‌ما‌2[‌فجعل‌بكرمه‌سبحانه‌الدفع‌بالقول‌كالدفع‌بالفعل34فصّلت:‌]‌َّ نز نر  مم ما لي

‌ ‌حديث ‌في ‌عنهجاء ‌الله ‌رضي ‌حاتم ‌بن ‌فَبِكَلِمَة ‌المرفوع‌عدي ‌تَجِدْ ‌لَمْ ‌فَإِنْ ‌تَمْرَة ، ‌بِشِقِّ ‌وَلَوْ ‌النَّارَ ‌"اتَّقُوا :

" ‌.3طَيِّبَة 

الحثّ‌على‌مخاطبة‌الناس‌وفيها‌‌(مَرْحَبًا‌الرَّجُلِ‌‌لِ‌قَوْ‌‌بَابُ‌‌‌‌):‌ترجمةومن‌صور‌الكلمة‌الطيبة،‌ما‌جاء‌في‌‌

بما‌يبعث‌السرور‌في‌نفوسهم،‌ويحمل‌معاني‌الحب‌والأنس‌من‌المخاطب،‌كقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

‌عنها ‌الله ‌رضي ‌لفاطمة ‌وقوله ‌وضيوفه، ‌أهله ‌استقبال ‌عند ‌عنهار‌‌مافي‌،"مرحبا" ‌الله ‌رضي ‌عائشة ،‌وته

لاقيت‌سعة‌لا‌")مرحبا(‌تحمل‌معنى‌الدعاء‌بالرحب‌والسعة،‌وقيل‌معناها:‌لفظ‌و‌،‌4بِابْنَتِي"‌مَرْحَبًا‌"‌:مرفوعا

‌.6"أي‌لقيت‌أهلا‌كأهلك،‌وسهّلت‌عليك‌أمورك"والعرب‌تقولها‌بمعنى:‌‌‌5"ضيقا

ولما‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يأمر‌بالكلمة‌الطيبة،‌وكل‌ما‌يدخل‌السرور‌إلى‌قلوب‌الناس،‌فكان‌ينهى‌

‌ك ‌وبذيءعن ‌فاحش ‌قول ‌البخاري:‌‌،ل ‌ترجم ‌بأخلاقه، ‌والتأسي ‌وسلم، ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌صفته ‌بيان وفي

شًا(،‌فقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أكمل‌ا‌‌) ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَاحِشًا‌وَلَا‌مُتَفَحِّ لناس‌بَابٌ:‌لَمْ‌يَكُنِ‌النَّبِيُّ

فقد‌وصفه‌الله‌تعالى‌بأجمل‌الأوصاف،‌في‌قوله‌جلّ‌في‌،‌وأحسنهم‌خلقا،‌وأبعدهم‌عن‌الفحش‌قولا‌وفعلا

‌.]4القلم: [َّ  نى نن نم نز ُّٱ‌:علاه

                                                            
 (.4/56(‌،‌)2989)حديث‌رقم‌‌أَخَذَ‌بِالرِّكَابِ‌وَنَحْوِهِ،‌مَنْ‌‌باب‌:‌‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌‌1
‌(.9/225، شرح صحيح البخاري لابن بطال، )ابن‌بطال‌‌2
‌.(8/11،‌)(6023)حديث‌رقم‌،‌طيب‌الكلام‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌صَاحِبِهِ‌فَإِذَا‌مَاتَ‌أَخْبَرَ‌بِه،‌باب:كتاب‌الاستئذان،‌‌، صحيح البخاري،البخاري‌‌‌4 ‌(.8/64(‌،‌)6285)حديث‌رقم‌‌مَنْ‌نَاجَى‌بَيْنَ‌يَدَيِ‌النَّاسِ‌وَمَنْ‌لَمْ‌يُخْبِرْ‌بِسِرِّ
‌(.‌22/200،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،‌‌‌5
 (.335_9/334،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالابن‌بطال،‌‌‌‌6
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:‌كل‌ما‌خرج‌عن‌مقداره‌حتى‌يستقبح‌ويدخل‌في‌القول‌والفعل‌والصفة،‌وهو‌في‌كما‌عرّفه‌العيني‌والفحش‌

القول‌أكثر،‌والمتفحّش‌بالتشديد‌الذي‌يتعمد‌ذلك‌ويكثر‌منه‌ويتكلّفه،‌وقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ينهى‌

مكتسبا‌لم‌‌عن‌هذه‌الأخلاق‌الذميمة،‌ويحذّر‌منها،‌ولّما‌لم‌يكن‌الفحش‌فيه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌جبليا‌ولا

 ئى  ئن ئم ئز ُّٱيكن‌يقابل‌من‌يسيء‌إليه‌أو‌يسبه‌بمثل‌فعله‌بل‌كان‌ممتثلا‌قوله‌تعالى:‌

‌يَهُودَ‌أَ‌:‌"،‌قالتما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌في‌ذلكو‌‌.1[199]الْأَعْرَاف:‌‌‌َّ بز بر ئي أَتَوُا‌‌نَّ

امُ‌ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَقَالُوا‌السَّ قَالَ:‌.‌عَلَيْكُمْ،‌فَقَالَتْ‌عَائِشَةُ:‌عَلَيْكُمْ،‌وَلَعَنَكُمُ‌اُلله‌وَغَضِبَ‌اُلله‌عَلَيْكُمْ‌النَّبِيَّ

‌وَالْفُحْشَ‌ ‌وَالْعُنْفَ ‌وَإِيَّاكِ فْقِ، ‌بِالرِّ ‌عَلَيْكِ ‌عَائِشَةُ، ‌يَا ‌عنهاف‌،2"مَهْلًا ‌رضي ‌لعائشة ‌قوله ‌هذا ‌كان وهي‌‌إذا

نه‌من‌المسلمين،‌فيتعرض‌لهم‌بأشد‌عبارات‌الطعن،‌والقذف‌فكيف‌بمن‌يتجرأ‌على‌إخوا‌تخاطب‌اليهود،

،‌وكيف‌بمن‌يطعن‌بما‌يدافع‌عن‌المسجد‌الأقصى‌المبارك‌بماله‌في‌الأعراض،‌والرمي‌بالفسوق‌والكفر؟

‌ونفسه!

‌اجتناب‌السباب‌واللعان.‌ .2

بَابِ‌وَاللَّعْنِ(‌مِنَ‌)بَابُ‌مَا‌يُنْهَى‌:‌نالسب‌واللعاو‌ذم‌نهى‌عن‌الترجم‌بما‌يفي‌المقابل‌فإنّ‌البخاري‌و‌ لما‌، السِّ

إقامة‌إلى‌الإسلام‌يسعى‌فيهما‌من‌تمزيق‌وحدة‌المجتمع‌ونشر‌ما‌يؤدي‌إلى‌نخر‌الأخوة‌الإيمانية،‌لأنّ‌

العلاقات‌بين‌المسلمين‌على‌أسس‌الأخوة‌والتراحم،‌فجعل‌الاعتداء‌على‌الأعراض‌حرام،‌كحرمة‌الدماء‌

‌و‌ ‌بوالأموال، ‌البخاري ‌أكده ‌ما ‌البابحدهذا ‌ع‌يث ‌رواه ‌عنهالذي ‌الله ‌رضي ‌مسعود ‌بن ‌الله ‌المرفوعبد ،‌:

‌كُفْ‌" ‌فُسُوقٌ،‌وَقِتَالُهُ ‌يدلّ‌على‌،‌3ر"سِبَابُ‌الْمُسْلِمِ التكلم‌في‌أعراض‌المسلمين‌يعد‌فسوقا؛‌لأن‌فيه‌‌أنّ‌وهذا

لمين،‌وشتات‌خروج‌عن‌طاعة‌الله‌بانتهاك‌ما‌حرّم،‌وما‌له‌أكبر‌الأثر‌في‌بثّ‌الفرقة‌والبغضة‌بين‌المس

                                                            
 (.22/116،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌‌1
شًا،)باب‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌2 ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَاحِشًا‌وَلَا‌مُتَفَحِّ ‌.(8/12،‌)(6030:‌لَمْ‌يَكُنِ‌النَّبِيُّ
بَابِ‌وَا‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌، صحيح البخاري البخاري‌‌‌3 ‌.(8/15،‌)(6044)حديث‌رقم‌للَّعْنِ،‌مَا‌يُنْهَى‌مِنَ‌السِّ
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وحدتهم.‌وفي‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"‌وقتاله‌كفر"،‌فيه‌من‌الزجر‌والحذر‌للمسلم‌على‌أن‌يقدم‌على‌

 .‌‌1مثل‌ذلك،‌أي‌قتاله‌كالكفر‌فليحذر‌من‌ذلك،‌وهي‌على‌سبيل‌التشبيه

عندما‌سبّ‌رجلا‌أمه‌أعجمية،‌ففيه‌‌،2جَاهِلِيَّةٌ"‌فِيكَ‌‌امْرُؤٌ‌‌إِنَّكَ‌‌أما‌عن‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌لأبي‌ذر:"

‌الجاهلية‌المنهيّ‌عنها،‌لما‌فيها‌من‌احتقار‌المسلم.‌‌بقايا‌ذم‌السبّ،‌وأنّه‌من

‌منه ‌وحذّر ‌الغضب ‌عن ‌النبي ‌نهى ‌فقد ‌ولذلك ‌اعتداله،‌؛ ‌عن ‌الإنسان ‌ويخرج ‌الشيطان، ‌نزغات ‌من لأنه

‌الناس، ‌بين ‌والمفاسد ‌الشرور ‌إلى ‌فغ‌ويدفع ‌رجلان، ‌استب ‌أرشد‌فعندما ‌وجهه، ‌احمّر ‌حتى ‌أحدهما ضب

،‌ليسكن‌غضبه.‌ويكفي‌أن‌الله‌3صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌أصابه‌الغضب‌لقول:"‌أعوذ‌بالله‌من‌الشيطان"

‌.4رفع‌الله‌خبر‌تعيين‌ليلة‌القدر‌عن‌عباده،‌عقوبة‌لتلاحي‌الرجلين‌في‌حضرة‌رسول‌الله

‌اجتناب‌السخريّة‌والتنابز‌بالألقاب. .3

ولم‌يكتف‌البخاري‌بالتحذير‌من‌الكلام‌الفاحش‌واجتناب‌السّباب‌واللعان،‌بل‌خصص‌أبوابا‌في‌التحذير‌

من‌الظلم‌الفاحش‌الذي‌يرتكبه‌المسلم‌بحق‌أخيه‌المسلم،‌فالأصل‌في‌‌من‌السخرية‌والتنابز‌بالألقاب،‌فهي

‌السخرية‌ف تهدف‌إلى‌الانتقاص‌من‌الآخرين‌العلاقات‌بين‌المؤمنين‌أن‌تقوم‌على‌الاحترام‌والتقدير،‌وأما

والاستهزاء‌بهم،‌فتترك‌في‌النفس‌ألما،‌وفي‌الصدر‌ضيقا،‌وتؤدي‌إلى‌تقطيع‌الروابط‌الاجتماعية‌المبنية‌

 .‌5على‌التآخي‌والتواد،‌فيحل‌محلها‌العداوة‌والبغضاء،‌وتولد‌شعورا‌بالانتقام

ولباسه،‌كله‌من‌الاعتداء‌الذي‌حرمه‌الشرع،‌فاحتقار‌المسلم‌لأخيه،‌في‌هيئته،‌وخلقته،‌وكلامه،‌ومشيته،‌‌

مَ‌عَلَيْكُمْ‌دِمَاءَكُمْ‌وَأَمْوَالَكُمْ‌،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فعن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما ‌اَلله‌حَرَّ :‌"فَإِنَّ

                                                            
 (.9/241)‌شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن‌بطال‌،‌‌‌1
بَابِ‌وَاللَّعْنِ،‌)باب:‌،‌كتاب‌الأدب،‌، صحيح البخاري البخاري‌‌‌‌2 ‌.(8/16،‌)(6050مَا‌يُنْهَى‌مِنَ‌السِّ
‌غ3‌‌‌‌َ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ،‌فَغَضِبَ‌أَحَدُهُمَا‌فَاشْتَدَّ ‌رَجُلَانِ‌عِنْدَ‌النَّبِيِّ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌إِنِّي‌عن‌سليمان‌بن‌الصرد:‌"اسْتَبَّ ضَبُهُ‌حَتَّى‌انْتَفَخَ‌وَجْهُهُ‌وَتَغَيَّرَ،‌فَقَالَ‌النَّبِيُّ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌لَأَعْلَمُ‌كَلِمَةً‌لَوْ‌ يْطَانِ،‌فَقَالَ:‌أَتُرَى‌بِي‌بَأْسٌ،‌أَمَجْنُونٌ‌أَنَا،‌قَالَهَا‌لَذَهَبَ‌عَنْهُ‌الَّذِي‌يَجِدُ،‌فَانْطَلَقَ‌إِلَيْهِ‌الرَّجُلُ‌فَأَخْبَرَهُ‌بِقَوْلِ‌النَّبِيِّ ذْ‌بِالِله‌مِنَ‌الشَّ ‌وَسَلَّمَ،‌وَقَالَ:‌تَعَوَّ
بَابِ‌وَاللَّعْنِ،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،البخاري ، صحيح اذْهَبْ".‌البخاري‌ ‌.(8/15،)(6048)حديث‌رقم‌مَا‌يُنْهَى‌مِنَ‌السِّ

‌(.9/241)‌شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن‌بطال‌،‌‌‌4
‌(.234_2/230،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌‌5
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والذم‌،‌فالخوض‌في‌أعراض‌المؤمنين،‌محرم‌كحرمة‌دمائهم‌وأموالهم،‌والعرض:‌موضع‌المدح‌1وَأعَْرَاضَكُمْ"

‌.2من‌الشخص،‌وهو‌أعم‌من‌أن‌يكون‌في‌نفسه‌أو‌نسبه‌أو‌حسبه

 ضم ُّٱ)بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌ترجم‌البخاري:وفي‌النهي‌عن‌الاستهزاء‌والسخرية،‌وما‌يتضمن‌معناهما،‌

وفي‌الآية‌ثلاثة‌محاذير‌تهدم‌‌،[11]الحجرات:‌‌ َّ قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح

الثانية:‌تجنب‌اللمز،‌وهو‌عيب‌و‌جتماعية،‌الأولى:‌تجنب‌السخرية‌بالآخرين،‌والاستهزاء‌بهم.‌العلاقات‌الا

،‌فمن‌حق‌المسلم‌على‌أخيه‌أن‌[11]الحجرات:‌‌َّ مخ مح مج ُّالآخرين‌والطعن‌بهم،‌قال‌تعالى:‌

يورث‌‌يستر‌عيوبه،‌وإذا‌أراد‌نصحه‌لنقيصة‌تقع‌منه‌فينصحه‌بالسرّ،‌ولا‌يفضحه‌بين‌الخلائق،‌فذلك‌مما

،‌ومن‌جميل‌ما‌أورده‌القرطبي‌في‌تأكيده‌على‌حرمة‌الأخوّة‌التي‌تجمع‌المؤمنين،‌3العداوة‌والبغضاء‌بينهم

قوله‌"‌أنفسكم"‌تنبيه‌على‌أن‌من‌يعيب‌أخيه،‌‌في‌أنّ‌"،‌[11]الحجرات:‌‌َّ  مخ مح مج ُّٱلقوله‌تعالى:‌

الجسد‌الواحد‌والنفس‌الواحدة‌المؤمنة،‌ذلك‌أنّ‌الأمة‌كمثل‌!‌4"كمن‌يعيب‌نفسه،‌وهل‌للعاقل‌أن‌يعيب‌نفسه

تَرَى‌الْمُؤْمِنِينَ‌فِي‌"‌:،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌رواه‌النعمان‌بن‌البشير‌رضي‌الله‌عنه‌مصداقا‌لما

هِمْ‌وَتَعَاطُفِهِمْ‌كَمَثَلِ‌الْجَسَدِ‌إِذَا‌اشْتَكَى‌عُضْوًا‌تَدَاعَى‌لَهُ‌سَائِرُ‌جَسَ‌ هَرِ‌وَالْحُمَّى‌دِهِ‌تَرَاحُمِهِمْ‌وَتَوَادِّ ‌.5"بِالسَّ

‌و‌ ‌تعالى: ‌قال ‌يكرهون، ‌بما ‌بندائهم ‌الآخرين ‌إيذاء ‌بتجنب ‌بالألقاب، ‌التنابز ‌تجنب  نج مم ُّٱالثالثة:

،‌6فيه‌أذيّة‌للغير،‌يحمل‌معنى‌التحقير،‌أو‌الاستهزاء،‌أو‌الذّم‌،‌فيحرم‌كل‌لقب[11]الحجرات:‌‌َّ نخنح

‌فَهُوَ‌كَمَا‌قَالَ‌‌بَابٌ:‌مَنْ‌‌‌)ومن‌صور‌ذلك‌ما‌جاء‌في:‌ ‌بِغَيْرِ‌تَأْوِيل  ،‌وفيه‌التحذير‌والتغليظ‌من‌(كَفَّرَ‌أَخَاهُ

                                                            
‌.(8/15،‌)(6043)حديث‌رقم‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌لا‌يَسْخَرْ‌قَوْمٌ‌مِنْ‌قَوْم ‌عَسَى‌أَنْ‌يَكُونُوا‌خَيْرًا‌مِنْهُمْ{،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌1
 (.2/246،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌2
‌(.1/236،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌3
 (.16/327،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌4
‌.(8/10،‌)(6011)حديث‌رقم‌رَحْمَةِ‌النَّاسِ‌وَالْبَهَائِمِ،‌‌باب:‌‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌5
‌(.1/237،‌)الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاانظر:‌الميداني،‌‌‌6
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‌بالكفر،‌فقد‌رجع‌ ‌كافر،‌أو‌رماه ‌يا ذلك‌على‌القائل‌إن‌كان‌إثم‌تكفير‌الناس‌دون‌بينة،‌فمن‌نادى‌أخاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌1بخاري‌بترجمتهكاذبا؛‌لتكفيره‌المسلم‌الذي‌هو‌مثله،‌أو‌لجعله‌الإيمان‌كفرا،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌ال

بَابُ‌مَنْ‌لَمْ‌يَرَ‌إِكْفَارَ‌مَنْ‌قَالَ‌ذَلِكَ‌مُتَأَوِّلًا‌أَوْ‌جَاهِلًا(‌لبيان‌عدم‌إثم‌من‌أطلق‌ذلك‌متأولا‌أي‌ظنا‌‌‌ثم‌جاء‌)

منه،‌أو‌لجهله‌بحكم‌ما‌قال،‌أو‌بحال‌المقول‌فيه،‌فإنه‌معذور‌غير‌آثم،‌ودليل‌ذلك،‌أنّ‌النّبي‌عذّر‌عمر‌

‌لمكاتبته‌المشركين‌بخبر‌بن‌ ‌منه‌أنه‌أصبح‌منافقا الخطاب‌حين‌وصف‌حاطب‌بن‌بلتعة‌بالمنافق؛‌ظنّا

‌.2النبي،‌وقد‌عذّر‌النّبي‌معاذ‌بن‌جبل‌عند‌قوله‌لرجل‌أنه‌منافق‌لظنّه‌أن‌التارك‌للجماعة‌يعدّ‌منافقا

هو‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌دعى‌به‌خشية‌الأذية،‌و‌نسان‌فلا‌يجوز‌أن‌يُ‌وضابط‌ذلك‌كله‌أن‌كل‌ما‌يكرهه‌الإ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌،‌بَابُ‌مَا‌يَجُوزُ‌مِنْ‌ذِكْرِ‌النَّاسِ‌نَحْوَ‌قَوْلِهِمُ‌الطَّوِيلُ‌وَالْقَصِيرُ‌‌:‌)في‌ترجمته وَقَالَ‌النَّبِيُّ

لقب‌الشخص‌وصفته‌بقصد‌التعريف‌به‌،‌وفيه‌جواز‌ذكر‌(وَمَا‌لَا‌يُرَادُ‌بِهِ‌شَيْنُ‌الرَّجُلِ‌‌.مَا‌يَقُولُ‌ذُو‌اليَدَيْنِ‌

الذي‌رواه‌أبو‌‌وتمييزه‌عن‌سائر‌الناس،‌أما‌إن‌كان‌بقصد‌عيب‌الرجل‌وانتقاصه‌فلا‌يجوز،‌وحديث‌الباب

أكبر‌شاهد‌على‌ذلك،‌فقد‌لقب‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌للرجل‌‌،3صَدَقَ‌ذُو‌الْيَدَيْنِ""‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه:

‌‌.4يدين،‌وذكره‌لوصفه‌دون‌اسمه،‌يؤكد‌ذلكالذي‌عرف‌بطول‌يديه‌بذي‌ال

‌وَإِنْ‌‌‌نة‌فهي‌من‌السنة،‌فجاء‌)سَ‌وفيه‌أيضا‌إشارة‌إلى‌استحباب‌الكنى،‌والألقاب‌الحَ‌ بَابُ‌التَّكَنِّي‌بِأَبِي‌تُرَاب 

‌الإنسا ‌تكريم ‌هو ‌الكنية ‌من ‌فالقصد ‌كنية، ‌من ‌بأكثر ‌الإنسان ‌تكنية ‌جواز ‌في ‌أُخْرَى( ‌كُنْيَةٌ ‌لَهُ ن،‌كَانَتْ

وإدخال‌السرور‌عليه،‌فهو‌لا‌يُكنى‌إلا‌بأحب‌الأسماء‌إليه،‌وخصوصا‌إذا‌دعاه‌بها‌أحد‌الصالحين،‌فلقد‌

كان‌اسم‌أبي‌تراب‌أحب‌الأسماء‌إلى‌علي‌رضي‌الله‌عنه؛‌لأنّ‌الرسول‌هو‌الذي‌كناه‌بها،‌عندما‌حصل‌

كتفه،‌فناداه‌صلى‌الله‌عليه‌بينه‌وبين‌فاطمة‌رضي‌الله‌عنها‌خلاف،‌فنام‌في‌المسجد‌وعلق‌التراب‌على‌

‌رضي‌الله‌عنه،‌قَالَ:‌إِن5‌‌ْوسلم‌أبا‌تراب،‌من‌باب‌الملاطفة‌والمزاح‌معه‌وليذهب‌غيظه فعَنْ‌سَهْلِ‌بْنِ‌سَعْد 

                                                            
 (.9/288)‌بطال،شرح صحيح البخاري لابن انظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌1
‌(.9/291)‌شرح صحيح البخاري لابن بطال،ابن‌بطال،‌‌‌2
‌.(8/16،‌)(6051مَا‌يَجُوزُ‌مِنْ‌ذِكْرِ‌النَّاسِ‌نَحْوَ‌قَوْلِهِمُ‌الطَّوِيلُ‌وَالْقَصِيرُ،)باب:‌‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌3
‌(.‌468_10/467،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌‌4
‌(.353_10/352،)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌‌5
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‌أَسْمَاءِ‌عَلِ‌ ‌‌ي ّ‌كَانَتْ‌أَحَبَّ ،‌وَإِنْ‌كَانَ‌لَيَفْرَحُ‌أَنْ‌يُدْعَى‌بِهَا،‌وَمَا‌سَمَّاهُ‌أَبُو‌تُرَاب  رضى‌الله‌عنه‌إِلَيْهِ‌لَأبُو‌تُرَاب 

‌فَجَاءَهُ‌ا‌،صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌غَاضَبَ‌يَوْمًا‌فَاطِمَةَ‌فَخَرَجَ‌فَاضْطَجَعَ‌إِلَى‌الْجِدَارِ‌إِلَى‌الْمَسْجِدِ‌‌إِلَاّ‌النَّبِي لنَّبيُّ

‌النَّبِ‌ ‌فَجَاءَهُ ‌الْجِدَارِ ‌فِى ‌مُضْطَجِعٌ ‌ذَا ‌هُوَ ‌فَقَالَ: ‌يَتْبَعُهُ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اللََُّّ ‌صَلَّى ‌وَامْتَلَأ‌يّ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اللََُّّ صَلَّى

‌.1"عَنْ‌ظَهْرِهِ‌يَقُولُ:‌اجْلِسْ‌يَا‌أَبَا‌تُرَاب ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَمْسَحُ‌التُّرَابَ‌‌يُّ‌فَجَعَلَ‌النَّبِ‌‌،ظَهْرُهُ‌تُرَابًا

السخرية،‌واللمز،‌والتنابز‌بالألقاب،‌فقد‌:‌وللتنفير‌من‌هذه‌المحاذير‌الاجتماعية‌الثلاث‌والنهي‌عن‌اقترابها

وصف‌الله‌من‌يقع‌بها‌بالظلم‌والفسوق،‌فهو‌فاسق‌وظالم‌لنفسه،‌بارتكاب‌هذه‌المنهيات‌واستحقاقه‌عذاب‌

يمانِ‌وَمَنْ‌لَمْ‌يَتُبْ‌فَأُولئِكَ‌هُمُ‌‌،ظالم‌لإخوانه‌بالاعتداء‌عليهمالله،‌و‌ قال‌تعالى:‌)بِئْسَ‌الاسْمُ‌الْفُسُوقُ‌بَعْدَ‌الإِْ

‌‌.2الظَّالِمُونَ(‌وبئس‌من‌يهوي‌بنفسه‌إلى‌الفسوق‌بعد‌الإيمان

‌اجتناب‌الغيبة. .4

يقصد‌ومن‌المحاذير‌الاجتماعية‌التي‌تهدم‌العلاقات‌بين‌الناس،‌وتثير‌العداوة‌والبغضاء‌بينهم،‌الغيبة،‌و‌

:"أتدرون‌ما‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌أنّ‌رسول‌الله:‌ذكرك‌أخاك‌بما‌يكره‌في‌غيبته،‌بها

يل:‌أفرأيت‌إن‌كان‌في‌أخي‌ما‌أقول؟‌قال‌الغيبة؟‌"‌قالوا:‌الله‌ورسوله‌أعلم.‌قال‌"ذكرك‌أخاك‌بما‌يكره"‌ق

‌.‌4ومعنى‌بهته:‌أي‌كذب‌وافتريت‌عليه‌،3"إن‌كان‌فيه‌ما‌تقول،‌فقد‌اغتبته.‌وإن‌لم‌يكن‌فيه،‌فقد‌بهته"

 ني نى ُّٱ)بَابُ‌الْغِيبَةِ‌وَقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌ولقد‌عالج‌البخاري‌هذه‌الآفة‌الاجتماعية‌في‌ثلاثة‌أبواب‌وهي:‌

]الحجرات:‌‌َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج

12]‌ ‌وَسَلَّمَ‌)و‌‌، ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيِّ ‌قَوْلِ ‌الْأَنْصَارِ‌‌:بَابُ ‌دُورِ ‌(خَيْرُ ‌أهَْلِ‌)و‌‌، ‌اغْتِيَابِ ‌مِنِ ‌يَجُوزُ ‌مَا بَابُ

يَبِ(.‌صيانة‌لحقوق‌الإنسان‌وضمانا‌لحريته‌وكرامته،‌فإن‌الإسلام‌ يقيم‌سياجا‌يحذّر‌فيه‌أي‌أحد‌الْفَسَادِ‌وَالرِّ

 .من‌الاقتراب‌حول‌حرمات‌الأشخاص

                                                            
‌وَإِنْ‌كَانَتْ‌لَهُ‌كُنْيَةٌ‌أُخْرَى،‌‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌1 ‌(.8/45،‌)(6204)حديث‌رقم‌التَّكَنِّي‌بِأَبِي‌تُرَاب 
‌(.16/330،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌2
‌(.4/2001،)(2589تحريم‌الغيبة،‌حديث‌رقم‌)‌:،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌بابمصحيح مسلمسلم،‌‌‌3
 (.1‌/165،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،‌‌‌4
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 ني نى ُّٱ)بَابُ‌الْغِيبَةِ‌وَقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌ففي‌صورة‌تتأذى‌لها‌النّفوس،‌ترجم‌البخاري‌الباب‌بقوله‌تعالى:

]الحجرات:‌‌َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج

للكفّ‌عن‌هذا‌الفعل‌الذي‌يثير‌الاشمئزاز،‌مذكرا‌بتقوى‌الله،‌داعيا‌؛‌بمشهد‌من‌يأكل‌لحم‌أخيه‌ميتا‌[12

وعدا‌عن‌كون‌الغيبة‌أذيّة‌‌،1كل‌من‌سوّلت‌له‌نفسه‌لاقتراف‌هذا‌الباب‌أن‌يسارع‌بالتوبة،‌متأمّلا‌برحمة‌الله

‌بسوء‌ ‌على‌صاحبها ‌الطاعات،‌وتعود ‌عن ‌الوقت،‌وتشغل ‌تهدر ‌فهي ‌باللسان، ‌النّاس ‌أعراض بالنيل‌من

‌.‌‌2عاقبةال

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌‌‌)ما‌لا‌يعدّ‌من‌الغيبة،‌في‌قوله:‌إلى‌ونبه‌البخاري‌في‌تراجمه‌ خَيْرُ‌‌:بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

في‌بيان‌ما‌لا‌يدخل‌في‌باب‌الغيبة،‌وهذا‌ما‌بيّنه‌القاضي‌عياض‌من‌جواز‌المفاضلة‌بين‌‌دُورِ‌الْأَنْصَارِ(

‌النّا‌،النّاس ‌في‌وإنزال ‌ذلك ‌كان ‌إن ‌وأما ‌ضرورة، ‌لغير ‌كان ‌إن ‌ذلك ‌العلماء ‌بعض ‌كره ‌وقد ‌منازلهم، س

الباب‌الذي‌الجرح‌والتعديل‌في‌الشهادات،‌والولايات،‌فالحاجة‌لقوله‌ماسّة،‌وليس‌هذا‌من‌الغيبة،‌وحديث‌

‌ ‌أبو ‌عنهرواه ‌الله ‌رضي ‌الساعدي ‌مرفوعا:أسيد ا‌، ‌النَّجَّ ‌بَنُو ‌الْأَنْصَارِ ‌دُورِ ‌3"رِ‌"خَيْرُ ‌أفضلية‌، ‌إلى يشير

‌‌.4الأنصار‌بسبقهم‌إلى‌الإسلام

بَابُ‌مَا‌يَجُوزُ‌مِنِ‌اغْتِيَابِ‌‌‌)‌‌وكذلك‌ممّا‌لا‌يدخل‌في‌الغيبة،‌ذكر‌مساوئ‌أهل‌الفساد،‌وهو‌ما‌جاء‌في:‌

يَبِ(‌فمن‌يجاهر‌بالفسق‌أو‌الشرّ‌أو‌الظّلم‌أو‌البدعة‌تجوز‌غيبته،‌للتحذير‌منه،‌أو‌خشية‌ أهَْلِ‌الْفَسَادِ‌وَالرِّ

تباح‌الغيبة‌في‌كل‌لذا‌"الاقتداء‌به،‌ويدخل‌في‌هذا‌جواز‌تجريح‌الرواة،‌لبيان‌أحوالهم،‌وحفظ‌حديث‌النبيّ،‌

والاستعانة‌على‌تغيير‌المنكر،‌‌شرعا،‌حيث‌يتعين‌طريقا‌إلى‌الوصول‌إليه‌بها،‌كالتظلم،غرض‌صحيح‌

:‌"اسْتَأْذَنَ‌،‌قالتما‌روته‌عائشة‌رضي‌الله‌عنهاويؤيد‌ذلك‌‌.5"والاستفتاء،‌والمحاكمة،‌والتحذير‌من‌الشر

                                                            
‌(.144_6/142،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
‌(.663_662،‌)الإيذاء في العلاقات الاجتماعية في القران الكريمانظر:‌الحقباني،‌‌‌2
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌خَيْرُ‌دُورِ‌الْأَنْصَارِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3 ‌.(8/17،‌)(6053قَوْلِ‌النَّبِيِّ
‌(.7‌/244،‌)إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي‌عياض،‌‌‌4
‌(.472_10/471،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌‌5
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‌ائْذَنُ‌ ‌فَقَالَ ‌وَسَلَّمَ، ‌عَلَيْهِ ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله ‌عَلَى‌رَسُولِ ‌الْعَشِيرَة"رَجُلٌ ‌ابْنُ ‌أَوِ ‌بِئْسَ‌أَخُو‌الْعَشِيرَةِ ‌لَهُ، ،من‌باب‌1وا

‌ة.حلمصلالتحذير‌منه،‌حفظا‌ل

‌اجتناب‌النميمة. .5

بَابٌ:‌النَّمِيمَةُ‌‌‌)ومن‌آفات‌اللسان‌التي‌حذّر‌منها‌البخاري‌في‌تراجمه‌النميمة،‌وجاء‌ذلك‌في‌أربعة‌أبواب:‌

بَابُ‌مَنْ‌أَخْبَرَ‌صَاحِبَهُ‌بِمَا‌)و‌‌،‌(بَابُ‌مَا‌قِيلَ‌فِي‌ذِي‌الْوَجْهَيْنِ‌‌‌)و،‌(يُكْرَهُ‌مِنَ‌النَّمِيمَةِ‌بَابُ‌مَا‌‌‌)و،‌ِ(مِنَ‌الْكَبَائِر

 .يُقَالُ‌فِيهِ(

ع‌الأوصال،‌ويمزق‌وحدة‌الذي‌يسعى‌بالإفساد‌بين‌النّاس‌ونشر‌الفتن‌بينهم،‌يفرّق‌القلوب‌ويقطّ‌‌النّمام‌هوو‌

‌أورد،‌فقد‌2التحذير‌منه،‌فجعل‌جرمه‌من‌الكبائر‌التي‌تستحق‌أشدّ‌العذاب‌في‌الإسلاملذا‌شدد‌‌المجتمع،

‌صَلَّى‌اُلله‌"‌:،‌قالابن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهما‌رواه‌‌بَابٌ:‌النَّمِيمَةُ‌مِنَ‌الْكَبَائِرِ(‌‌)تحت‌ترجمة:‌ خَرَجَ‌النَّبِيُّ

فَقَالَ:‌يُعَذَّبَانِ‌وَمَا‌يُعَذَّبَانِ‌‌‌،تَ‌إِنْسَانَيْنِ‌يُعَذَّبَانِ‌فِي‌قُبُورِهِمَاعَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌مِنْ‌بَعْضِ‌حِيطَانِ‌الْمَدِينَةِ‌فَسَمِعَ‌صَوْ‌

‌.3فِي‌كَبِيرَة ،‌وَإِنَّهُ‌لَكَبِيرٌ؛‌كَانَ‌أَحَدُهُمَا‌لَا‌يَسْتَتِرُ‌مِنَ‌الْبَوْلِ،‌وَكَانَ‌الْآخَرُ‌يَمْشِي‌بِالنَّمِيمَةِ"

‌‌‌)‌ترجمة:‌في‌وجاء‌ ‌يُكْرَهُ ‌وَقَوْلِهِ‌بَابُ‌مَا ‌النَّمِيمَةِ  هى هم ُّٱ،‌[11]القلم:‌  َّ صم صخ صح ُّٱٱمِنَ

الوعيد‌للنمّام؛‌لما‌يقوم‌به‌من‌نشر‌الفتنة‌والعداوة‌‌ما‌فيها‌منيَهْمِزُ‌وَيَلْمِزُ‌يَعِيبُ(‌‌[1]الهمزة: َّ يج هي

يَدْخُلُ‌الْجَنَّةَ‌"لَا‌‌:،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلمعن‌النبي‌ام‌رضي‌الله‌عنه‌حديث‌همّ‌أورد‌تحتها‌،‌و‌بين‌الناس

‌عنهم‌:والقتات‌،4قَتَّاتٌ" ‌فينُم ‌يعلمون ‌لا ‌وهم ‌الغير ‌على ‌يتسمّع ‌وسلم‌،5الذي ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌)وقوله لا‌:

يدخل‌الجنة(‌أي‌لا‌يدخل‌الجنة‌من‌يسعى‌للإفساد‌بين‌الناس‌وإثارة‌العداوة‌والبغضاء‌بينهم،‌فمن‌يفعل‌

                                                            
‌.(8/17)،‌‌(6054مَا‌يَجُوزُ‌مِنِ‌اغْتِيَابِ‌أهَْلِ‌الْفَسَادِ‌وَالرِّيَبِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(.586_6/583،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌2
‌.(8/17)،‌(6055النميمة‌من‌الكبائر،‌حديث‌رقم‌)‌:باب‌‌‌‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3
‌.(8/17،‌)(6056مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌النَّمِيمَةِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌4
‌(.4/11،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:‌ابن‌الأثير،‌‌‌5
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‌حتى‌يعاقب‌في‌النار‌ذلك‌مستحلا‌حرّم‌الله‌عليه‌الجنّة،‌ومن‌فعل ‌بتأثير‌نزغات‌الشيطان،‌فلا‌يدخلها ها

‌.1على‌ذنبه،‌أو‌يتوب‌منه،‌أو‌يعفو‌الله‌عنه

‌تعالى:و‌ ‌بقوله ‌الباب ‌البخاري ‌لُمَزَة {‌ترجمة ‌هُمَزَة  ‌لِكُلِّ ‌}وَيْلٌ ‌بِنَمِيم { اء  ‌مَشَّ ‌والوعيد‌}هَمَّاز  ‌التهديد ‌من ‌فيه ،

فعدا‌عن‌كونه‌يفسد‌القلب،‌ويفسد‌العلاقات‌بين‌النّاس،‌،‌ة‌المجتمعللنّمام،‌فهذا‌الخلق‌الذميم‌يأكل‌سلام

‌معظم‌ ‌في ‌الأبرياء ‌ويتهم ‌البعض، ‌ببعضهم ‌الثقة ‌يفقدون ‌الناس ‌ويجعل ‌والصّحب، ‌الأحبّة ‌يفرّق فهو

‌الباب‌يرسم‌حدود‌الأدب‌في‌التعامل‌مع‌الناس،‌وحفظ‌كراماتهم،‌فلا‌يتعرض‌أحد‌لهم‌ الأحيان،‌إنّ‌هذا

‌.‌‌2يب‌بالقول‌والإشارة‌في‌حضورهم‌أو‌غيبتهمبالهمز‌والع

‌أمّ‌‌ ‌النميمة، ‌بعض ‌هو ‌المحرّم ‌أنّ ‌إلى ‌يشير ‌الترجمة ‌في ‌من( ‌يكره ‌)ما ‌مصلحة‌‌اولفظ ‌عليها ‌ترتب إذا

شرعيّة،‌كإنقاذ‌شخص‌من‌القاتل،‌أو‌من‌لص،‌أو‌ما‌فيه‌مصلحة‌للمسلمين،‌فقد‌يكون‌ذلك‌مستحبا‌أو‌

‌.3واجبا‌بحسب‌ما‌يقتضيه‌الحال

‌النّماموي ‌على ‌‌طلق ‌وهذا ‌الوجهين، ‌ذو ‌في ‌جاء ‌الْوَجْهَيْنِ‌‌‌)ما ‌ذِي ‌فِي ‌قِيلَ ‌مَا ‌ذميمة،‌(بَابُ ‌صفة ‌وهي ،

أنّ‌رسول‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنهوصف‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌صاحبها‌بأنّه‌من‌شرّ‌الناس،‌

‌النَّاسِ‌":‌،‌قالصلى‌الله‌عليه‌وسلمالله‌ ‌تَجِدُ‌مِنْ‌شَرِّ يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌عِنْدَ‌اِلله‌ذَا‌الْوَجْهَيْنِ:‌الَّذِي‌يَأْتِي‌هَؤلَُاءِ‌بِوَجْه 

‌الوجهين،‌الذي‌يأتي‌كل‌طائفة‌بما‌يُرضيها،‌ويُظهر‌أنه‌منهم،‌سواءً‌‌وهي‌صفة‌المنافق‌ذ،‌"4"وَهَؤلَُاءِ‌بِوَجْه ‌

ظهر‌لأهل‌الحقّ‌أنه‌راض‌عنهم،‌أكانت‌على‌حقّ‌أم‌باطل،‌وهو‌بخلطه‌هذا‌استحق‌صفة‌المداهنة؛‌فهو‌ي

‌عند‌ ‌ويذمه ‌عملها، ‌طائفة ‌لكل ‌ويزين ‌منهم، ‌أنه ‌الباطل ‌لأهل ‌يظهر ‌وكذلك ‌والترحيب. ‌بالبشر ويلقاهم

الأخرى،‌وهو‌في‌صنيعه‌هذا‌متملِقا‌بالباطل،‌موقعا‌للفساد‌بين‌الناس،‌ملقيا‌للعداوة‌والبغضاء‌بينهم.‌أما‌

ومنه‌‌،5يستر‌القبيح،‌وينقل‌الجميل،‌فيجمع‌بينهما،‌ففعله‌محمودإن‌كان‌قصده‌الإصلاح‌بين‌الطائفتين،‌ف

                                                            
 (245_5/244،‌)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري انظر:‌قاسم،‌‌‌1
‌(.585_6/584،‌)‌القرآن في ظلالانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌2
‌(5/245،‌)منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري انظر:‌قاسم،‌‌‌3
‌(.8/18(‌،‌)6058مَا‌قِيلَ‌فِي‌ذِي‌الْوَجْهَيْنِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌4
‌(.475_10/474،)فتح الباري بشرح صحيح البخاري انظر:‌ابن‌حجر،‌‌‌5
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.‌ َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱ‌قوله‌تعالى:

‌[.‌14الْبَقَرَة:‌]‌‌

هل‌الفضل‌والستر‌من‌بَابُ‌مَنْ‌أَخْبَرَ‌صَاحِبَهُ‌بِمَا‌يُقَالُ‌فِيهِ(‌جواز‌إخبار‌المسلم‌أ‌‌‌)في‌ترجمة:‌وكما‌جاء‌‌

‌يقال‌في‌إخوانه ‌ليعرّفهم‌بذلك‌من‌يؤذيهم‌وينقصهمبما ‌لا‌يليق؛ ‌فالنبي‌هم‌ممّا ‌ذلك‌من‌النميمة؛ ،‌ولا‌يعدّ

ا‌نسبه‌إليه‌من‌م‌عزّ‌عليهصلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌لم‌ينكر‌على‌ابن‌مسعود‌نقله‌ما‌قاله‌الأنصاري‌عنه،‌بل‌

‌رَضِيَ‌اُلله‌عَنْهُ‌‌،‌فعَنِ‌بموسى‌عليه‌السلام‌،‌ثم‌عفا‌عنه،‌وصبر‌اقتداءً‌الجور‌في‌القسمة قَالَ:‌‌،ابْنِ‌مَسْعُود 

‌مُحَمَّدٌ‌" ‌أَرَادَ ‌وَاِلله‌مَا ‌الْأَنْصَارِ: ‌مِنَ ‌رَجُلٌ ‌فَقَالَ ‌قِسْمَةً، ‌وَسَلَّمَ ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌رَسُولُ ‌اِلله،‌قَسَمَ ‌وَجْهَ ‌بِهَذَا

‌وَسَلَّ‌ ‌أُوذِيَ‌بِأَكْثَرَ‌مِنْ‌فَأَتَيْتُ‌رَسُولَ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌وَقَالَ:‌رَحِمَ‌اُلله‌مُوسَى،‌لَقَدْ ‌فَأَخْبَرْتُهُ،‌فَتَمَعَّرَ‌وَجْهُهُ مَ

وهذا‌ما‌يجب‌أن‌يكون‌عليه‌موقف‌المسلم‌إذا‌علم‌أنّ‌أحدا‌يتكلّم‌في‌شأنه‌فعليه‌أن‌يصبر‌‌1"هَذَا‌فَصَبَرَ‌

‌.‌2اقتداء‌بالأنبياء‌وأهل‌الفضل‌من‌المؤمنين

 الظن بالآخرين.اجتناب سوء  .6

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقد‌نبه‌البخاري‌على‌اجتناب‌سوء‌الظن‌ببابين،‌)باب:‌

‌بَابُ‌مَا‌يَكُونُ‌مِنَ‌الظَّنّ(.‌‌)و،‌([12]الحجرات:‌‌ َّ نم نخ  نحنج مي

‌المبادئ‌ف ‌فمن ‌بالأذى، ‌له ‌فيتعرض ‌حرماته ‌ينتهك ‌وألا ‌به، ‌الظنّ ‌يحسن ‌أن ‌أخيه ‌على ‌المسلم ‌حقّ من

أن‌للأفراد‌حرماتهم‌وحرياتهم‌وحقوقهم‌التي‌لا‌يجوز‌‌جاء‌بها‌الإسلام‌في‌نظامه‌الاجتماعي،الرئيسة‌التي‌

‌ما‌ ‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،‌فجاء‌الإسلام‌بتشريعاته‌يربي‌الضمائر‌والقلوب،‌ويطهرها‌من‌كلّ العبث‌بها

‌ال ‌الظنون ‌باجتناب ‌الأفراد، ‌بين ‌التعامل ‌في ‌أساسا ‌فيقرر ‌الإخوة، ‌بين ‌العلاقة ‌بينهمسيّ‌يفسد ‌فترجم‌ئة ،

‌إِثْمٌ‌وَلا‌‌مِنَ‌‌كَثِيرًا‌‌اجْتَنِبُوا‌‌بَابٌ:‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌‌‌)‌البخاري‌الباب‌بالخطاب‌الرباني: ‌بَعْضَ‌الظَّنِّ ‌إِنَّ الظَّنِّ

سُوا{(، ‌المؤمن،‌تَجَسَّ ‌في ‌راسخة ‌ثابتة ‌سمة ‌الظنّ ‌حسن ‌القرطبيفالظ‌لجعل ‌ذكر ‌كما دم‌لع‌؛تهمة"‌:نون
                                                            

 .(8/18،)(6059مَنْ‌أَخْبَرَ‌صَاحِبَهُ‌بِمَا‌يُقَالُ‌فِيهِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(397_28/396،‌)التوضيح لشرح الجامع الصحيحابن‌الملقن،‌‌‌2
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وجود‌سبب‌يوجبها،‌وكل‌ظنّ‌لم‌يعرف‌له‌سبب،‌فهو‌من‌الظنون‌التي‌يجب‌اجتنابها،‌والدليل‌على‌أنها‌

تهمة‌أن‌الله‌أردف‌النهي‌عنها‌بقوله‌"ولا‌تجسسوا"،‌فالاتهام‌يكون‌في‌بادئ‌الأمر‌ثم‌يتبعه‌الظانّ‌بالتجسس‌

‌ويثبتها ‌التهمة ‌تلك ‌عن ‌ليتحقق ‌محظورين1والبحث ‌في ‌وقع ‌قد ‌فيكون ،‌ ‌السيّء، ‌الظنّ ‌الأول: الثاني:‌و‌،

التجسس‌وتتبع‌عورات‌المسلمين،‌لكنّ‌الإسلام‌يصون‌هذه‌الحقوق‌من‌العبث،‌فلا‌يقيم‌لهذه‌الظنون‌أي‌

اعتبار،‌إلا‌بدليل‌أو‌بيّنة،‌ويضع‌السياج‌حول‌حرمات‌الأفراد،‌فينهى‌عن‌التجسس‌هذا‌الخلق‌الذميم‌الذي‌

فمن‌حق‌المسلم‌أن‌يخلو‌بنفسه،‌وأن‌يستر‌قبائحه‌وزلاته،‌وليس‌لأحد‌أن‌يفتش‌في‌بواطن‌‌،يهتك‌الستر

الناس،‌أو‌يتتبعهم‌في‌الخفاء،‌بل‌يكتفي‌بما‌يظهر‌منهم‌من‌جرائم‌ومخالفات،‌فيعيش‌الفرد‌في‌المجتمع‌

‌.‌2المسلم‌آمنا‌على‌نفسه،‌آمنا‌على‌أسراره،‌آمنا‌في‌بيته

‌إلى‌ ‌يؤدي ‌إيذاء ‌الظنّ ‌وهدم‌‌فسوء ‌انتشار‌الضغينة‌بين‌الأفراد، ‌وسبب ‌بهم، ‌وانتزاع‌الثقة ‌الآخرين اتهام

.‌ولا‌عجب‌أن‌عدّه‌ابن‌حجر‌الهيثمي‌من‌الكبائر؛‌فمن‌ظنّ‌بغيره‌شرا‌حمله‌الشيطان‌على‌3العلاقات‌بينهم

‌.4احتقاره،‌وعدم‌القيام‌بحقوقه،‌وإطالة‌اللسان‌في‌عرضه

(‌ ‌البخاري ‌‌‌وترجم ‌يَكُونُ ‌مَا ‌دينه‌بَابُ ‌في ‌لتهمة ‌نفسه ‌عرّض ‌فيمن ‌الظّن ‌إساءة ‌جواز ‌في ‌الظَّنّ(، مِنَ

وجانبا‌،‌لقبيحل‌ار‌ظهِ‌وعرضه؛‌بقصد‌التحذير‌منه،‌قال‌ابن‌بطال:‌"أجاز‌أهل‌العلم‌سوء‌الظّن‌لمن‌كان‌مُ‌

عمر:‌كنا‌إذا‌فقدنا‌الرجل‌في‌صلاة‌العشاء‌الجماعة،‌قال‌ابن‌في‌صلوات‌للهل‌الصّلاح،‌غير‌مشاهد‌لأ

إلا‌أنّه‌لا‌ينبغي‌أن‌نرتب‌على‌سوء‌الظنّ‌أي‌عمل‌أو‌وصف‌إلا‌بعد‌ظهور‌‌5والصبح‌أسأنا‌الظن‌به".

‌دلائل‌حقيقيّة‌على‌ذلك.‌

‌

‌

                                                            
‌(.333_16/330،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌1
‌(.‌142_6‌/140،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌2
‌(.664،‌)الإيذاء في العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريمانظر:‌الحقباني،‌‌‌3
‌(.1/143،‌)، الزواجر عن اقتراف الكبائرابن‌حجر‌الهيثمي‌‌4
‌(.9/262،‌)لابن بطال‌شرح صحيح البخاري ابن‌بطال،‌‌‌5
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‌عدم‌مواجهة‌الناس‌بالعتاب. .7

ترجم‌‌،‌وفي‌التحذير‌منهوعدم‌المواجهة‌ومن‌المشكلات‌الاجتماعيّة‌التي‌تفسد‌المودة‌بين‌الأفراد‌العتاب

التأسي‌به‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌والالتزام‌بهديه،‌‌لحثّ‌علىل‌البخاري:‌)بَابُ‌مَنْ‌لَمْ‌يُوَاجِهِ‌النَّاسَ‌بِالْعِتَابِ(

فكان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌حسن‌معاشرته،‌لا‌يواجه‌من‌أخطأ‌في‌حقه‌بالعتاب‌أمام‌النّاس؛‌لتلطفه‌في‌

،‌فإذا‌رأى‌شيئا‌يكرهه،‌يُعرف‌ذلك‌في‌وجهه،‌ولا‌يتكلم‌به،‌1عليهالتأديب،‌وسترا‌للمعاَتب،‌ولغلبة‌الحياء‌

‌.‌2"و‌العباد‌فكان‌يعاتب‌ولا‌يخشى‌في‌الله‌لومة‌لائمأأما‌فيما‌يتعلق‌بحقوق‌الله‌"وهذا‌فيما‌يخص‌نفسه.‌

‌وحديث‌الباب‌يظهر‌الأدب‌النبوي‌في‌ذلك،‌فلم‌يعاتب‌القوم‌الذين‌أنكروا‌عليه‌أخذه‌بالرخصة،‌ومخالفتهم‌

له‌بأخذهم‌بالعزيمة،‌ظنّا‌منهم‌أن‌ذلك‌أقرب‌لهم‌عند‌الله،‌وأنّ‌المغفور‌له‌قد‌تسقط‌عنه‌بعض‌التكاليف،‌

‌منه‌للتخفيف‌على‌ ‌بالرخصة‌حرصا فكان‌عتابه‌لهم‌بالعموم،‌ولم‌يعيّنهم؛‌من‌باب‌الستر‌عليهم.‌وأخذه

صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌شَيْئًا‌يّ‌صَنَعَ‌النَّبِ‌‌:رضي‌الله‌عنها،‌قالت‌عَائِشَةُ‌،‌فعن‌3خير‌الهدي‌هديهأمّته،‌وإلا‌فَ‌

صَ‌فِيهِ‌ ‌قَالَ:‌،فَرَخَّ ‌ثُمَّ ‌اللَََّّ ‌فَخَطَبَ‌فَحَمِدَ ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ ‌النَّبِىَّ ‌ذَلِكَ ‌فَبَلَغَ ‌قَوْمٌ ‌عَنْهُ ‌أَقْوَام ‌‌فَتَنَزَّهَ ‌بَالُ مَا

ىْءِ‌أَصْ‌ هُمْ‌لَهُ‌خَشْيَةً‌يَتَنَزَّهُونَ‌عَنِ‌الشَّ ِ‌وَأَشَدُّ ِ‌إِنِّى‌لَأعْلَمُهُمْ‌بِاللهَّ وهذا‌ما‌يقابل‌خلق‌التغافل،‌الذي‌‌.4"نَعُهُ؟‌فَوَاللََّّ

‌وصيانة‌ ‌بهم، ‌لعلاقته ‌حفظا ‌هفواتهم؛ ‌بعض ‌عن ‌البصر ‌يغض ‌بأن ‌حوله، ‌بمن ‌الإنسان ‌علاقة يتضمن

‌‌‌للمودة.

،‌هذه‌الآية‌[3]التَّحْرِيم:‌‌‌ َّ  تمتز تر بي بى بن ُّٱوهذا‌ما‌بيّنه‌ابن‌عاشور‌في‌تفسيره‌لقوله‌تعالى:‌‌‌‌‌‌‌‌

التي‌جسّدت‌كرم‌خلقه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم‌بإعراضه‌عن‌معاتبة‌زوجه‌ببعض‌الحديث‌الذي‌أفشته،‌ونُقِل‌

‌.‌‌‌5عن‌سفيان:‌وما‌التغافل‌إلا‌من‌فعال‌الكرام

                                                            
 (.6/152،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،‌انظر:  ‌1
‌(.287_9/286،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطال انظر:‌ابن‌بطال،‌‌2
‌‌.(6/152،‌)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم انظر:‌القرطبي،‌‌3
 .(8/26،‌)(01‌61مَنْ‌لَمْ‌يُوَاجِهِ‌النَّاسَ‌بِالْعِتَابِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4
‌(.28/353،‌)التحرير والتنوير ،انظر:‌ابن‌عاشور‌‌5
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وما‌أحوجنا‌لهذا‌الخلق‌اليوم؛‌الذي‌أصبح‌فيه‌وللأسف‌الأخ‌يتصيد‌الخطأ‌لأخيه،‌والقريب‌يترصد‌زلات‌

قريبه،‌والصديق‌يحاسب‌صديقه‌على‌كل‌كلمة،‌حتى‌انهار‌المجتمع‌وأصبح‌كل‌فرد‌فيه،‌ينأى‌بنفسه‌عن‌

‌الآخرين،‌لسلامته،‌وراحته.‌

‌.المدح‌في‌ةالمبالغ‌اجتناب .8

النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ودعا‌بشكل‌صريح‌على‌من‌يبالغ‌فيه‌أن‌ومن‌آفات‌اللسان‌التي‌حذّر‌منها‌

فضي‌به‌من‌آثار‌سيّئة‌على‌الشخص‌المادح‌والممدوح،‌يلما‌‌يحثو‌في‌وجهه‌التراب‌)المدح‌المبالغ‌افيه(؛

‌‌مَا‌‌بَابُ‌‌‌)وفي‌بيان‌ضوابط‌مدح‌الإنسان‌لأخيه‌الإنسان‌والثناء‌عليه،‌ترجم‌البخاري:‌ التَّمَادُحِ(،‌‌مِنَ‌‌يُكْرَهُ

‌:1أن‌المكروه‌منه‌نفبيّ‌

المبالغة‌في‌مدح‌الرجل‌بما‌ليس‌فيه،‌ووصفه‌بما‌لا‌يستحقه،‌فهذا‌محرم‌لأنه‌كذب،‌فيحاسب‌المادح‌ .1

على‌كذبه‌لا‌على‌مدحه،‌ويضرّ‌بالممدوح‌بما‌يدخله‌على‌نفسه‌من‌العجب،‌حتى‌يظنّ‌أنه‌يستحق‌

‌‌تلك‌المنزلة.

مدح‌الرجل‌بما‌هو‌فيه،‌لكنّه‌يخشى‌على‌الممدوح‌من‌الاغترار‌بنفسه،‌فهذا‌أيضا‌محرم؛‌لأنه‌يؤدي‌‌ .2

فعن‌أبي‌به‌إلى‌العُجب،‌وترك‌العمل‌والركون‌إلى‌ما‌هو‌عليه،‌فلا‌يزداد‌خيرا،‌مما‌يؤدي‌إلى‌هلاكه.‌

‌وَ‌":‌موسى‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنه ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيُّ ‌فِي‌سَمِعَ ‌وَيُطْرِيهِ ‌يُثْنِي‌عَلَى‌رَجُل  ‌رَجُلًا سَلَّمَ

‌.2"ظهر‌الرجل‌-أو‌قطعتم-أهلكتم‌:‌الْمِدْحَةِ،‌فَقَالَ‌

بَابُ‌مَنْ‌أَثْنَى‌عَلَى‌أَخِيهِ‌‌‌ترجم:‌)أما‌المساحة‌المسموح‌بها‌من‌حيث‌المدح‌فقد‌أشار‌البخاري‌لذلك‌حيث‌و‌

ما‌فيه‌على‌وجه‌الإعلام‌ليعرف‌فضله‌ويقتدى‌به،‌أو‌لتشجيعه‌بِمَا‌يَعْلَمُ(،‌في‌جواز‌الثناء‌على‌الشخص‌ب

‌لا‌ ‌بما ‌ويصفه ‌مدحه، ‌في ‌يبالغ ‌ألا ‌بشرط ‌الحميدة، ‌والأخلاق ‌الأوصاف ‌بعض ‌منه ‌ظهر ‌إذا وتثبيته،

‌يستحق،‌بل‌يقتصر‌على‌ما‌أعطاه‌الله‌من‌منزلة،‌فيأمن‌على‌الممدوح‌من‌الإعجاب‌والكبر.

                                                            
 (.565_6/563،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عيثيمن،‌‌‌1
 .(8/18،‌)(6060مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌التَّمَادُحِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌2
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‌‌:فعن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌وسلم‌صحابته،‌وأثنى‌عليهم،وقد‌مدح‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌ "أَنَّ

:‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله،‌إِ‌ زَارِ‌مَا‌ذَكَرَ‌قَالَ‌أَبُو‌بَكْر  ‌إِزَارِي‌يَسْقُطُ‌رَسُولَ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌حِينَ‌ذَكَرَ‌فِي‌الإِْ نَّ

يْهِ،‌قَالَ:‌إِنَّكَ‌لَ‌ .‌ففي‌الحديث،‌مدح‌لأبي‌بكر‌وثناء‌عليه،‌أنّه‌ليس‌ممن‌يفعل‌ذلك‌1"سْتَ‌مِنْهُمْ‌مِنْ‌أَحَدِ‌شِقَّ

‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌يَقُولُ‌"‌:ما‌رواه‌سعد‌بن‌أبي‌وقاص‌رضي‌الله‌عنهوكذلك‌‌.2خيلاء مَا‌سَمِعْتُ‌النَّبِيَّ

‌‌ ‌لِعَبْدِ‌اِلله‌بْنِ‌سَلَام ‌الْأَرْضِ:‌إِنَّهُ‌مِنْ‌أهَْلِ‌الْجَ‌‌عَلَى‌‌يَمْشِي‌‌لِأَحَد  ‌‌3."نَّةِ،‌إِلاَّ

يخشى‌عليه‌‌؛‌لماالنهي‌على‌المبالغة‌في‌المدح‌والزيادة‌في‌الأوصافحمل‌‌اجتناب‌المدح،ضّابط‌في‌الو‌

فتتن،‌مفسدة‌من‌عجب،‌أمّا‌إن‌كان‌الممدوح‌من‌أهل‌الإيمان‌ويعرف‌بكمال‌عقله،‌ورسوخ‌تقواه،‌بحيث‌لا‌يُ‌

‌4"في‌التزكية‌والمدحهديه‌‌قتضت‌المصلحة.‌ولقد‌أرشدنا‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلىفلا‌ينهى‌عن‌ذلك‌ما‌ا

‌مَادِحًا‌لَا‌مَحَالَةَ‌فَلْيَقُلْ:‌أَحْسَبُ‌كَذَا‌وَكَذَا،‌إِنْ‌كَانَ‌،‌مرفوعا:‌"فعن‌أبي‌بكرة‌رضي‌الله‌عنه إِنْ‌كَانَ‌أَحَدُكُمْ

‌.5يُزَكِّي‌عَلَى‌اِلله‌أَحَدًا"يَرَى‌أَنَّهُ‌كَذَلِكَ،‌وَحَسِيبُهُ‌اُلله،‌وَلَا‌

‌فقد‌كان‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌مع‌مدحه‌لأصحابه‌لا‌يتورع‌عن‌ ‌النصيحة، والمدح‌والثناء‌لا‌يعني‌عدم

نصحهم‌بل‌يحرص‌على‌ما‌ينفعهم‌ويرفع‌درجاتهم،‌فعن‌ابن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌

رضي‌الله‌عنه‌بعدها‌لا‌ينام‌‌فكان‌عبد‌الله،‌6"،‌لَوْ‌كَانَ‌يُصَلِّي‌بِاللَّيْلِ‌عَبْدُ‌اللهِ‌‌نِعْمَ‌الرَّجُلُ‌"‌:،‌قالعليه‌وسلم

 .‌7من‌الليل‌إلا‌قليلا

 النهي‌عن‌الحسد‌والتدابر. .9

‌و‌‌ ‌بنيانه، ‌وتفكك ‌بالمجتمع، ‌تفتك ‌التي ‌القلوب ‌أمراض ‌من ‌الظلال:والحسد ‌صاحب ‌عرفّه ‌كما انفعال‌‌هو

وهو‌شر‌سواء‌توقف‌الحاسد‌عند‌الانفعال‌النفسي،‌أو‌أتبع‌هذا‌‌.نفسي‌بتمني‌زوال‌النعمة‌عن‌المحسود

                                                            
 (.8/18،‌)(6062ا‌يَعْلَمُ،‌حديث‌رقم‌)مَنْ‌أَثْنَى‌عَلَى‌أَخِيهِ‌بِمَ‌‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(.210_22/207،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌2
 .(8/18)‌(،6062حديث‌رقم)‌مَنْ‌أَثْنَى‌عَلَى‌أَخِيهِ‌بِمَا‌يَعْلَمُ،باب:‌كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌‌‌3
‌(.‌200_21/199،‌)البخاري  ، الكواكب الدراري في شرح صحيحانظر:‌الكرماني‌‌4
‌.(8/18،‌)(6061مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌التَّمَادُحِ،‌حديث‌رقم‌)‌باب:‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌5
 .(5/24)،‌(3738ابُ‌مَنَاقِبِ‌عَبْدِ‌اِلله‌بْنِ‌عُمَرَ‌بْنِ‌الْخَطَّابِ‌رَضِيَ‌اُلله‌عَنْهُمَا،)بَ‌كتاب‌المناقب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌6
 (.11/13،‌)لبخاري اكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح انظر:‌الشنقيطي،‌‌‌‌7
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هو‌و‌‌،1الانفعال‌بسعي‌في‌زوال‌هذه‌النعمة‌عن‌المحسود‌أو‌ضرره،‌ومن‌يسعى‌في‌ذلك‌فهو‌باغيا‌آثما

‌.هو‌الذي‌دفع‌ابن‌آدم‌لقتل‌أخيهفالذنب‌الأول‌لبني‌البشر‌

‌البخاري: ‌ترجم ‌الاجتماعيّة ‌الآفة ‌هذه ‌على ‌القضاء ‌})بَ‌‌وفي ‌وَالتَّدَابُرِ ‌التَّحَاسُدِ ‌عَنِ ‌يُنْهَى ‌مَا ‌‌ابُ ‌‌وَمِنْ شَرِّ

‌إِذَا‌حَسَدَ{(‌للنهي‌عن‌هذا‌الخلق‌الذميم،‌فهو‌ينافي‌أخلاق‌المؤمنين،‌فالمؤمن‌يحب‌الخير‌لأخيه‌كما‌‌ حَاسِد 

‌‌يُؤْمِنُ‌‌لَا‌‌"‌:،‌قالعن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فعن‌أنس‌رضي‌الله‌عنهيحبّه‌لنفسه،‌ أَحَدُكُمْ‌حَتَّى‌يُحِبَّ

‌لِنَفْسِهِ‌ ،‌وكما‌يأمر‌بالتعوّذ‌من‌شر‌الحاسد‌لما‌قد‌يوقعه‌من‌أذى‌بالمحسود،‌قال‌تعالى:‌2"لِأَخِيهِ‌مَا‌يُحِبُّ

‌‌وَمِنْ‌‌} ‌إِذَا‌حَسَدَ{‌شَرِّ ،‌بل‌والحسد‌مذموم‌حتى‌وإن‌لم‌يتبعه‌سعي‌لسلب‌النعمة‌عن‌الغير،‌فإن‌خطر‌حَاسِد 

‌  َّ كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱٱ‌‌‌قال‌تعالى:‌‌للإنسان‌جاهده،

‌.‌3[201]الأعراف:‌

والقسم‌الثاني‌من‌الترجمة‌جاء‌لينهى‌عن‌التدابر‌بين‌المؤمنين،‌والتدابر‌نوع‌من‌التقاطع‌والتهاجر،‌وهو‌أن‌

‌عنه ‌إعراضا ‌المسلم ‌لأخيه ‌دبره ‌أحدهم ‌تعالى:4يولي ‌قوله ‌القرطبي ‌فسر ‌وبه ‌َّ لج كم كل كخ ُّٱ‌،

التدابر‌بالإعراض؛‌لأن‌من‌بغضته‌أعرضت‌عنه‌ووليت‌له‌دبرك،‌ومن‌أحببته‌أقبلت‌"فتفسير‌[‌18]لُقْمَان:‌

‌.5"عليه‌بوجهك‌لتسرّه‌ويسرّك،‌فمعنى‌التدابر‌موجود‌فيمن‌يُصعّر‌خدّه

‌أَنْ‌يَهْجُرَ‌‌:وَسَلَّمَ‌بَابُ‌الْهِجْرَةِ‌وَقَوْلِ‌رَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌)‌في:‌منه‌أيضا‌حذّر‌البخاري‌و‌ ‌لِرَجُل  لَا‌يَحِلُّ

عراض‌كل‌إ‌و‌اجتماعهما،‌و‌أوالهجرة‌هي‌ترك‌المؤمن‌كلام‌أخيه‌المؤمن‌عند‌تلاقيهما،‌"،‌(أَخَاهُ‌فَوْقَ‌ثَلَاث ‌

ثلاثة‌أيّام‌رخصة‌من‌الشارع؛‌لأنّ‌‌ةوالهجر‌لمد،‌أكان‌هذا‌الترك‌قولا‌وفعلا‌واحد‌منهما‌عن‌الآخر،‌سواءً‌

وأمّا‌ما‌زاد‌عن‌الثلاث‌‌،6"أيّام‌ة،‌والغالب‌أن‌ذلك‌يقل‌في‌ثلاثوسوء‌الخُلُقمجبول‌على‌الغضب‌الإنسان‌

                                                            
‌(.6‌/1063،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌1
‌لِنَفْسِهِ‌،‌حديث‌رقم‌)بابكتاب‌الإيمان،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌2 ‌لِأَخِيهِ‌مَا‌يُحِبُّ يمَانِ‌أَنْ‌يُحِبَّ ‌.(1/12،)(13:‌مِنَ‌الْإِ
‌(.136،‌)الأدب النّبوي انظر:‌الخولي،‌‌‌3
‌(.4/122،‌)معالم السننانظر:‌الخطابي،‌‌‌4
‌(.14/70،‌)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌‌5
‌(.‌22/141،‌)عمدة القاري شرح صحيح البخاري انظر:‌العيني،‌‌‌6
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وانحلال‌عقدهم،‌واضطراب‌أمر‌دينهم‌ودنياهم،‌،‌فساد‌أمرهمالتقاطع‌‌فالألفة‌بينهم‌واجبة،‌وفيفهو‌محرّم؛‌

‌عنهف ‌الله ‌رضي ‌هريرة ‌أبي ‌وسلم‌عن ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌قالعن ،‌ ‌أَكْذَبُ‌إِيَّا": ‌الظَّنَّ ‌فَإِنَّ ؛ ‌وَالظَّنَّ كُمْ

سُوا،‌وَلَا‌تَحَاسَدُوا،‌وَلَا‌تَدَابَرُوا،‌وَلَا‌تَبَاغَضُوا،‌وَكُونُوا‌عِبَادَ‌ سُوا،‌وَلَا‌تَجَسَّ إشارة‌‌1."اِلله‌إِخْوَانًاالْحَدِيثِ،‌وَلَا‌تَحَسَّ

‌و‌ ‌المؤمنين، ‌بين ‌الفرقة ‌إلى ‌تؤدي ‌المنهيات‌التي ‌هذه ‌كل ‌ترك ‌في‌معنى‌‌منإلى ‌الخولي ‌ذكر ‌ما جميل

،‌في‌الشفقة،‌والمواساة،‌والرحمة،‌خوة‌بينهم‌كإخوّة‌النسبالدّعوة‌إلى‌أن‌تكون‌الأ")وكونوا‌عباد‌الله‌إخوانا(‌

والنّصيحة،‌فيكونوا‌كأفراد‌الأسرة‌الواحدة‌في‌الشعور،‌يسعى‌كلا‌منهم‌في‌مصلحة‌الآخر،‌ودفع‌الضرر‌

‌تعالى:‌،عنه ‌لقوله ‌‌‌‌ َّ سج خم خج ُّٱ مصداقا ‌بمعنى‌‌[10]الحجرات: ‌فهي ‌خبرا ‌كانت ‌وإن فالآية

‌‌.2الأمر،‌فإنّ‌رابطة‌الإيمان‌فوق‌رابطة‌النسب

‌لِمَنْ‌عَصَى(‌لبيان‌‌‌)‌وبعد‌أن‌بيّن‌البخاري‌تحريم‌الهجران‌بين‌المسلمين،‌جاء ‌الْهِجْرَانِ ‌مِنَ ‌يَجُوزُ بَابُ‌مَا

،‌وأنّه‌يقدّر‌بحسب‌الجرم،‌فهجرة‌أهل‌المعاصي‌تكون‌بترك‌الكلام‌معهم،‌الأحوال‌التي‌يجوز‌فيها‌الهجران

ا‌مّ‌أو‌‌،فقد‌نهى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌كلامهم‌خمسين‌ليلة‌أصلٌ‌في‌ذلك،المتخلفين‌الثلاث‌وقصة‌

ة‌وترك‌السلام،‌والإعراض‌هو‌المباح‌عند‌المغاضببسط‌الوجه،‌الاسم،‌و‌‌يكون‌بتركفبين‌الأهل‌والإخوان‌

كفعل‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌حين‌مغضابتها‌مع‌النبيّ‌صلى‌بين‌المسلمين،‌على‌ألا‌يزيد‌على‌ثلاث‌أيّام،‌

‌ ‌وَسَلَّمَ: ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌اِلله ‌رَسُولُ ‌قَالَ ‌قَالَتْ:" ‌عَنْهَا ‌اُلله ‌رَضِيَ ‌عَائِشَةَ ‌فعن ‌وسلم، ‌عليه ‌لَأَعْرِفُ‌"الله إِنِّي

‌‌غَضَبَكِ‌وَرِضَاكِ؟‌قَالَتْ‌ ‌قُلْتِ:‌بَلَى‌وَرَبِّ قُلْتُ:‌وَكَيْفَ‌تَعْرِفُ‌ذَاكَ‌يَا‌رَسُولَ‌اِلله؟‌قَالَ:‌إِنَّكِ‌إِذَا‌كُنْتِ‌رَاضِيَةً

‌اسْمَكَ‌ ‌إِلاَّ ‌أهَُاجِرُ ‌لَسْتُ ‌أَجَلْ، ‌قُلْتُ: ‌قَالَتْ: ‌إِبْرَاهِيمَ، ‌وَرَبِّ ‌لَا ‌قُلْتِ: ‌كُنْتِ‌سَاخِطَةً ‌وَإِذَا ، ،‌وذلك‌من‌3"مُحَمَّد 

‌.4فقد‌كان‌قلبها‌مملوء‌بحبه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وإلا‌فالغضب‌عليه‌كبيرة‌لغيرة،باب‌ا

                                                            
‌.‌(8/19،‌)(6064،‌حديث‌رقم‌)‌‌‌‌مَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌التَّحَاسُدِ‌وَالتَّدَابُرِ‌‌باب:كتاب‌الأدب،‌‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌1
‌(.137،‌)الأدب النّبوي الخولي،‌‌‌2
 .(8/21،‌)(6078)حديث‌رقم‌مَا‌يَجُوزُ‌مِنَ‌الْهِجْرَانِ‌لِمَنْ‌عَصَى،‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.7/446،‌)بفوائد مسلمإكمال المعلم انظر:‌القاضي‌عياض،‌‌‌4
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،‌وعدم‌جواز‌هجرة‌الكافر،‌فذهب‌ابن‌اواختلف‌في‌سبب‌جواز‌هجرة‌العاصي‌والمبتدع‌والفاسق‌كونه‌موحد

‌إلا‌ ،‌1التسليم‌بهابطال‌إلى‌أن‌ذلك‌من‌الأحكام‌التي‌فيها‌مصالح‌العباد،‌والله‌أعلم‌بأسبابها،‌وما‌علينا

‌الكرمانيو‌ ‌نوعين‌أضاف ‌على ‌الهجران ‌أن ‌يكون‌‌إلى ‌الكافر ‌وهجران ‌باللسان، ‌وهجران ‌بالقلب، هجران

بالقلب‌بمنع‌التودد‌إليه،‌ومعاونته،‌ونصرته،‌وأمّا‌هجرانه‌بالكلام‌فلا‌يقصد؛‌لأنه‌لا‌يرتدع‌بذلك،‌بخلاف‌

‌‌.2المسلم‌العاصي‌فإنه‌يرتدع‌بذلك

‌ولمّ‌  ‌عن ‌النهي ‌جاء ‌بينهم،ا ‌التزاور ‌على ‌للحثّ ‌التراجم ‌جاءت ‌المسلمين، ‌بين ‌تستجلب‌ف‌الهجران الزيارة

‌المنافع ‌من ‌يحصل ‌مما ‌وغيرها ‌الجاهل، ‌وتعلّم ‌الغافل، ‌وتوقظ ‌الناسي، ‌وتذكّر ‌القلوب، ‌وتجمع ،‌3المودة،

يَارَةِ‌وَمَنْ‌زَارَ‌قَوْمًا‌فَطَعِمَ‌عِنْدَهُمْ(‌في‌‌‌ترجم‌البخاري:‌)ف بيان‌مشروعية‌الزيارة،‌وأنّ‌من‌تمامها‌التقديم‌بَابُ‌الزِّ

‌به‌‌للزائر‌مما‌حضر،‌من‌غير‌تكلّف،‌وفيه‌استحباب‌دعاء‌الزائر‌لأهل‌البيت‌الذي‌طعم‌عندهم، تأسيّا

‌يثبت‌المودة‌بينهم،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم، عن‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌ف‌فذلك‌من‌مكارم‌الأخلاق،‌وممّا

‌اِلله‌"‌عنه: ‌رَسُولَ ‌أَنْ‌أَنَّ ‌أَرَادَ ‌فَلَمَّا ‌طَعَامًا، ‌عِنْدَهُمْ ‌فَطَعِمَ ‌فِي‌الْأَنْصَارِ ‌بَيْت  ‌أهَْلَ ‌زَارَ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ صَلَّى‌اُلله

‌لَهُمْ‌ ‌وَدَعَا ‌فَصَلَّى‌عَلَيْهِ ‌عَلَى‌بِسَاط  ‌مِنَ‌الْبَيْتِ،‌فَنُضِحَ‌لَهُ ‌بِمَكَان  ‌هَلْ‌‌بَابٌ:‌‌‌)‌:في‌ترجمة‌وجاء‌4"يَخْرُجَ‌أَمَرَ

‌إليه‌‌ ‌الحاجة ‌بقدر ‌يوميا ‌لصديقه، ‌الملاطف ‌الصديق ‌زيارة ‌جواز ‌وَعَشِيًّا( ‌بُكْرَةً ‌أَوْ ‌يَوْم  ‌كُلَّ ‌صَاحِبَهُ يَزُورُ

‌" :،‌قالتفعن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها وانتفاعه‌بمشاركته‌له، ‌يَمُرَّ ‌وَلَمْ ينَ ‌الدِّ ‌يَدِينَانِ ‌وَهُمَا ‌إِلاَّ ‌أَبَوَيَّ ‌أعَْقِلْ لَمْ

‌ ‌وَعَشِيَّةً‌عَلَيْهِمَا ‌بُكْرَةً ‌النَّهَارِ ‌طَرَفَيِ ‌وَسَلَّمَ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌اِلله ‌رَسُولُ ‌فِيهِ ‌يَأْتِينَا ‌إِلاَّ ‌له‌‌"يَوْمٌ ‌ليست ‌من أمّا

 ‌.5خصوصية‌ولا‌مودة‌ثابتة،‌فالزيارة‌المتواصلة‌منه‌تؤدي‌إلى‌الضجر،‌وبالتالي‌البغضة‌والقطيعة

‌

‌

                                                            
 (.273_9/272،)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌1
‌(.‌210_21/209،‌)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري انظر:‌الكرماني،‌‌‌2
‌(.3/243،‌)شرح رياض الصالحينانظر:‌ابن‌عثيمين،‌‌‌3
يَارَةِ‌وَمَنْ‌زَارَ‌قَوْمًا‌فَطَعِمَ‌عِنْدَهُمْ،)‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌4 ‌.(8/22،)(6080الزِّ
‌(.‌275_9/274،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌5
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‌‌ثانيا:‌كف‌الأذى‌الجسدي:

‌النّفسي،‌وقد‌أطال‌البخاري‌الحديث‌عن‌الجانب‌النفسي‌فيالإيذاء‌الإيذاء‌الجسدي‌لا‌يقلّ‌خطورة‌عن‌إنّ‌

‌والرقاق‌الأدب‌يكتاب‌تراجمي ‌عنه؛ ‌الحديث ‌اختصر ‌الذي ‌الجسدي ‌الإيذاء ‌عن ‌حديثه ‌بخلاف ‌قد‌، لأنّه

‌الحدود‌والديّات.‌،‌في‌كتبوما‌يترتب‌عليهه‌بسط‌الحديث‌عن

‌أذيّ‌و‌ ‌عن ‌النهي ‌بهم‌المسلمين‌ةفي ‌الضرر ‌وإلحاق ‌البخاري:جسديا ‌ترجم ‌الْخَذْفِ‌‌‌)‌، ‌عَنِ ‌النَّهْيِ ،‌(بَابُ

،‌والنهي‌عنه‌جاء؛‌لما‌قد‌يلحق‌من‌يصيبه‌بأذى‌وضرر،‌من‌عهو‌ما‌يرمى‌من‌الحجارة‌بالأصاب‌1والخذف

فهو‌من‌اللهو‌ي‌فائدة‌من‌نكاية‌بالعدو،‌أو‌قتل‌صيد،‌أفقأ‌عين،‌أو‌كسر‌سنّ،‌أو‌جرح،‌ولا‌يرتجى‌منه‌

‌قَالَ:‌نَهَى‌النَّبِ‌ 2المذموم،‌وذلك‌من‌آداب‌الإسلام ‌الْمُزَنِيِّ ل  ِ‌بْنِ‌مُغَفَّ صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌عَنِ‌‌يفعَنْ‌عَبْدِ‌اللََّّ

،‌وَإِنَّهُ‌يَفْقَأُ‌الْعَ‌"الْخَذْفِ،‌وَقَالَ:‌ يْدَ‌وَلَا‌يَنْكَأُ‌الْعَدُوَّ نَّ‌إِنَّهُ‌لَا‌يَقْتُلُ‌الصَّ )لا‌ينكأ‌العدو(:‌أي‌لا‌و،‌3"يْنَ‌وَيَكْسِرُ‌السِّ

‌.4يوقع‌فيهم‌جراحا‌ولا‌قتلا

 السادس: ترسيخ العدالة في المجتمع المسلم، واجتناب الظلم.  المبحث

 طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّٱ‌)بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى

 .([58:‌النساء]‌ َّ قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم

  جم ُّٱبَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌‌‌:‌)وجماعات،‌ترجم‌البخاري‌‌اوحفظ‌أركانه‌أفراد‌المسلم‌سلامة‌المجتمعولضمان‌

 فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

‌النساء]‌ َّ قح  فم فخ ‌ترس‌.(‌[58: ‌أدلة ‌أصول ‌من ‌وجعلها ‌بالآية ‌المجتمع‌يفترجم ‌في ‌العدالة خ

                                                            
‌مِنْ‌خَشَب ‌‌‌1 ‌مِخْذَفَةً بَّابَةِ‌انظر:‌ابن‌الأثير،‌النهاية‌في‌‌الخذف:‌هُوَ‌رَمْيك‌حَصَاة‌أَوْ‌نَوَاةً‌تَأْخُذُهَا‌بَيْنَ‌سُبَّابَتَيك‌وتَرْمي‌بِهَا،‌أَوْ‌تَتَّخذُ ‌بَيْنَ‌إبْهامك‌وَالسَّ ‌تَرْمِي‌بِهَا‌الْحَصَاةَ ثُمَّ

‌(.2/16غريب‌الحديث‌والأثر،‌)
 (.‌22/67)‌الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،انظر:‌الكرماني،‌‌‌2
 .(8/49،)(6220)حديث‌رقم‌‌النَّهْيِ‌عَنِ‌الْخَذْفِ،‌باب:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌‌‌3
‌(.5/117،‌)النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:‌ابن‌الأثير،‌‌‌4
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‌ف ‌المسلم، ‌كانت ‌مسعود ‌ابن ‌وصفها ‌شرّ‌كما ‌كلّ ‌ودفع ‌خير، ‌كل ‌جلب ‌في ‌به ‌يستشهد ‌ما ‌بما‌1أجمع ،

‌أهم‌ ‌تعتبر ‌منهيات، ‌وثلاث ‌مأمورات، ‌ثلاث ‌فحوت ‌الخير، ‌وخصال ‌الأخلاق، ‌محاسن ‌من تضمنته

‌على‌النحو‌الآتي:‌وهيالأساسات‌في‌بناء‌المجتمع‌وتماسكه،‌وحفظ‌العلاقات‌بين‌أفراده،‌

‌من .‌أ ‌ثابت ‌أصل ‌وهو ‌النّاس‌‌العدل: ‌فيزن ‌حقوقهم، ‌وأمة ‌وجماعة ‌فرد ‌لكل ‌يضمن ‌الشريعة أصول

أحد‌على‌‌بميزان‌واحد‌لا‌يتأثر‌بود‌ولا‌بغض،‌ولا‌غنى‌ولا‌فقر،‌ولا‌قوة‌ولا‌ضعف،‌فلا‌يحابى‌فيه

ذهب‌ابن‌،‌و‌3عدل‌يعمّ‌الأحوال‌كلها،‌في‌كل‌دوائر‌التكليف‌العقديّة،‌والمعاملات‌الاجتماعيّة،‌2أحد

‌:‌4ت‌العدل‌هيالعربي‌أن‌مجالا

 العدل‌مع‌الخالق،‌بالتزام‌أوامره‌واجتناب‌نواهيه،‌والإيمان‌بصفاته‌والإقرار‌بها.‌ .1

 العدل‌مع‌النفس،‌بصيانتها،‌وحفظها‌من‌كل‌ما‌يؤدي‌إلى‌هلاكها.‌‌ .2

‌من‌ .3 ‌والإنصاف ‌أذاهم، ‌وترك ‌الشرع، ‌لهم ‌أوجبها ‌التي ‌حقوقهم ‌بإعطائهم ‌المخلوقات، ‌مع العدل

 النفس‌لهم‌بكل‌وجه.

بل‌‌العمل،‌مع‌القريب‌أو‌البعيد،‌وأعطاء‌كلّ‌ذي‌حق‌حقّه،‌سواء‌بالقول‌بإوالعدل‌هو‌ضمان‌شرعي‌

وفي‌كل‌ولاية‌خاصة‌أو‌عامة‌فالمسلم‌مطالب‌بالعدل،‌فالرجل‌في‌أهل‌بيته‌يعتبر‌واليا،‌كما‌الحاكم‌

‌عليه‌وسلمعن‌أبي‌جُحيفة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌ف،‌5ومن‌يتولى‌أمور‌المسلمين :‌"إِنَّ

‌حَقَّهُ" ‌ذِي‌حَقّ  ‌.‌6لِرَبِّكَ‌عَلَيْكَ‌حَقًّا،‌وَلِنَفْسِكَ‌عَلَيْكَ‌حَقًّا،‌وَلِأَهْلِكَ‌عَلَيْكَ‌حَقًّا،‌فَأَعْطِ‌كُلَّ

‌الإحسان:‌وهو‌درجة‌تفوق‌العدل‌الواجب‌في‌المعاملة،‌فإن‌كان‌العدل‌المعاقبة‌بالمثل،‌قال‌تعالى:‌‌‌.ب

[.‌فالإحسان:‌أن‌تترك‌من‌ظلمك‌وتعفو‌126]النحل:‌‌ َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

                                                            
‌(.10/165،‌)، الجامع لأحكام القرأنانظر:‌القرطبي‌‌1
‌(.10/166،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر:‌القرطبي،‌‌‌2
‌(.‌491،‌)في ظلال القرآنانظر:‌سيد‌قطب،‌‌‌3
‌(.154_3/153،‌)لقرآنأحكام اانظر:‌ابن‌العربي،‌‌‌4
،‌65،‌ع21بحث‌محكم،‌مجلة‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌جامعة‌الكويت_‌مجلس‌النشر‌العلمي،‌مج‌‌وجوب العدل وتحريم الظلم،انظر:‌الهاجري،‌مبارك‌سيف،‌‌‌5

2006(‌،11_13.)‌
يْفِ،‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌6 ‌(.8/32،‌)(6139)حديث‌رقم‌‌صُنْعِ‌الطَّعَامِ‌وَالتَّكَلُّفِ‌لِلضَّ
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‌تعالى: ‌قال ‌الله، ‌مرضات ‌ابتغاء  يي يى يميخ يح  يج هي هى ُّٱ‌عنه

 .1[.‌فكل‌معاملة‌بالحسنى‌غير‌واجبة،‌فهي‌من‌الإحسان134]آل‌عمران:‌‌ َّ رٰ ذٰ

‌اَلله‌يَأْمُرُ‌بِالْعَدْلِ‌وَالِإحْسَانِ‌) وإلى‌هذا‌المعنى‌أشار‌ابن‌بطال‌في‌سرّ‌ترجمة‌البخاري‌بقوله‌تعالى }إِنَّ

‌لَعَلَّكُمْ‌تَذَكَّرُونَ{‌وَقَوْلِ‌ عَلَى‌‌هِ‌}إِنَّمَا‌بَغْيُكُمْ‌وَإِيتَاءِ‌ذِي‌الْقُرْبَى‌وَيَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاءِ‌وَالْمُنْكَرِ‌وَالْبَغْيِ‌يَعِظُكُمْ

‌أَوْ‌كَافِر}إِنَّمَا‌بَغْيُكُمْ‌عَلَى‌أَنْفُسِكُمْ‌‌أَنْفُسِكُمْ{ ‌عَلَى‌مُسْلِم  رِّ ‌بُغِيَ‌عَلَيْهِ‌لَيَنْصُرَنَّهُ‌اُلله{‌وَتَرْكِ‌إِثَارَةِ‌الشَّ ‌( {‌}ثُمَّ

‌الباب: ‌في ‌عنها ‌الله ‌رضي ‌عائشة ‌لحديث ‌عَلَى‌‌وإيراده ‌أُثِيرَ ‌أَنْ ‌فَأَكْرَهُ ‌أَنَا ‌وَأَمَّا ‌شَفَانِي، ‌فَقَدْ ‌اُلله "أَمَّا

لندب‌على‌ترك‌معاقبة‌المسيء‌والإحسان‌إليه.‌وأمّا‌عن‌وجه‌إيراده‌لآيات‌با‌تأويل‌منه؛‌2"النَّاسِ‌شَرًّا

أنّ‌الله‌لمّا‌أعلم‌عباده‌بأنّ‌ضرر‌الباغي‌سينقلب‌عليه،‌وأنّه‌سينصر‌من‌بُغِي‌عليه،‌فكان‌‌البغي‌هنا؛

الأولى‌له‌أن‌يشكر‌الله‌على‌ما‌ضمِنه‌من‌نصره‌له،‌فيعفو‌عمّن‌ظلمه،‌ولهذا‌كان‌موقفه‌صلى‌الله‌

‌.3ليه‌العفو‌عن‌اليهودي‌الذي‌سحرهع

:‌أن‌تكون‌سريرة‌الإنسان‌أفضل‌من‌علانيته،‌فهو‌تربية‌إلى‌أن‌معنى‌الإحسان‌هو‌البعضذهب‌‌وقد

‌درجات‌ ‌فأعلى ‌الله، ‌مع ‌الصدق ‌وتلتزم ‌الرياء، ‌عن ‌فتبتعد ‌كباطنها، ‌ظاهرها ‌يكون ‌أن ‌على للنفس،

حْسَانُ‌أَنْ‌تَعْبُدَ‌اللَََّّ‌كَأَنَّكَ‌ه،‌رفعه:‌"الله‌عنفعن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الإحسان‌ما‌كان‌في‌حق‌الخالق،‌ الإِْ

،‌فاستشعار‌مراقبة‌الله،‌وأداء‌العبادات‌على‌أكمل‌وجه،‌والتقرب‌إليه‌4"تَرَاهُ،‌فَإِنْ‌لَمْ‌تَكُنْ‌تَرَاهُ‌فَإِنَّهُ‌يَرَاكَ‌

 .‌‌5سبحانه‌بالنوافل،‌لهي‌أعلى‌درجات‌الإحسان

‌ ‌للخلق ‌الباب ‌يفتح ‌الإحسان ‌وسلامة‌إنّ ‌الغيظ، ‌وكظم ‌الود، ‌لحفظ ‌والعفو، ‌التسامح، ‌على ليربيهم

‌.6كل‌أصول‌وفروع‌آداب‌الصحبة،‌ومعاشرة‌الأهل‌وليدة‌هذا‌البابف‌ابن‌عاشور‌ذكر‌وكماالصدر،‌

                                                            
‌(.13/8165،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌1
‌بِالْعَدْلِ‌وَالِإحْسَانِ‌وَإِيتَاءِ‌‌‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌اَلله‌يَأْمُرُ ‌لَعَلَّكُمْ‌‌بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}إِنَّ ‌وَالْمُنْكَرِ‌وَالْبَغْيِ‌يَعِظُكُمْ ذِي‌الْقُرْبَى‌وَيَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاءِ

 (.8/18،‌)(6063)حديث‌رقم‌‌تَذَكَّرُونَ{،
‌(.10/168،‌)الجامع لأحكام القرآن(.‌انظر:‌القرطبي،‌257_9/256،‌)شرح صحيح البخاري لابن بطالانظر:‌ابن‌بطال،‌‌‌3
سْلَامِ،‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،البخاري  صحيحالبخاري،‌‌‌4 يمَانِ‌وَالْإِ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌عَنِ‌الْإِ ‌.(1/19)،‌(50)‌سُؤَالِ‌جِبْرِيلَ‌النَّبِيَّ
‌(.8167_13/8165،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌5
‌(.14‌/256،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌6
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‌والتأكيد‌ (‌ج ‌شأنهم، ‌لتعظيم ‌هنا؛ ‌ذكرهم ‌وتخصيص ‌والإحسان، ‌العدل ‌صور ‌من ‌وهي ‌القربى: ‌ذي إيتاء

‌والعطاء، ‌بالبرّ ‌حقوقهم ‌أقاربهم،‌على ‌عن ‌يغفلون ‌أنّهم ‌النّاس ‌عادة ‌حقوقهم،‌‌فمن ‌في ويتساهلون

 .1يقدمون‌حق‌البعيد؛‌اتقاء‌لشره،‌وطمعا‌في‌المحمدة،‌وحسن‌الصيتف

‌ ‌بيّن‌الآيةإن ‌أعطى‌‌الشعراوي‌‌هاكما ‌قادر ‌كل ‌أنّ ‌فلو ‌والصلة، ‌بالإحسان ‌أحق ‌القريب ‌بأنّ ‌للنّاس تنبيه

لو‌أنّ‌كل‌فقير‌له‌عدّة‌أقارب‌أغنياء‌يتفقدونه‌لما‌آل‌حال‌المجتمع‌إلى‌أقرباءه‌المحتاجين،‌لما‌بقي‌فقيرا،‌و‌

دائرة‌التكافل‌الاجتماعي‌التي‌يرسمها‌الإسلام‌تتدرج‌من‌الأسرة‌ف‌.بقاتهما‌هو‌عليه‌من‌البون‌الشاسع‌في‌ط

ثغرات‌للمجتمع،‌فكل‌بعيد‌عنك‌هو‌قريب‌لغيرك،‌وبهذا‌يعم‌العطاء‌للجميع،‌فالمجتمع‌حلقات،‌وكلّما‌سدت‌

‌.‌2الفقر‌في‌حلقة،‌ساد‌التوزيع‌العادل‌للثروة،‌وقضي‌على‌الفقر‌والبطالة‌فيه

‌ل ‌الأوامر، ‌بهذه ‌يلتزم ‌مجتمعا ‌إنّ ‌مجتمعاتنا‌هو ‌أغرقت ‌التي ‌الاجتماعيّة ‌المظالم ‌عن ‌البعد ‌كل ‌بعيد مجتمع

والتسامح،‌فالقلوب‌فيه‌آمنة‌من‌الإسلاميّة،‌مجتمع‌آمن‌يخلو‌من‌الجريمة‌والعقاب،‌يستبدل‌فيه‌الاعتداء‌بالعفو‌

‌التّشفي،‌واللسان‌فيه‌واليدّ‌أمينتان‌فلا‌يتعرضا‌لأذيّة‌أحد،‌مجتمع‌تعمّه‌النعمة‌والخير،‌ويسوده‌الحب‌والسلام.

‌انتقلت‌الآية‌للحديث‌عن‌ثلاث‌منهيات،‌تعتبر‌أصول‌المفاسد‌والآثام،‌وهي:‌بعدها‌ثمّ‌

‌والأ .1 ‌الأقوال ‌من ‌يستقبح ‌ما ‌كل ‌وهو ‌الاعتقاد،‌الفحشاء: ‌كبطلان ‌والمجتمع، ‌بالفرد ‌تفتك ‌التي فعال،

‌وذكر‌القرطبي‌أنّ‌،‌3والسرقة،‌والقتل،‌وشرب‌الخمر،‌كما‌ويشمل‌كل‌ما‌يوقع‌الخلل‌في‌الضروريات

الزنا‌هو‌الذنب‌الوحيد‌الذي‌و‌،‌وإلى‌ذلك‌ذهب‌بعض‌العلماء،‌يقول‌الشعراوي:‌4الزنافسرها‌ب‌عباسابن‌

القرآن؛‌لما‌فيه‌من‌اعتداء‌على‌الأعراض،‌واختلاط‌الأنساب،‌وبه‌يشك‌الرجل‌أطلق‌عليه‌فاحشة‌في‌

‌تعالى: ‌قال ‌وفساده، ‌المجتمع ‌اضطراب ‌إلى ‌فيؤدي ‌وأولاده، ‌زوجته  قي قى فيفى ثي ثى ُّٱٱفي

 .‌‌5[32]الإسراء:‌‌‌ َّ كم  كل كا

                                                            
 (.14‌/256المرجع‌السابق‌)‌‌1
 (.8169_13/8168،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌2
‌(.14/257،‌)التحرير والتنويرانظر:‌ابن‌عاشور،‌‌‌3
‌(.10/167،‌)الجامع لأحكام القرآنانظر،‌القرطبي،‌‌‌4
 (.13/8170،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌5
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‌النفوس‌السويّة‌ويستقبحه‌الشرع‌من‌الأقوال‌والأفعال‌المنهي‌ .2 ‌تنكره ‌عنها،‌ابتداءً‌المنكر:‌وهو‌كل‌ما

بالمكروه،‌ويشمل‌كل‌ما‌يؤدي‌إلى‌الاخلال‌في‌الحاجيّات،‌والتحسينات‌التي‌لا‌تفضي‌‌بالحرام‌وانتهاءً‌

 إلى‌ضرر.‌

لما‌"البغي:‌وهو‌الظلم،‌والاعتداء،‌ومجاوزة‌الحد،‌وهو‌من‌جنس‌الفحشاء‌والمنكر،‌وأفرد‌بالذكر‌هنا؛‌ .3

يترتب‌عليه‌من‌أضرار،‌فقد‌كان‌منتشرا‌بين‌العرب‌بكثرة،‌حيث‌كانوا‌أهل‌بأس‌وقوّة،‌ولا‌يقفون‌عند‌

حد‌الجزاء،‌بل‌يسرفون‌في‌المؤاخذة،‌وقد‌كانوا‌يعتدون‌على‌غيرهم‌دون‌سبب،‌كالغارات‌التي‌كنت‌

المعاملة‌‌[.‌وكل‌اعتداء‌في33.‌]الْأَعْرَافِ:َّ في فى ثي ثى ُّٱوسيلة‌كسب‌لهم،‌قال‌تعالى:‌

 .‌1"فهو‌من‌الظلم

[،‌بأن‌13]لقمان:‌‌ َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱوأعظم‌الظلم‌ما‌يتعلق‌بالعقيدة،‌كالشرك‌بالله،‌قال‌تعالى:‌

تجعل‌لله‌ندّا‌وهو‌الذي‌خلقك‌ورزقك،‌أو‌تسلبه‌صفة‌من‌صفاته.‌ومن‌البغي‌أيضا،‌ظلم‌النفس‌بارتكابها‌

‌2[191]الْبَقَرَة:‌‌َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱالمحرمات‌الموجبة‌للعذاب،‌قال‌تعالى:‌

‌‌ ‌أرجائه؟ ‌في ‌منتشرة ‌المنهيات ‌وهذه ‌يقوم ‌أن ‌لمجتمع ‌وكيف ‌العوامل‌إنّ ‌هذه ‌انتشار ‌تأبى ‌السويّة النفس

الهدّامة‌التي‌تفتك‌بالفرد‌والمجتمع،‌فالدين‌دين‌الفطرة،‌وكلّ‌ما‌يتعارض‌معها‌فإنّ‌النفس‌تعترضه،‌فكان‌

‌ ‌التزامها‌بما ‌لبقائها‌وسعادتها أمر،‌وانتهاؤها‌عما‌نهى،‌فالأمر‌بالعدل‌والإحسان‌وإيتاء‌ذي‌القربى،‌لا‌بدّ

‌هو‌ما‌يوافق‌الفطرة‌السويّة،‌كما‌أنّه‌السبيل‌الوحيد‌لديمومتها.

‌أي‌‌ ‌العدل ‌فإما ‌الإنسان، ‌بأخيه ‌الإنسان ‌علاقة ‌عليها ‌تكون ‌أن ‌يجب ‌التي ‌الصورة ‌يحدد ‌الباب ‌هذا إنّ

‌المعاملة. ‌الأدنى‌في ‌الحد ‌وهو ‌المعاملة‌الحسنة‌الإنصاف ‌في ‌التّفضل ‌يتضمن ‌وهو‌ما ‌الإحسان .‌3وإمّا

ومتى‌ساد‌المجتمع‌المسلم‌العدل‌والإحسان،‌حلّ‌السلام‌والأمن‌في‌أرجائه،‌وانعكست‌آثاره‌على‌أفراده،‌من‌

                                                            
 (.258_14/257،‌)التحرير والتنوير انظر:‌ابن‌عاشور،‌‌1
‌(.13/8171،‌)الخواطر-تفسير الشعراوي انظر:‌الشعراوي،‌‌‌2
كنز العمال في سنن الأقوال هـ(،‌٩٧٥انظر:‌المتقي‌الهندي،‌علاء‌الدين‌علي‌بن‌حسام‌الدين‌ابن‌قاضي‌خان‌القادري‌الشاذلي‌الهندي‌البرهانفوري‌ثم‌المدني‌فالمكي‌)‌3

فلسفة التربية الإسلاميّة دراسة (.‌انظر:‌الكيلاني،‌ماجد‌عرسان،‌2/451م(،‌)١٩٨١هـ/5‌،١٤٠١صفوة‌السقا،‌مؤسسة‌الرسالة،‌)ط‌-،‌المحقق:‌بكري‌حياني‌والأفعال
‌(.‌137_136م(،‌)1987-هـ1‌/1407طلبنان،‌)-بيروت‌-دار‌البشائر‌الإسلامية‌للنشر‌والتوزيع‌مقارنة بين فلسفة التربية الإسلاميّة والفلسفات التربويّة المعاصرة،
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تحقيق‌العبودية‌الكاملة‌لله،‌وتحقيق‌صلاح‌البشريّة‌فلا‌مكان‌للظلم‌والفساد‌بين‌أركانه،‌ولا‌شيوع‌للفاحشة‌

‌.‌‌1والمنكرات

 السابع: التآخي بين المسلمين. المبحث

‌أصحابه،‌‌ ‌بين ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبيّ ‌آخى ‌ولقد ‌بينهم، ‌المودة ‌أسباب ‌من ‌المسلمين ‌بين والمؤاخاة

‌عند‌ ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌بها ‌قام ‌التي ‌الأعمال ‌أوّل ‌من ‌فكان ‌البعض، ‌لبعضهم ‌ونصرة ‌ألفة، ليزدادوا

‌بي ن‌المهاجرين‌والأنصار؛‌حتى‌يوحد‌صفّهم،‌ويقوي‌شوكتهم،‌ويسعون‌في‌حاجات‌هجرته‌هي‌المؤاخاة

ن‌تاركين‌ديارهم،‌وأموالهم،‌يستشعرون‌الغربة،‌فكانت‌المؤاخاة‌مواساة‌و‌بعضهم‌البعض،‌فقد‌خرج‌المهاجر‌

‌لهم.‌

خَاءِ‌‌‌)‌وفي‌بيان‌مشروعية‌المؤاخاة‌والمعاهدة‌بين‌المسلمين،‌ترجم‌البخاري: إذا‌‌فتستحب‌(وَالْحِلْفِ‌بَابُ‌الإِْ

‌التوادّ‌ ‌إلى ‌تؤدي ‌الله ‌في ‌والمؤاخاة ‌الدين، ‌بأمور ‌والقيام ‌المظلوم، ‌الشرع‌كنصرة بين‌‌كانت‌موافقة‌لأحكام

فقد‌آخى‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بين‌عبد‌الرحمن‌بن‌عوف‌من‌المهاجرين‌‌،المسلمين‌والمصادقة‌بينهم

‌ ‌"‌قال:‌،ي‌الله‌عنهفعن‌أنس‌رضوسعد‌بن‌الربيع‌من‌الأنصار، ‌فَآخَى‌النَّبِيُّ ‌عَوْف  ‌بْنُ ‌الرَّحْمَنِ ‌عَبْدُ قَدِمَ

،‌فَعَرَضَ‌عَلَيْهِ‌أَنْ‌يُنَاصِفَهُ‌ بِيعِ‌الْأَنْصَارِيِّ أهَْلَهُ‌وَمَالَهُ،‌فَقَالَ‌عَبْدُ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌بَيْنَهُ‌وَبَيْنَ‌سَعْدِ‌بْنِ‌الرَّ

‌.‌2"أهَْلِكَ‌وَمَالِكَ‌‌فِي‌‌لَكَ‌‌اُلله‌‌بَارَكَ‌‌الرَّحْمَنِ:‌

مِد‌ولقد‌مدح‌الله‌هذا‌التآخي‌والتّلاحم‌الذي‌كان‌بين‌المهاجرين‌والأنصار‌فكان‌من‌أولى‌الدعائم‌التي‌اعتُ‌

حدثا‌بارزا‌في‌‌،‌فهو‌يعدّ‌ترابط‌اجتماعيّ‌وإيثارو‌عليها‌في‌بناء‌المجتمع‌المسلم،‌وما‌انبثق‌عنه‌من‌تكافل‌

 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱقال‌تعالى:‌،‌3ة‌كلّهتاريخ‌البشريّ‌

                                                            
 (.381،‌كلية‌التربية‌_الكويت،‌)مقصد العدل في القرآن الكريمانظر:‌العليمي،‌راشد‌سعد،‌‌‌1
‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌بَيْنَ‌أَصْحَابِهِ،)باب،‌كتاب‌مناقب‌الأنصار،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌2 ‌(.5/69،)(3937:‌كَيْفَ‌آخَى‌النَّبِيُّ
‌المتولي‌‌3 ‌نصر ‌نادية ‌ليلة، ‌لعلوم‌‌، الأحاديث الواردة في التماسك الاجتماعيانظر: ‌القرى ‌أم ‌جامعة ‌مجلة ‌القرى، ‌أم ‌جامعة ‌محكم، ‌بحث ‌موضوعية(، ‌حديثية )دراسة

‌(.448،‌)84‌،2021الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌ع
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 نح نج مم مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح

‌.[9]الْحَشْر:‌‌‌‌ َّ  نم نخ

‌اللهُ‌‌صَلَّى‌النَّبِيَّ‌‌أَنَّ‌‌أَبَلَغَكَ‌:‌عَنْهُ‌‌اللََُّّ‌‌رَضِيَ‌‌مَالِك ‌‌بْنِ‌‌لِأَنَسِ‌‌قُلْتُ‌:‌قَالَ‌‌رضي‌الله‌عنه:‌عاصما‌ما‌رواه‌وأمّ‌

‌وَالَأنْصَارِ‌‌قُرَيْش ‌‌بَيْنَ‌‌وَسَلَّمَ‌‌عَلَيْهِ‌‌اللهُ‌‌صَلَّى‌النَّبِيُّ‌‌حَالَفَ‌‌قَدْ‌:‌فَقَالَ‌‌الِإسْلَامِ(،‌فِي‌حِلْفَ‌‌)لاَ‌:‌قَالَ‌‌وَسَلَّمَ‌‌عَلَيْهِ‌

‌ظالما،‌‌،1"دَارِي‌‌فِي ‌كان ‌وإن ‌الحليف ‌كنصر ‌الشرع ‌لأحكام ‌ومخالفا ‌الجاهلية، ‌في ‌كان ‌ما ‌على فيحمل

لا‌حلف‌أي‌‌:""لا‌حلف‌في‌الإسلام‌في‌معنى:‌النووي‌وهذا‌ما‌ذكره‌ 2والثأر‌بالقبيلة‌بسب‌قتل‌واحد‌منها

والتقوى،‌والتناصر‌ر‌توارث،‌وما‌يمنع‌الشرع‌منه.‌وأما‌المؤاخاة‌والمحالفة‌على‌طاعة‌الله،‌والتعاون‌على‌الب

 . 3فلم‌ينسخ‌إنما‌المنسوخ‌ما‌يتعلق‌بالجاهليةفي‌الدين،‌وإقامة‌الحق‌

تجديد‌مظاهر‌التآخي‌بينها،‌من‌تعاون،‌ونصرة،‌وتوحيد‌صف،‌إلى‌بحاجة‌ماسّة‌اليوم‌إنّ‌الأمّة‌الإسلاميّة‌

فما‌يحدث‌في‌غزّة‌والسودان،‌من‌قتل،‌وتجويع،‌وتشريد،‌تقشعر‌له‌الأبدان،‌وتنفطر‌له‌القلوب،‌وتشيب‌له‌

‌النبيّ‌للحفاظ‌على‌و‌الرؤوس،‌فأين‌شعور‌المسلم‌بأخيه؟‌وأين‌حقه‌في‌النصرة؟‌ أين‌الأسس‌التي‌أرساها

‌؟‌فمن‌للأمة‌الغرقى،‌وقد‌قلّ‌النصير؟وحدة‌المسلمين

‌

‌

‌

‌

‌

                                                            
خَاءِ‌وَالْحِ‌‌باب:‌،‌كتاب‌الأدب،، صحيح البخاري البخاري‌‌‌1 ‌(.8/22،)(6083)حديث‌رقم‌لْفِ،الْإِ
‌(.‌502_10/501،‌)فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن‌حجر،‌‌2
‌(.16/82،‌)ووي على مسلمشرح النانظر:‌النووي،‌‌‌‌3
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 الفصل الرابع

 الأبعاد التربويّة المستنبطة من تراجم كتابي الأدب والرقاقأثر  

 في بناء شخصيّة المسلم 

 المبحث الأول: معالم بناء الشخصيّة المسلمة من خلال تراجم كتابي الأدب والرّقاق

ل‌تصوغ‌الشخصية‌المسلمة‌بشكل‌مفصّ‌عديدة‌وُجدت‌معالم‌‌والرّقاق،من‌خلال‌استقراء‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌

‌ ‌أساسي ‌مقصد ‌وفق ‌لتجتمع ‌البعض ‌بعضها ‌مع ‌تتفاعل ‌محددة ‌حلقات ‌ووفق ‌الله)سنامه وعليه‌‌،(رضا

‌ ‌مضامينها ‌وفق ‌الأحاديث ‌ترتيب ‌البخاري ‌الإمام ‌يسمحباستطاع ‌متزنة،‌‌ما ‌إيمانيّة ‌شخصية تشكيل

‌جاءت‌هذه‌المعالم‌وفق‌الآتي:‌من‌هنا‌‌إدارة‌ذاتها‌في‌الأزمات،قادرة‌على‌و‌معطاءة،‌و‌

 بناء الشخصيّة وفق الأبعاد الإيمانيّة معالم :الفرع الأول

‌للمسلم،‌ ‌الإيماني ‌البناء ‌في ‌دورها ‌يلحظ ‌والرّقاق ‌الأدب ‌كتابي ‌تراجم ‌من ‌المستنبطة ‌للأبعاد ‌المتتبع إنّ

من‌أعظم‌التحديات‌التي‌تواجه‌الفرد‌المسلم‌‌إليه‌وحده،‌فإنّ‌وتصحيح‌عقيدته،‌وربطها‌بعبادة‌الله‌والتوجه‌

‌له‌من‌ ‌يتعرض ‌لما ‌الرّوحي؛‌وذلك ‌الخواء ‌يعانيه‌من ‌وما ‌لديه، ‌العقدي ‌البناء ‌في ‌الخلل ‌الأيّام، ‌هذه في

‌ ‌الحضارة ‌ووقوعه‌أسر ‌الفكر، ‌في ‌إلى‌الماديةانحرافات ‌به ‌تؤدي ‌التي ‌الغربيّة ‌المدخلات ‌كثرة ‌عن ‌عدا ،

وفق‌المسلمة‌الشخصيّة‌معالم‌بناء‌بيّن‌البخاري‌‌فقدوبهذا‌‌والإحباط،‌والعدول‌عن‌الطريق‌المستقيم،اليأس‌

‌:‌كالآتي‌هيو‌‌،الأبعاد‌الإيمانيّة

مرضاة‌الله‌ورجاء‌‌ابتغاء‌أعماله‌وأقواله‌النيّة‌في‌كلّ‌العبد‌‌فيخلص‌،الإخلاص‌في‌العبادةالمعلم‌الأول:‌

‌لدنيا، ‌أو ‌لمحمدة ‌لا ‌الآخرة ‌اللهو‌‌ثواب ‌وجه ‌بها ‌قاصدا ‌وكبيرة ‌صغيرة ‌كل ‌في ‌نواياه ‌تجديد ‌على ‌يحرص

‌:من‌خلال‌الآتي،‌الإخلاص‌تحقيق‌معلموقد‌بيّن‌البخاري‌في‌تراجمه‌طرق‌‌،تعالى
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‌الباطن،‌ .1 ‌القلب‌من‌بطهارة التي‌تحول‌دون‌‌فهذه‌من‌آفات‌القلوب‌والعجب،‌ء،رياالالشرك،‌و‌طهارة

مْعَةِ‌‌‌في:‌)‌إليه‌البخاري‌‌أشاروهذا‌ما‌،‌تحقيق‌العبد‌للإخلاص يَاءِ‌وَالسُّ ‌.1(بَابُ‌الرِّ

فمن‌عرف‌ربّه‌بأسمائه‌وصفاته،‌وأنّ‌النّفع‌لغيره،‌غير‌ملتفتا‌‌أن‌يعمل‌العمل‌لا‌يريد‌به‌إلا‌وجه‌الله، .2

‌وأنّهم‌لا‌يملكون‌ ‌انقطع‌طمعه‌والضرر‌بيده‌وحده،‌وعرف‌الخلق‌وضعفهم، ‌ولا‌ضرّا، ‌نفعا لأنفسهم

 ‌(.الْعَمَلِ‌الَّذِي‌يُبْتَغَى‌بِهِ‌وَجْهُ‌اللهِ‌‌بَابُ‌)‌وهذا‌ما‌جاء‌في:‌،2بكليّته‌لخالقهمنهم،‌وأقبل‌

فهي‌من‌أعظم‌الدوافع‌التي‌تعين‌المسلم‌على‌فعل‌الخيرات،‌‌،تكوين‌عاطفة‌الحب‌والخوفالمعلم‌الثاني:‌

‌والمنكرات ‌المعاصي ‌ف3وترك ‌يبال، ‌يجعله ‌يغضبتخوف ‌ما ‌كلّ ‌عن ‌ورجاؤهالله‌عد ‌على‌ي‌، ‌العزم ‌فيه وقد

بيّن‌أنّ‌من‌الطرق‌و‌(.‌الْخَوْفِ‌‌مَعَ‌‌الرَّجَاءِ‌‌بَابُ‌‌‌أشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌إلى‌هذا‌المعلم‌في:‌)‌الطاعة،‌وقد

‌:‌هي‌التي‌تعين‌على‌تحقيق‌هذا‌المعلم

 ‌ ‌بعقيدة ‌الآخرالإيمان ‌وأفعاله،‌التي‌اليوم ‌لأقواله ‌دائمة ‌رقابة ‌في ‌العبد ‌"‌تجعل ‌وتجعله جميع‌يضبط

فإيمانه‌باليوم‌الآخر‌هو‌الحافظ‌له‌والمعين‌من‌الوقوع‌في‌‌وأحكامه،‌وفق‌شرائع‌الإسلامه‌وغرائزه‌دوافع

ومن‌الثواب‌العظيم‌في‌الآخرة،‌المغفرة‌و‌وهو‌الذي‌يبعث‌فيه‌الأمل‌والرجاء‌ب‌.4"ظلمات‌الهوى‌والشهوات

‌‌.5(أَحَدِكُمْ‌مِنْ‌شِرَاكِ‌نَعْلِهِ‌وَالنَّارُ‌مِثْلُ‌ذَلِكَ‌الْجَنَّةُ‌أَقْرَبُ‌إِلَى‌‌بَابٌ:‌‌‌‌:‌)ما‌جاء‌فيذلك‌

‌ا ‌لثالثالمعلم :‌ ‌النّفس، ‌‌بتداءً‌اتزكية ‌التحلية، ‌قبل ‌ببالتخلية ‌ثمّ‌وذلك ‌والآثام، ‌المعاصي ‌أنواع ‌كل اجتناب

هذا‌‌تحقيققد‌أشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌إلى‌طرق‌و‌،‌تحقيق‌العبوديّة‌الخالصة‌لله،‌والتّحلي‌بأنواع‌الفضائل

‌‌المعلم:

 (.بَابُ‌الِانْتِهَاءِ‌عَنِ‌الْمَعَاصِي‌‌،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌باب:‌)اجتناب‌المعاصي،‌وكل‌ما‌يغضب‌الله 

                                                            
 (.8/104البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌1
 (.1/119،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
‌(.171-170،‌)الإسلاميّة الاساسيّةجوانب التربية انظر:‌يالجن،‌‌‌3
،‌رسالة‌ماجستير،‌إشراف:‌الدكتور‌فايز‌كمال‌الشلدان،‌فلسطين،‌غزة،‌الجامعة‌الإسلامية،‌كلية‌الآراء التربوية للشيخ محمد قطبانظر:‌جودة،‌أسامة‌عبد‌الرحمن،‌‌‌4

‌(.118م،‌)2011-هـ1432التربية،‌
‌(.8/102البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌5
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 ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌التي‌تحول‌بين‌العبد‌وطاعة‌الله،‌،‌وشهواتها‌مجاهدة‌النّفس،‌وذلك‌بمجاهدة‌هواها

 .1(طَاعَةِ‌اللهِ‌نَفْسَهُ‌فِي‌‌جَاهَدَ‌‌بَابُ‌مَنْ‌‌‌) باب:

 "الصانع‌ ‌على ‌تدلّ ‌فالصنعة ‌الخالق، ‌إلى ‌الاهتداء ‌طريق ‌الكون، ‌آيات ‌في ‌أكبر‌2"التّبصر ‌وهي‌من ،

مَاءِ‌‌‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌باب:‌)‌،أسباب‌زيادة‌الإيمان  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ‌بَابُ‌رَفْعِ‌الْبَصَرِ‌إِلَى‌السَّ

 (.‌[17،‌18:‌الغاشية]‌  َّ عم  عج ظم طح ضم ضخ

التوكل‌على‌الله،‌والاستسلام‌والخضوع‌لأمره،‌فهو‌علامة‌على‌سلامة‌إيمان‌العبد،‌يقول‌ابن‌المعلم‌الرابع:‌

‌على‌انتفاء‌‌في‌‌وشرط‌‌"‌القيّم: إيمانهم‌أن‌يكونوا‌متوكِّلين،‌والمعلَّق‌على‌الشرط‌عدمٌ‌عند‌عدمه،‌وهذا‌يدلُّ

ل ‌التوكُّ ‌انتفاء ‌عند ‌ف3"الإيمان ‌المعلم ‌هذا ‌إلى ‌البخاري ‌أشار ‌ولقد .(‌ ‌‌‌ي:  ئه ئم ئخ ئح ئج  ُّٱبَابٌ:

‌(،‌في‌الحثّ‌على‌التوكّل‌وبيان‌ثمرته،‌ومن‌الطرق‌التي‌تعين‌على‌تحقيق‌معلم[3:‌الطلاق]‌ َّبحبج

 :التوكل‌على‌الله،‌هي

 "العبد‌ ‌أحوال ‌كل ‌في ‌الله ‌إلى ‌الدائمة ‌الحاجة ‌النفع‌4"استشعار ‌أنّ ‌يعلم ‌لأنه ‌والضّراء؛ ‌السّراء ‌في ،

الربيع‌عندما‌أورد‌قول‌البخاري‌‌عناهوالضرر‌بيد‌الله‌وحده،‌فلا‌يتوجه‌إلا‌إليه،‌ولا‌يلتفت‌لغيره.‌وهذا‌ما‌

‌مَا‌ضَاقَ‌عَلَى‌النَّاسِ‌‌مِنْ‌:‌)بعد‌الترجمة‌بن‌خيثم بيان‌ثمرة‌التوكل‌وحاجة‌العبد‌الدائمة‌إلى‌الله‌،‌ل(كُلِّ

 كلّ‌ما‌أهمّه‌من‌أمور‌الدنيا.في‌

 الباب‌ ‌حديث ‌في ‌البخاري ‌إليه ‌أشار ‌ما ‌وهذا ‌الله، ‌على ‌الاعتماد ‌مع ‌بالأسباب، ‌رواه‌‌الأخذ ابن‌الذي

يَدْخُلُ‌الْجَنَّةَ‌مِنْ‌أُمَّتِي‌سَبْعُونَ‌أَلْفًا‌بِغَيْرِ‌:‌"،‌قالعباس‌رضي‌الله‌عنهما‌عن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

                                                            
 (.8/105البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌‌‌‌1
‌(.159_158،‌)جوانب التربية الإسلاميّة الاساسيّةانظر:‌يالجن،‌‌‌2
‌(.2/408،‌)مدارج السالكينابن‌القيّم،‌‌‌3
 (.178،‌)جوانب التربية الإسلاميّة الاساسيّةانظر:‌يالجن،‌‌‌4
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:‌هُمُ‌الَّ‌ لُونَ‌حِسَاب  تبيّن‌أنّ‌الممنوع‌من‌الرّقية‌هي‌لي.‌1"ذِينَ‌لَا‌يَسْتَرْقُونَ،‌وَلَا‌يَتَطَيَّرُونَ،‌وَعَلَى‌رَبِّهِمْ‌يَتَوَكَّ

 ،‌أو‌النظر‌إلى‌الرقية‌بأنّها‌هي‌الدافعة‌محالة‌لا‌كونها‌أسبابا.‌من‌التمائم‌وغيرها‌ما‌كان‌بغير‌القرآن

واتّباع‌هديه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌والبعد‌عن‌الغلو‌والتشدد‌في‌الدين،‌‌الاعتدال‌في‌العبادة،المعلم‌الخامس:‌

‌ ‌المعلم، ‌هذا ‌إلى ‌تراجمه ‌في ‌البخاري ‌أشار ‌ولقد ‌والجسد، ‌الرّوح ‌متطلبات ‌بين ‌قالبالموازنة ‌حين بَابُ‌):

‌‌ ‌الْعَمَلِ‌‌الْقَصْدِ ‌عَلَى ‌ذلك2(وَالْمُدَاوَمَةِ ‌على ‌شواهد ‌كلّها ‌الباب ‌وأحاديث ‌و‌‌،. ‌حديث ‌اُلله‌‌منها: ‌رَضِيَ عَائِشَةَ

‌قَالَتْ:‌،عَنْهَا ،‌"‌أَنَّهَا ‌قَلَّ ‌وَإِنْ ‌أَدْوَمُهَا، ‌قَالَ: ‌اِلله؟ ‌إِلَى ‌أَحَبُّ ‌الْأَعْمَالِ ‌أَيُّ ‌وَسَلَّمَ: ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى ‌النَّبِيُّ سُئِلَ

‌تُطِيقُونَ‌ ‌مَا ‌الْأَعْمَالِ ‌مِنَ وخشية‌مراعاة‌لحقّ‌الجسد‌من‌الرّاحة،‌ي‌العبادة؛‌بعدم‌التكلف‌ف‌.3"وَقَالَ:‌اكْلَفُوا

‌السآمة‌والترك.‌

‌من‌ ‌يتخذ ‌من ‌القويم، ‌الإسلامي ‌المنهج ‌عبادته ‌في ‌يتّبع ‌الذي ‌الصالح، ‌العابد ‌الإنسان ‌فإعداد وبالتالي

العبادة‌منهاج‌حياة،‌ولا‌يكون‌عبدا‌إلا‌لله،‌في‌كل‌عمل‌يعمله،‌وكل‌سلوك‌يقوم‌به،‌متصل‌بالله،‌مستشعر‌

‌الإنسان‌م ‌بيّن‌قطب؛‌لأنّ ‌كما ‌التربية‌الإسلامية.‌واختيار‌لفظ‌إنسان‌لا‌مواطنا ‌تسعى‌إليه عيته،‌هو‌ما

‌المواطن‌فهو‌من‌ حسب‌منظور‌التربية‌الإسلاميّة،‌يجب‌أن‌يكون‌صالحا‌في‌كل‌مكان‌يتواجد‌فيه،‌أما

‌.‌4يلتزم‌بما‌هو‌داخل‌حدود‌الدولة‌فقط،‌وقد‌يُسيء‌التصرف‌إن‌خرج‌عن‌حدودها

 .بناء الشخصيّة وفق الأبعاد النفسيّةمعالم : نياالفرع الث

في‌ضبط‌بيان‌أثر‌الأبعاد‌النفسيّة‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌على‌شخصيّة‌المسلم،‌تراجم‌ومن‌الآثار‌الواضحة‌ل

‌،‌وتجلّى‌ذلك‌في:‌غرائز‌المسلم‌وانفعالاته

ويدعو‌إلى‌أخذ‌الضروري‌منها‌‌الفطرة‌البشرية،مكنونات‌الإسلام‌يراعي‌إنّ‌‌:زتهذيب‌الغرائالمعلم‌الأول:‌

‌ ‌إسراف، ‌دون ‌كبت، ‌أو ‌تعين ‌التي ‌بالطريقة ‌ويشبعها ‌الغرائز، ‌تلك ‌يهذّب ‌المواصلةفهو ‌على ‌،5الفرد

                                                            
لْ‌عَلَى‌اِلله‌فَهُوَ‌حَسْبُهُ{،اب:‌ب‌‌الرّقاق،‌،‌كتاب‌صحيح البخاري البخاري،‌‌‌1 ‌.(8/100،‌)(6472)حديث‌رقم‌‌}وَمَنْ‌يَتَوَكَّ
‌(.8/98البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌2
‌(.8/98(،‌)6465الْقَصْدِ‌وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌الْعَمَلِ،‌حديث‌رقم‌)‌‌المرجع‌السابق،‌باب:‌‌‌3
‌(.109،‌)لتربوية للشيخ محمد قطبالآراء اانظر:‌جودة،‌‌‌4
‌(.1/514،‌)في ظلال القرآنانظر،‌سيد‌قطب،‌‌‌5
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‌و‌ ‌الرذائل،يصونها ‌في ‌الوقوع ‌في‌من ‌التوجيهات ‌من ‌عددا ‌تراجمه ‌في ‌البخاري ‌بيّن ‌الغرائز‌وقد ،‌تهذيب

 ‌:ومنها

يَهْوِي‌بصاحبه‌في‌الدّنيا‌إلى‌كلّ‌داهية،‌وفي‌‌إلى‌الشهوة،‌وسمي‌بذلك؛‌لأنّهوهو‌ميل‌النفس‌"‌:الهوى‌ .‌أ

‌ي‌وقد‌أشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌إلى،‌1"الآخرة‌إلى‌الهَاوِيَةِ‌ مجاهدة‌النفس،‌هو‌و‌ب‌هذه‌الغريزة‌هذّ‌ما

سَهُ‌فِي‌جَاهَدَ‌نَفْ‌‌بَابُ‌مَنْ‌‌‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في:‌)‌،وكبح‌جماحها‌عن‌العزوف‌إلى‌شهوات‌المعاصي

هَوَاتِ‌‌النَّارُ‌‌حُجِبَتِ‌‌بَابٌ:‌‌‌،‌و)2(طَاعَةِ‌اللهِ‌  .‌3(بِالشَّ

‌والتعلّق‌بها‌بّ‌:‌فحنياالدّ‌‌حبّ‌ .‌ب ‌فطِر‌عليه‌الإنسان‌الدنيا وقد‌أشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌إلى‌ما‌‌،ممّا

‌صَلَّى‌اُلله‌)‌‌ :ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌،يهذّب‌هذا‌الحبّ‌ نْيَا‌كَأَنَّكَ‌‌فِي‌‌كُنْ‌‌‌:عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ الدُّ

‌سَبِيل ‌ ‌عَابِرُ ‌أَوْ ‌فتنسيه‌غَرِيبٌ ‌دار‌غربة‌لا‌دار‌إقامة،‌حتى‌لا‌يأنس‌العبد‌بها ‌إلى‌جعلها ‌بالدعوة )

 ‌‌.ملهياتها‌الغاية‌التي‌خلق‌من‌أجلها

 ُّٱبَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌‌‌)‌حيث‌قال:‌،‌العدوانية‌هذّبأشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌إلى‌ما‌يوقد‌‌:العدوانيّة .‌ت

 ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز

‌النحل] َّ ثي :90])4‌ ‌في‌. ‌الإحسان ‌إلى ‌والدعوة ‌ويدا، ‌لسانا ‌الآخرين ‌على ‌اعتداء ‌كل برفض

 ‌المعاملة،‌بالتجاوز‌عمّن‌أخطا،‌والتفضّل‌عليه.

‌الكبرالبخاري‌في‌تراجمه‌‌حذرة‌بالله،‌وقد‌الكبرياء،‌وهي‌صفّة‌خاصّ‌ .‌ث بَابُ‌‌‌:‌)في‌من‌سيطرة‌غريزة

التأسي‌به‌صلى‌الله‌عليه‌إلى‌‌(،‌ودعاالْكِبْرِ‌وَقَالَ‌مُجَاهِدٌ‌}ثَانِيَ‌عِطْفِهِ{‌مُسْتَكْبِرٌ‌فِي‌نَفْسِهِ‌عِطْفُهُ‌رَقَبَتُهُ‌‌

‌ ‌حديث ‌فأورد ‌لهم، ‌الجناح ‌وخفض ‌المؤمنين ‌مع ‌تواضعه ‌في ‌مَالِك ‌‌وسلم ‌بْنُ ‌عنه،‌‌أَنَسُ ‌الله رضي

                                                            
‌(.849،‌)المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،‌‌‌1
‌(.8/105البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌2
‌(.8/105المرجع‌السابق،‌)‌‌3
‌(.8/18البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌4
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‌فَتَنْ‌"‌:المرفوع ‌بِيَدِ‌رَسُولِ‌اِلله‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ ‌لَتَأْخُذُ طَلِقُ‌بِهِ‌إِنْ‌كَانَتِ‌الْأَمَةُ‌مِنْ‌إِمَاءِ‌أهَْلِ‌الْمَدِينَةِ

 .1"حَيْثُ‌شَاءَتْ‌

‌والبغض‌الحبّ‌ .‌ج ‌وقد ‌إلى‌حث، ‌تراجمه ‌في ‌ت‌البخاري ‌التي ‌عليهما‌هذّبالبوصلة ‌ببيان‌‌،النفس وذلك

‌الحب، ‌هذا ‌ل‌ضابط ‌تابعة ‌بجعلها ‌الله، ‌في ‌ويبغض ‌الله ‌في ‌فيحبّ ‌العبد، ‌‌وذلكعقيدة ‌جاء ‌فيما

‌‌بَابُ‌‌‌:‌)ترجمة  ‌‌‌‌‌.2(اللهِ‌‌فِي‌‌الْحُبِّ

حوت‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌ما‌يدعو‌إلى‌ضبط‌الانفعالات،‌‌كذلكو‌ :ضبط‌الانفعالاتالمعلم‌الثاني:‌

 :‌ذلك‌ولا‌يخرجه‌عن‌اعتداله،‌ومنالنّفسي‌بما‌يحفظ‌للمسلم‌اتزانه‌

(‌وذلك‌بتجنّب‌الْغَضَبِ‌‌بَابُ‌الْحَذَرِ‌مِنَ‌‌‌،‌وأشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌لذلك‌في‌باب:)‌انفعال‌الغضب .‌أ

أورد‌ف،‌الرجيم‌الانجرار‌وراء‌تبعاته‌بضبط‌النّفس‌والاستعاذة‌من‌الشيطان،‌ثمّ‌النهي‌عن‌أسبابه‌ابتداءً‌

‌وَنَحْنُ‌"‌،‌قال:رضي‌الله‌عنه‌سليمان‌بن‌صرد‌حديث ‌وَسَلَّمَ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيِّ ‌رَجُلَانِ‌عِنْدَ اسْتَبَّ

‌ ‌قَدِ ‌مُغْضَبًا ‌صَاحِبَهُ ‌يَسُبُّ ‌جُلُوسٌ‌وَأَحَدُهُمَا ‌وَسَلَّمَ:‌إِنِّي‌عِنْدَهُ ‌صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ ‌النَّبِيُّ ‌فَقَالَ ‌وَجْهُهُ، احْمَرَّ

‌فَقَا ‌الرَّجِيمِ، يْطَانِ ‌الشَّ ‌مِنَ ‌بِالِله ‌أعَُوذُ ‌قَالَ: ‌لَوْ ‌يَجِدُ، ‌مَا ‌لَذَهَبَ‌عَنْهُ ‌قَالَهَا ‌لَوْ ‌كَلِمَةً ‌أَلَا‌لَأَعْلَمُ ‌لِلرَّجُلِ: لُوا

‌النَّبِيُّ‌ ‌يَقُولُ ‌مَا ‌وَسَلَّمَ؟‌قَالَ:‌إِنِّي‌لَسْتُ‌بِمَجْنُون ‌‌تَسْمَعُ أن‌الغضب‌البخاري‌بيّن‌ثم‌‌.3"صَلَّى‌اُلله‌عَلَيْهِ

ةِ‌لِأَمْرِ‌اللهِ‌‌بَابُ‌مَا‌يَجُوزُ‌مِنَ‌‌‌)‌:ترجمة‌،‌وذلك‌فيالجائز‌هو‌ما‌كان‌لله دَّ  (.الْغَضَبِ‌وَالشِّ

التَّحَاسُدِ‌وَالتَّدَابُرِ‌وَقَوْلِهِ‌تَعَالَى‌‌بَابُ‌مَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌‌‌وأشار‌البخاري‌في‌تراجمه‌لذلك‌في:‌)انفعال‌الحسد،‌ .‌ب

‌الفلق]‌ َّ  بى بن بم بز بر ُّٱ :5]‌ ‌المسلم،‌(، ‌لأخيه ‌الخير ‌لمحبة ‌المسلم ‌ودعوة بتحريمه

لِيَنْظُرْ‌إِلَى‌مَنْ‌هُوَ‌‌بَابٌ:‌‌‌:‌)البخاري‌‌ةوترجموجواز‌شعور‌الغبطة؛‌وما‌يدفعه‌ذلك‌إلى‌السّعي‌والعمل.‌

‌فَوْقَهُ‌ ‌هُوَ ‌إِلَى‌مَنْ ‌يَنْظُرْ ‌وَلَا ‌مِنْهُ ‌با‌4(أَسْفَلُ ‌فيماتغلق‌باب‌الحسد ‌إلى‌الزهد أيدي‌النّاس،‌‌في‌لدّعوة

 النّظر‌إلى‌من‌هو‌دونه‌في‌المال،‌وفوقه‌في‌أمور‌الدين.‌و‌

                                                            
 .(8/20،‌)(6072)حديث‌رقم‌‌الكبر،اب:‌ب‌‌المرجع‌السابق،‌‌‌1
‌(.8/14البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌2
‌.(8/28،‌)(6115الحذر‌من‌الغضب،‌حديث‌رقم‌)‌‌:،‌كتاب‌الأدب،‌بابصحيح البخاري البخاري،‌‌‌3
‌(.8/102البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌4
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‌ .‌ت ‌استحلال ‌بعدم ‌الله، ‌من ‌الحياء ‌وأعظمه ‌الحياء، ‌وبين‌انفعال ‌بينه ‌والتفريق ‌منه، ‌والخشية محارمه،

الخجل،‌فالخجل‌الذي‌يمنع‌صاحبه‌من‌العلم‌أو‌استيفاء‌حقوقه‌أو‌التفقه‌في‌الدّين‌فهو‌مذموم‌في‌

‌)تراجمه‌،‌وأشار‌البخاري‌لذلك‌فيالشرع ‌والْحَيَاءِ‌‌بَابُ‌‌‌: ،) ‌‌(‌ ‌لِلتَّفَقُّهِ ‌الْحَقِّ ‌مِنَ ‌يُسْتَحْيَا ‌لَا فِي‌‌بَابُ‌مَا

ينِ‌‌  ‌.1(الدِّ

‌وه .‌ث ‌الندم، ‌‌وانفعال ‌المسلم، ‌يحتاجها ‌التي ‌الانفعالية ‌السلوكيات ‌يُ‌من ‌ععكما ‌صحة‌دّ ‌على لامة

.‌2يمان،‌فالمسلم‌الحق‌إن‌رأى‌من‌نفسه‌تقصير،‌أو‌ميل‌إلى‌معصية،‌قادته‌نفسه‌إلى‌التوبة‌والنّدمالإ

‌في ‌ذلك ‌إلى ‌البخاري ‌أشار ‌)ترجمة‌وقد :‌‌‌ ‌بَلَغَ ‌مَنْ ‌الْعُمُرِ‌بَابٌ: ‌فِي ‌إِلَيْهِ ‌اُلله ‌أعَْذَرَ ‌فَقَدْ ‌سَنَةً ،‌3(سِتِّينَ

 .‌إلى‌التوبة‌والأعمال‌الصالحة‌فعلى‌من‌بلغ‌هذا‌العمر‌أن‌يوجه‌نظره‌إلى‌الآخرة،‌وأن‌يسارع

‌في .‌ج ‌لذلك ‌البخاري ‌وأشار ‌الضحك، ‌)قوله‌انفعال :‌‌‌ حِكِ‌‌بَابُ ‌وَالضَّ مِ ‌واستحبابه،‌التَّبَسُّ ‌التبسّم، ‌بجواز ،)

 والنهي‌عن‌القهقهة،‌تأسيّا‌به‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم؛‌فذلك‌مما‌يحفظ‌وقار‌المسلم.‌

 ناء الشخصيّة وفق الأبعاد الأخلاقيّة.الفرع الثالث: معالم ب

كس‌فسلوك‌الفرد‌يع‌،ويظهر‌أثر‌الأبعاد‌الأخلاقيّة‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌في‌ضبط‌سلوك‌الفرد

‌تحرّكه ‌التي ‌وهي ‌بها ‌يؤمن ‌التي ‌القيم ‌زاد‌ضبطُ‌‌،4"طبيعة ‌الشرع ‌إلى ‌مستندة ‌الأخلاق ‌هذه ‌كانت وكلما

‌:‌المعالم‌الآتية‌ذلك‌فيكل‌وبرز‌‌السّلوك،

بالنهي‌عن‌كلّ‌قبيح‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌ضبطت‌ألفاظ‌المسلم،‌إنّ‌ :ضبط‌الألفاظالمعلم‌الأوّل:‌

 :ومن‌ذلكوذلك‌تحقيقا‌لمنظومة‌الأخلاق،‌من‌الألفاظ،‌والأمر‌بما‌هو‌حسن‌منها،‌

بَابُ‌‌‌)،‌وأشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في‌باب:‌الكلمة‌الطيّبة،‌والابتعاد‌عن‌الفحش‌في‌القولالدعوة‌إلى‌ .‌أ

‌صَلَّى‌اللهُ‌‌يَكُنِ‌‌لَمْ‌‌بَابٌ:‌‌‌(،‌و)طِيبِ‌الْكَلَامِ‌ شًا‌النَّبِيُّ  .5(عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌فَاحِشًا‌وَلَا‌مُتَفَحِّ

                                                            
‌(.8/29المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌1
جامعة‌-،‌بإشراف:‌الفاتح،‌الحبر‌عمر‌أحمد،‌السوداندور السنة في اعتدال سلوك المسلم: دراسة موضوعية لأحاديث من الصحيحينانظر:‌بك،‌أماني‌عثمان‌محمد،‌‌‌2

 الدراسة.(.*‌قد‌استفدت‌من‌تبويبات‌هذه‌105-101(،)46-43،‌)2008أم‌درمان‌الإسلامية،
 (.8/89البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌3
،‌رسالة‌ماجستير،‌إشراف‌خالد‌خليل‌إبراهيم،‌كلية‌العلوم‌الإسلامية_‌جامعة‌المقاصد التربوية في سورة النحل وأثرها في بناء شخصية الفردانظر:‌حسين،‌عمر‌علي،‌‌‌4

‌(.119_118ديالي،‌)
‌(.8/12الأدب،‌)‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌‌5
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الْغِيبَةِ‌وَقَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}وَلا‌يَغْتَبْ‌بَعْضُكُمْ‌‌بَابُ‌‌‌ذلك‌في:‌)إلى‌،‌وأشار‌البخاري‌اجتناب‌الغيبة،‌والنميمة .‌ب

‌أَحَدُكُمْ‌أَنْ‌يَأْكُلَ‌لَحْمَ‌أَخِيهِ‌مَيْتًا‌فَكَرِهْتُمُوهُ‌وَ‌ ‌اَلله‌تَوَّابٌ‌رَحِيمٌ{بَعْضًا‌أَيُحِبُّ بَابُ‌مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌‌‌،‌و)اتَّقُوا‌اَلله‌إِنَّ

‌بِنَمِيم {‌النَّمِيمَةِ‌وَقَوْلِهِ‌} اء  ‌مَشَّ  بالتحذير‌من‌هاتين‌الآفتين.‌‌(.هَمَّاز 

‌أَيُّ‌‌‌،‌وأشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في‌باب:‌)اجتناب‌السخرية‌والاستهزاء .‌ت ‌اِلله‌تَعَالَى‌}يَا ‌الَّذِينَ‌بَابُ‌قَوْلِ هَا

 .1(يَسْخَرْ‌قَوْمٌ‌مِنْ‌قَوْم ‌عَسَى‌أَنْ‌يَكُونُوا‌خَيْرًا‌مِنْهُمْ{‌لا‌‌آمَنُوا‌

 (.التَّمَادُحِ‌‌بَابُ‌مَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌‌‌لغة‌في‌المدح،‌وأشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في‌باب:‌)اجتناب‌المبا .‌ث

صورة‌تُعبّر‌عن‌نُبُل‌للمسلم‌رسمت‌فتراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌ :ترسيخ‌الأخلاق‌الإيجابيّةالمعلم‌الثاني:‌

 :‌ن‌الأخلاق‌التي‌دعت‌إليهاوم‌قيمه‌وأخلاقه‌العليا‌التي‌يستمدها‌من‌وحي‌الشريعة،

‌يُكْرَهُ‌‌‌،‌وأشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في:‌)،‌واجتناب‌الشحّ‌والبخلالسخاء .أ‌ ‌وَمَا خَاءِ ‌وَالسَّ ‌الْخُلُقِ بَابُ‌حُسْنِ

 .2(الْبُخْلِ‌‌مِنَ‌

 .3(الْأَمَانَةِ‌‌رَفْعِ‌‌بَابُ‌‌‌،‌وأشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في:‌)،‌واجتناب‌الخيانةالأمانة .ب‌

بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌‌‌أشار‌البخاري‌إلى‌ذلك‌في:)‌،‌و‌،‌واجتناب‌الكذبالصدق .ج‌

ادِقِينَ{‌  .‌‌4(وَمَا‌يُنْهَى‌عَنِ‌الْكَذِبِ‌اَلله‌وَكُونُوا‌مَعَ‌الصَّ

‌‌بَابُ‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌}‌‌،‌وذلك‌ما‌جاء‌في:)‌العدل،‌واجتناب‌الظلم .د‌ بِالْعَدْلِ‌وَالِإحْسَانِ‌وَإِيتَاءِ‌‌يَأْمُرُ‌‌اَلله‌‌إِنَّ

 (.لَعَلَّكُمْ‌تَذَكَّرُونَ{ذِي‌الْقُرْبَى‌وَيَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاءِ‌وَالْمُنْكَرِ‌وَالْبَغْيِ‌يَعِظُكُمْ‌

 مِنَ‌الِإيمانِ(.‌الْعَهْدِ‌‌بَابٌ:‌حُسْنُ‌‌‌ الوفاء‌وحفظ‌العهد،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في:) .ه‌

،‌التي‌تضبط‌سلوك‌المسلم،‌وتحفظ‌خلاق‌والآدابوغيرها‌ممّا‌تضمنته‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌من‌الأ‌

‌له‌هويته،‌وتصون‌الحقوق‌بين‌الأفراد،‌وتقوّي‌الروابط‌بينهم.‌
                                                            

‌(.8/15البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌1
‌(.8/13المرجع‌السابق،‌)‌‌2
‌(.8/104البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌3
‌(.8/25المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌4
‌
‌
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 .ةالاجتماعيّ الشخصيّة وفق الأبعاد  ناءبمعالم  :الفرع الرابع

‌ابتداءً‌ ‌ربه ‌مع ‌المسلم ‌علاقة ‌تنظيم ‌في ‌الأبعاد ‌هذه ‌أثر ‌‌وظهر ‌ ‌مع ‌الأبعاد‌ثم ‌هذه ‌فشكلت المجتمع،

ته‌من‌فضائل‌الآداب،‌ومكارم‌الأخلاق،‌إنسانا‌اجتماعيّا‌راقيا‌فذا‌فريدا،‌فكان‌كلّ‌من‌بمجموعها‌بما‌حو‌

‌فهو‌في‌يراه‌يرى‌بجميل‌خصاله،‌سمو‌النظام‌الإسلامي‌وشموليّته ‌فالإنسان‌المؤمن‌شخص‌اجتماعي، ،

ه‌ذلك،‌فالأصل‌رابطة‌دائمة‌مع‌النّاس،‌وما‌أودعه‌الله‌في‌فطرته‌من‌التعاون‌على‌البرّ‌والتقوى‌يستدعي‌من

في‌الشرع‌الاختلاط‌لا‌العزلة؛‌لما‌يترتب‌عليه‌من‌المنافع،‌وهو‌صاحب‌رسالة‌لا‌يمكن‌له‌من‌تحقيقها‌إلا‌

‌،‌وبرزت‌ملامح‌شخصيته‌في‌الجوانب‌الآتية:بالتواصل

فالتزام‌المؤمن‌لأوامر‌ربّه‌لا‌حصر‌له،‌‌ممّا‌،‌وهذامؤمن‌مطيع‌لربّه،‌يتصف‌بأعلى‌معاني‌العبوديّة .1

ة،‌هو‌ممّا‌يحقق‌مفهوم‌أو‌الاجتماعيّ‌‌،ة،‌أو‌النفسيّ‌ة،‌أو‌الأخلاقيّ‌ةالإيمانيّ‌‌كلّ‌مجال‌من‌المجالاتفي‌

‌.‌الطاعة

بَابٌ:‌‌‌:‌)اري‌في‌تراجمهالبخ‌من‌صور‌البرّ‌التي‌أشار‌إليها،‌و‌بارّ‌بوالديه،‌شديد‌الحذر‌من‌عقوقهما .2

حْبَةِ‌ ‌الصُّ ‌النَّاسِ‌بِحُسْنِ ‌أَحَقُّ ‌الْأَبَوَيْنِ‌‌بَابٌ:‌‌(،‌و)مَنْ ‌بِإِذْنِ ‌إِلاَّ ‌يُجَاهِدُ ‌مِنَ‌و)‌‌(،‌لَا ‌الْوَالِدَيْنِ بَابٌ:‌عُقُوقُ

 .1(الْكَبَائِرِ‌

عدّة‌تراجم‌‌،‌من‌يعتني‌بحقوقهم‌النفسيّة‌والماديّة،‌وأشار‌البخاري‌لذلك‌فيالأبّ‌القدوة‌في‌تربية‌أبنائه .3

 .‌2(بَابُ‌قَتْلِ‌الْوَلَدِ‌خَشْيَةَ‌أَنْ‌يَأْكُلَ‌مَعَهُ‌‌‌(،‌و)انَقَتِهِ‌بَابُ‌رَحْمَةِ‌الْوَلَدِ‌وَتَقْبِيلِهِ‌وَمُعَ‌‌‌:‌)منها

 (.‌بَابٌ:‌كَيْفَ‌يَكُونُ‌الرَّجُلُ‌فِي‌أهَْلِهِ‌‌‌،‌وأشار‌البخاري‌لذلك‌في:)‌ملتزم‌بهدي‌الإسلام‌في‌حقوق‌زوجه .4

‌يصلوه .5 ‌لم ‌وإن ‌حتى ‌لرحمه، ‌)واصلا ‌منها: ‌أبواب ‌عدّة ‌في ‌لذلك ‌البخاري ‌وأشار ‌صِلَةِ‌‌‌، ‌فَضْلِ بَابُ

 .3ئ(بَابٌ:‌لَيْسَ‌الْوَاصِلُ‌بِالْمُكَافِ‌‌‌(،‌و)بَابُ‌إِثْمِ‌الْقَاطِعِ‌‌‌(،‌و)الرَّحِمِ‌

بَابُ‌الْوَصَاةِ‌‌‌)‌:عدّة‌أبواب‌منها‌،‌لا‌يصدر‌منه‌ما‌يؤذيه،‌وأشار‌البخاري‌لذلك‌فيمحسنٌ‌إلى‌جاره .6

 (.جَارُهُ‌بَوَايِقَهُ‌بَابُ‌إِثْمِ‌مَنْ‌لَا‌يَأْمَنُ‌‌‌)‌و‌(،بِالْجَارِ‌

                                                            
‌(.8/14البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌1
‌(.8/8دب،‌)البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأ‌‌2
‌(.8/6البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌3
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‌بينهم .7 ‌العلاقة ‌هذه ‌يحفظ ‌ما ‌لكلّ ‌ويسعى ‌الله، ‌في ‌إخوانه ‌تراجم‌يحبّ ‌في ‌ذلك ‌إلى ‌البخاري ‌وأشار ،

‌‌بَابُ‌‌‌: )كثيرة،‌منها ،‌وغيرها‌من‌التراجم‌التي‌راعت‌حقّ‌الإخوّة‌في‌النّصرة،‌والمعونة،‌(اللهِ‌‌فِي‌‌الْحُبِّ

 وحفظ‌حقوقهم.‌

بَابُ‌‌‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في:‌).‌1مجتمعه‌على‌أساس‌العدل‌والإحسانيقيم‌علاقته‌مع‌أفراد‌ .8

‌‌قَوْلِ‌اِلله‌تَعَالَى‌} بِالْعَدْلِ‌وَالِإحْسَانِ‌وَإِيتَاءِ‌ذِي‌الْقُرْبَى‌وَيَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاءِ‌وَالْمُنْكَرِ‌وَالْبَغْيِ‌‌يَأْمُرُ‌‌اَلله‌‌إِنَّ

‌(.‌رُونَ{يَعِظُكُمْ‌لَعَلَّكُمْ‌تَذَكَّ‌

‌التكامل‌بين‌العلاقات،‌تبرز‌عناية‌الإسلام‌في‌تنظيم‌العلاقات‌بين‌أفراد‌المجتمع،‌وقيامها‌على‌‌‌ وبهذا

هم‌أساس‌بناء‌المجتمعات،‌وهم‌المنطلق‌الذي‌يعوّل‌عليه‌في‌كل‌نهضة‌‌أساس‌المحبّة‌والتعاون،‌فالأفراد

‌اجتماعيّة،‌أو‌تقدم‌حضاري.‌

 .في الحياة إدارة الأزمات حسن :الفرع الخامس

 يى ين يم ُّٱ‌قال‌تعالى:فهي‌سنّة‌من‌سنن‌الله‌في‌أرضه،‌إنّ‌الحياة‌لا‌تخلو‌من‌ابتلاءات‌وفتن،‌

فقد‌يبتلى‌المسلم‌بمرض،‌أو‌فقد‌عزيز،‌أو‌فقر،‌أو‌،‌[2:‌العنكبوت]  َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ر‌يؤثّ‌و‌قد‌يتعرض‌لعدو‌غاشم،‌يأسر،‌ويقتل،‌ويهدم‌البيوت،‌وقد‌يبتلى‌بمحيط‌اجتماعي‌قد‌لا‌ينتمي‌إليه‌

‌على‌ثباته،‌فما‌هو‌أثر‌هذه‌الأبعاد‌في‌القدرة‌على‌مواجهة‌مثل‌هذه‌الأزمات‌التي‌تحوط‌بالمسلم؟

 ‌:إدارة‌الأزمات‌على‌المستوى‌الشخصي،‌ومن‌صوره 

‌الصّبر‌خير‌سلاح‌يواجه‌به‌المسلم‌ما‌يتعرض‌له‌من‌أزمات،‌فهو‌مفهوم‌واسع‌يتضمن‌كلا‌من .1

الصبر‌،‌و‌الصبر‌في‌مجاهدة‌النّفس‌على‌ترك‌المعاصي‌والشهوات،‌و‌الصبر‌في‌الثبات‌على‌الطاعة

 لى‌الأذى‌وكظم‌الغيظ.ضبط‌النفس،‌بالصبر‌ع،‌و‌على‌الابتلاءات،‌والمحن

فالصبر‌هو‌الذي‌يعين‌على‌تحمل‌المشاق‌وتكاليف‌الشرع‌بنفس‌راضية‌مطمئنة،‌ويقهر‌النّفس‌‌

.‌ومن‌ظفر‌2ويزجرها‌عن‌ارتكاب‌النواهي،‌وهو‌الذي‌يجعلها‌تحتسب‌ما‌تلاقيه‌من‌الأقدار‌المؤلمة

                                                            
م(.‌2002هـ_10‌/1423لبنان،‌)ط-،‌الناشر‌:‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت‌شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنّةانظر:‌الهاشمي،‌محمد‌علي،‌‌1

‌وقد‌اعتمدت‌في‌تقسيم‌هذه‌المجالات‌على‌ما‌جاء‌في‌هذا‌الكتاب‌لموافقتها‌ما‌تضمنته‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌من‌أبعاد.‌
‌(.‌1/321،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
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،‌حين‌قال:‌"‌إنّا‌وجدنا‌بهذه‌الغنيمة،‌هانت‌عليه‌كثير‌من‌الصعاب،‌فلا‌عجب‌من‌ابن‌عمر‌بعدها

 .‌‌‌‌‌1خير‌عيشنا‌بالصبر"

مواجهة‌الابتلاءات‌بالتوكل‌على‌الله‌والثقة‌به،‌مع‌أخذ‌الأسباب‌المناسبة،‌فالتوكل‌هو‌الذي‌يثبّت‌ .2

‌الأمراض،‌ ‌مكابدة ‌على ‌والصبر ‌والثبات، ‌التّحمل ‌على ‌القدرة ‌يمنحها ‌الذي ‌وهو ‌ويسلّيها، النّفس

صنوفه‌وأشكاله.‌وأمّا‌من‌خلا‌قلبه‌من‌التوكل‌على‌الله،‌فسرعان‌ما‌ينهار،‌والأعداء،‌والبلاء‌بجميع‌

 .2ويبتلى‌بأنواع‌الأمراض‌النفسيّة،‌التي‌قد‌تؤدي‌به‌إلى‌الانتحار

‌كان‌ .3 ‌ما ‌وهذا ‌دينه. ‌سلامة ‌على ‌خاف ‌لمن ‌الفتن؛ ‌وقت ‌النّاس ‌باعتزال ‌للعبد ‌نبويّ ‌توجيه العزلة،

‌ ‌الفتية‌المؤمنين‌حين‌لجأوا ‌بدينهم،‌قال‌تعالى:سبب‌نجاة  لى لم لخ ُّٱ‌إلى‌الكهف‌فرارا

ٱَّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 .]16الكهف:[

 ومن‌صورهإدارة‌الأزمات‌على‌المستوى‌المجتمعي‌،‌:‌

المؤاخاة‌بين‌المسلمين،‌وهو‌صمام‌الأمان‌في‌مواجهة‌أي‌مخاطر‌تحوط‌بالمجتمع،‌وهو‌الرّباط‌ .1

‌ ‌وأكبر ‌ويجمعها، ‌الأمّة ‌يوحد ‌المهاجرين‌الذي ‌بين ‌المؤاخاة ‌من ‌حصل ‌ما ‌ذلك، ‌على دليل

‌المهاجر‌ ‌ترك ‌حين ‌الرسول‌و‌والأنصار، ‌بها ‌قام ‌التي ‌المؤاخاة ‌فكانت ‌وأولادهم، ‌وأموالهم ‌ديارهم ن

.‌وما‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وما‌امتاز‌به‌المهاجرين‌من‌خلق‌الإيثار‌من‌أعظم‌المعينات‌على‌ثباتهم

‌لإ ‌اليوم ‌الأمّة ‌مفهومأحوج ‌ظلّ‌‌عادة ‌في ‌المسلمين ‌عن ‌والمواساة ‌التخفيف ‌في ‌ودوره المؤاخاة،

‌ ‌حديث ‌في ‌برز ‌التوجيه ‌وهذا ‌والكوارث، ‌والمجاعات، ‌الحروب، ‌رواه ‌الذي ‌الله‌الباب ‌رضي أنس

‌لِنَفْسِهِ‌‌يُؤْمِنُ‌‌لَا‌"‌،‌مرفوعا:عنه ‌لِأَخِيهِ‌مَا‌يُحِبُّ له‌.‌فمن‌حق‌الأخ‌أن‌يشعر‌بأن3‌ّ"أَحَدُكُمْ‌حَتَّى‌يُحِبَّ

‌تفرض‌ ‌الدين ‌وأخوّة ‌الغزالي:" ‌يقول ‌منهم. ‌قوّته ‌يستمد ‌وأنّه ‌والضّراء، ‌السراء ‌في ‌يؤازرونه إخوانا

                                                            
‌(.‌222/630،‌)قاقالزهد والرّ ابن‌المبارك،‌‌‌1
‌(.2/560،‌)أعمال القلوبانظر:‌خالد‌السبت،‌‌‌2
‌لِنَفْسِهِ(،‌حديث‌رقم‌)‌‌‌‌‌كتاب‌الإيمان،‌)‌صحيح البخاري،البخاري،‌‌‌3 ‌لِأَخِيهِ‌مَا‌يُحِبُّ يمَانِ‌أَنْ‌يُحِبَّ ‌(.1/12(،)13بَابٌ:‌مِنَ‌الْإِ
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‌المسلمين.. ‌بين ‌التناصر ‌الوقوف‌، ‌من ‌بدّ ‌لا ‌بل ‌معترك، ‌في ‌وحده ‌يكافح ‌مسلم ‌ترك ‌يجوز فلا

ح...وذلك‌بجانبه‌على‌أي‌حال‌لإرشاده‌إن‌ضلّ..،‌والدفاع‌عنه‌إن‌هوجم،‌والقتال‌معه‌إن‌استبي

‌الإسلام". ‌فرضه ‌الذي ‌التناصر ‌بأنّ‌وي‌معنى ‌أيضا ‌يقف‌‌:ضيف ‌أن ‌من ‌أضعف ‌وحده "الإنسان

‌إخوانه‌أهرعوا‌ ‌كان‌في‌غنى‌لو‌أنّ ‌الشدائد،‌ولئن‌وقف‌إنه‌لباذل‌من‌الجهد‌ما طويلا‌تجاه‌هذه

 .1لنجدته‌وظاهروه‌في‌إنجاح‌قصده"

في‌المجتمع‌كالفقراء،‌والمساكين،‌والأرامل،‌التكافل‌الاجتماعي‌ودوره‌في‌رعاية‌الفئات‌المحتاجة‌ .2

‌واليتامى،‌للقضاء‌على‌ظاهرة‌التسوّل،‌والبطالة،‌والفقر.

 التراجمي: صفات البناء التربوي للشخصية المسلمة من خلال نالمبحث الثا

منه‌‌،‌بعدّة‌صفات‌جعلتكما‌أوضحته‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌البناء‌التربوي‌للشخصيّة‌المسلمة‌يمتاز 

‌:‌،‌ومن‌ذلكمنهجا‌شاملا‌متكاملا

‌‌.في‌البناء‌التربوي‌للشخصية‌المسلمة‌والتكامل‌يةأولا:‌الشمول

‌الإنسان‌وما‌يدور‌حوله‌من‌علاقات،جوانب‌‌إنّ‌ما‌يميّز‌البناء‌التربوي‌للشخصية‌الإسلاميّة‌شموله‌لكلّ‌

‌الجوانبف ‌هذه ‌بين ‌التكامل ‌تراه‌من ‌التربوي‌‌ما ‌البناء ‌صورة ‌ع‌يعكس ‌وتميّزه ‌المسلمة ‌للشخصيّة ‌نالفريد

‌‌كثير‌من‌فلسلفات‌ونظريات‌التربية‌المعاصرة.‌

‌ف بل‌وتضمّن‌‌شمل‌علاقة‌الإنسان‌بخالقه،‌وعلاقة‌الإنسان‌بأخيه‌الإنسان،‌وعلاقة‌الإنسان‌بنفسه،تجده

.‌فلم‌يغفل‌عن‌أي‌2(وَالْبَهَائِمِ‌النَّاسِ‌‌رَحْمَةِ‌‌بَابُ‌‌‌:)ترجمة‌علاقة‌الإنسان‌بالبهائم،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌أيضا

‌دائرة‌منها.

                                                            
دور التربية (.‌انظر:‌الشلوي،‌شهد‌بن‌ناجي‌بن‌عبيد،‌173م(،‌دار‌الريان‌للتراث_‌القاهرة،‌)1987-هـ1/1408،‌)طخلق المسلمهـ(،‌1416الغزالي،‌محمد‌السقا،‌)‌‌1

الجمعية‌المصرية‌للقراءة‌-كلية‌التربية-،‌بحث‌محكم،‌مجلة‌القراءة‌والمعرفة،‌جامعة‌عين‌شمس‌الإسلامية في مواجهة الأزمات من خلال السيرة النبوية في العهد المدني
 (.‌125_122،‌)244عوالمعرفة،‌

‌(.8/9البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌2
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بل‌ولم‌يغفل‌هذا‌البناء‌عن‌أهمية‌الجانب‌النّفسي‌للشخصيّة‌المسلمة،‌واستقرارها‌وتوازنها،‌وهذا‌ما‌أشار‌‌

‌‌.(اسْمِ‌الْحَزْنِ‌بَابُ‌‌‌(،‌و)بَابُ‌رَحْمَةِ‌الْوَلَدِ‌وَتَقْبِيلِهِ‌وَمُعَانَقَتِهِ‌‌‌)‌:منها،‌إليه‌البخاري‌في‌كثير‌من‌التراجم

‌التوازن‌و‌‌ ‌البناء ‌في‌هذا ‌التكامل ‌صور ‌جانب‌من ‌بين ‌يقيمه ‌الذي‌الرّ‌‌الذي ‌المطلوب ‌بالقدر ‌والجسد، وح

لم‌ف.‌(بَابُ‌الْقَصْدِ‌وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌الْعَمَلِ‌‌‌:‌)ترجمته‌بـ‌،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌فييجعله‌يؤدي‌رسالته‌دون‌خلل

‌نهى‌عن‌الرهبانيّة‌بكلّ‌صورها‌واعتزال‌النّاس،‌وهذا‌ما‌نلمحه‌فيوفي‌الوقت‌نفسه‌يغفل‌الجانب‌الرّوحي،‌

وءِ‌‌رَاحَةٌ‌‌الْعُزْلَةُ‌‌بَابٌ:‌:‌)ترجمة طِ‌السُّ ‌.‌1(مِنْ‌خُلاَّ

‌‌ ‌جانب ‌يُهمل ‌لم ‌وكذلك ‌فخاطب ‌للمسلم ‌الفكري ‌و‌و‌‌العقلالبناء ‌التفكّر ‌إلى ‌للاستدلالدعاه ‌الطريق ‌جعله

مَاءِ‌وَقَوْلِهِ‌تَعَالَى‌‌‌)‌:ترجمته‌،‌وبرز‌ذلك‌فيتهواستشعار‌قربه‌ومعيّ‌‌بوجود‌الله  صح ُّٱبَابُ‌رَفْعِ‌الْبَصَرِ‌إِلَى‌السَّ

‌‌‌.2([17،‌18:‌الغاشية]‌ َّ عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

‌‌.في‌البناء‌التربوي‌للشخصيّة‌المسلمة‌:‌الثباتنياثا

فالذي‌فطر‌النّفوس‌؛‌يجعله‌صالحا‌لكلّ‌زمان‌ومكانللمسلم‌البناء‌التربويّ‌‌صفة‌الثّبات‌الذي‌امتاز‌بهإنّ‌

‌يصلُ‌ الثوابت‌‌منف‌،كأمور‌العقيدة‌والأخلاقيات‌بتغيّر‌الأزمان‌رهناك‌أمور‌ثابتة‌لا‌تتغيح‌لها،‌و‌أعلم‌بما

،‌والنظر‌إلى‌في‌البناء‌العقدي‌للمسلم،‌والتي‌تناولته‌تراجم‌كتاب‌الرّقاق،‌الإيمان‌باليوم‌الآخرالراسخات‌

نْيَا‌‌مَثَلِ‌‌بَابُ‌‌‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في‌كثير‌من‌تراجم‌كتاب‌الرّقاق،‌منها:‌)‌الدنيا‌أنها‌دار‌ابتلاء، الدُّ

‌الْآخِرَةِ‌ ‌(فِي ورِ‌‌‌ )و، ‌الصُّ ‌نَفْخِ ‌و)بَابُ ‌وَالنَّارِ‌‌‌(، ‌الْجَنَّةِ ‌صِفَةِ ‌و‌‌.3(بَابُ ‌بيّنت ‌التي ‌الأبواب ‌من حاجة‌غيرها

‌‌‌‌في‌توجيه‌سلوك‌المسلم.وأثره‌اليوم‌الآخر‌المسلم‌الدائمة‌إلى‌استحضار‌

‌‌ ‌فمن ‌في‌بناء‌المسلم، ‌دورها ‌وبيان ‌بوضوح، ‌الثبات ‌صفة ‌تبرز ‌الأخلاقيات ‌مجال ‌وفي ‌إلى‌اذلك لدعوة

حتى‌‌ولا‌زالت‌آثار‌هذا‌الذنب‌تحريم‌الكبِر‌الذنب‌الأوّل‌الذي‌كان‌سببا‌لخروج‌إبليس‌من‌الجنة،و‌‌التواضع

                                                            
 (.8/103البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌1
‌(.8/47المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌2
‌(.8/113المرجع‌السابق،‌كتاب‌الرّقاق،‌)‌‌3
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‌،الْكِبْرِ‌‌بَابُ‌‌‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في:‌)‌،علاقاتهكثير‌من‌‌تدميرهلاك‌صاحبها‌و‌في‌واضحة‌الآن‌

‌‌.2(بَابُ‌التَّوَاضُعِ‌)‌‌،‌و1(رَقَبَتُهُ‌‌:عِطْفُهُ‌‌،}ثَانِيَ‌عِطْفِهِ{‌مُسْتَكْبِرٌ‌فِي‌نَفْسِهِ‌:‌وَقَالَ‌مُجَاهِدٌ‌

جميع‌أنواع‌المعاملات‌التي‌يصادفها‌في‌ف،‌من‌الثبات‌في‌البناء‌التربوي‌‌شتى‌صورة‌من‌صور ‌‌وما‌هي‌إلا

‌.العدل‌هو‌الحد‌الأدنى‌في‌العلاقات‌لعِ‌الإنسان‌في‌حياته‌جُ‌

المجتمع‌من‌التفكك‌‌للفرد‌هويّته‌الإسلاميّة،‌وهو‌الذي‌يحفظ‌هو‌الذي‌يحفظ‌في‌البناء‌التربوي‌‌الثباتإن‌

‌ ‌أمام ‌والانهيار ‌الأخلاق، ‌منظومة ‌وانحراف ‌القيم ‌ا‌هيفتبّدل ‌الشرع ‌في ‌ثابتة ‌كتابي‌‌هاستقتمبادئ تراجم

‌‌.الأدب‌والرّقاق‌من‌معينه‌ما‌يصلح‌ليكون‌منهاج‌حياة

‌‌.في‌البناء‌التربوي‌للشخصيّة‌المسلمة‌المرونة:‌ثالثا

‌البناء‌ولمّا‌كانت‌الأخلاق‌والعقيدة‌صفة‌ثابتة‌في‌البناء‌التربوي،‌جاءت‌صفة‌ المرونة‌لتبيّن‌صلاح‌هذا

ر،‌والأخذ‌بأيسر‌الحلول،‌ودفع‌شرّ‌الشرين،‌وتقبّل‌الآخر،‌ومن‌صور‌ذلك‌ما‌جاء‌واعتداله،‌وقابليته‌للتغيّ‌

‌ الْمُدَارَاةِ‌مَعَ‌النَّاسِ‌‌‌:بَابُ‌‌‌في‌) رْدَاءِ‌إِنَّا‌لَنَكْشِرُ‌فِي‌وُجُوهِ‌أَقْوَام ‌وَإِنَّ فالمدارة‌ .3(قُلُوبَنَا‌لَتَلْعَنُهُمْ‌وَيُذْكَرُ‌عَنْ‌أَبِي‌الدَّ

  .4ودفع‌الأذى جائزة‌لما‌يترتب‌عليها‌من‌المصلحة،

فْقِ‌‌:بَابُ‌ما‌جاء‌في‌)‌في‌البناء‌التربوي،‌الحث‌على‌الرفق‌والتحلي‌به،‌وذلك‌وكذلك‌من‌صور‌المرونة الرِّ

‌الرفق‌بالنّفس‌وعدم‌التشديد‌عليها‌أو‌على‌الغير.‌من‌،‌(فِي‌الْأَمْرِ‌كُلِّهِ‌

وءِ‌‌بَابٌ:‌‌‌ومن‌صور‌المرونة‌أيضا‌ما‌جاء‌في‌) طِ‌السُّ (‌من‌جواز‌العزلة‌أو‌الخلوة‌لمن‌الْعُزْلَةُ‌رَاحَةٌ‌مِنْ‌خُلاَّ

‌ولا‌يعني‌هذا‌الانعزال‌عن‌النّاس‌بشكل‌تام،‌بل‌يكون‌ذلك‌بصورة‌مؤقتة،‌أوخاف‌على‌دينه‌من‌الفتنة،‌

كما‌فالأصل‌في‌العلاقات‌وإلا‌عند‌اللزوم،‌ويجوز‌ذلك‌أيضا‌اتخاذ‌الخلوة‌دواء‌لمراجعة‌النفس‌وإصلاحها،‌

‌‌.5زلةالخلطة‌لا‌العتبيّن‌

‌
                                                            

 (.8/20البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌‌1
‌(.8/105المرجع‌السابق،‌)‌‌2
‌(.8/31المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌3
 (307(،‌)266،‌‌)61‌،2014،‌بحث‌محكم،‌جامعة‌أم‌القرى،‌عالمرونة في العمل الدعوي: دراسة تأصيليّةانظر:‌هلال،‌محمد‌هلال‌الصادق،‌‌‌4
‌(.283،‌)المرونة في العمل الدعوي: دراسة تأصيليّةهلال،‌‌‌5



 168 

‌.في‌البناء‌التربوي‌للشخصيّة‌المسلمة‌رابعا:‌التوازن‌

في‌كافة‌‌ةلشخصيّة‌المسلملإنّ‌المتتبع‌لتراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌يلحظ‌صفة‌التوازن‌في‌البناء‌التربوي‌

إلى‌‌ليبيّن‌توازن‌المسلم‌في‌سيره‌1(الرَّجَاءِ‌مَعَ‌الْخَوْفِ‌‌بَابُ‌‌‌:‌)ت‌ترجمةالمجالات،‌ففي‌المجال‌العقدي‌جاء

‌بين‌الرجاء‌والخوف‌بحيث‌لا‌يطغى‌جانب‌على‌آخر،‌كجناحي‌الطائر.‌بالجمع‌‌الله

(‌وَالْمُدَاوَمَةِ‌عَلَى‌الْعَمَلِ‌‌الْقَصْدِ‌‌‌:بَابُ‌‌‌)ففي‌‌للمسلمروحي‌والتعبدي‌ال‌مجالفي‌ال‌التوازن‌‌ةصور‌‌ترى‌وكذلك‌

‌ليوازن‌ي ‌بينهما،أن‌و‌‌،الروح‌والجسدبين‌حاجات‌‌دعوه ‌من‌الراحة،‌ويلبي‌ف‌يكون‌قصدا يعطي‌نفسه‌حقّها

‌.‌رغباتها‌باعتدال،‌دون‌أن‌يقصّر‌في‌عبادته

أساسا‌في‌اجتناب‌المعاصي‌وما‌جُعِل‌الحياء‌‌2(الْحَيَاءِ‌‌:بَابُ‌‌‌)‌المجال‌الأخلاقي‌ففي‌في‌بل‌ويظهر‌التوازن‌

لا‌يمنعه‌من‌أن‌يستوفي‌حقوقه،‌أو‌أن‌يتفقه‌في‌دينه،‌أو‌يسأل‌يجب‌أتستقبحه‌النفوس،‌إلا‌أنّ‌هذا‌الخلق‌

‌لِلتَّفَقُّهِ‌فِي‌الدِّ‌‌:بَابُ‌‌‌)‌ما‌ينفعه،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في ‌(.‌ينِ‌مَا‌لَا‌يُسْتَحْيَا‌مِنَ‌الْحَقِّ

طِ‌‌بَابٌ:‌‌‌)‌المجال‌الاجتماعي‌لبناء‌المسلم،‌ففي‌صفة‌التوازن‌واضحة‌في‌جاءتوكما‌ الْعُزْلَةُ‌رَاحَةٌ‌مِنْ‌خُلاَّ

وءِ‌ ‌السُّ ‌للمسلمأعطَ‌( ‌العزلة‌ت ‌من ‌ويحاسبها،وال‌حظّه ‌ليراجعها ‌نفسه ‌مع ‌العزلة‌‌جلوس ‌هذه ‌أن ‌تبيّن لكنّه

‌‌،‌مقيّدة‌بخلطاء‌السوء.مؤقتة‌غير‌دائمة

‌التوازن‌ ‌صفة ‌أهميّة ‌تظهر ‌‌وبهذا ‌التي ‌فهي ‌وإعدادها ‌المسلمة ‌الشخصيّة ‌بناء ‌النفس،في ‌حاجات ‌تلبي

‌‌‌‌تضبط‌سلوك‌المسلم،‌بما‌يتوافق‌مع‌تعاليم‌الشرع.‌‌و‌‌،باعتدالوتحفظ‌لها‌توازنها‌

‌في‌البناء‌التربوي‌للشخصيّة‌المسلمة.‌خامسا:‌الإيجابية‌السويّة

‌لإيجاد‌الإنسان‌الصالح‌الذي‌يتفاعل‌مع‌أفراد‌مجتمعه،‌فيهدفهو‌ومن‌صفات‌البناء‌التربوي‌الإيجابيّة‌

‌لغيره،‌يسهم‌في‌بناء‌مجتمعهويسعى‌لتقديم‌الخير‌لهم ‌في‌نفسه،‌مصلحا ‌نلمحه‌في‌،‌3،‌صالحا ‌ما وهذا

                                                            
‌(.8/99صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌البخاري،‌‌1
‌(.8/28المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌2
 (.43_42،‌)الآراء التربويّة للشيخ محمد قطب من خلال كتاباتهانظر:‌جودة،‌‌‌3
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الخُلُق‌الحسن،‌‌صاحبالملتزم‌بأوامر‌ربه،‌فهي‌تسعى‌لبناء‌المسلم‌‌كثير‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق،

‌بالاعتداء‌عليهم.فلا‌يظلم‌نفسه‌بارتكابها‌للمحرمات،‌ولا‌يظلم‌غيره‌

جاء‌هي‌تُعِدّ‌المسلم‌الذي‌يلتزم‌بآداب‌البرّ‌والصلّة،‌بارا‌لوالديه،‌يقدّم‌حقّهما‌على‌الجميع،‌واصلا‌لرحمه،‌و‌

‌‌)في‌تراجم‌عدة،‌منها‌ذلك‌ حْبَةبَابٌ:‌مَنْ‌أَحَقُّ ‌.1(بَابُ‌فَضْلِ‌صِلَةِ‌الرَّحِمِ‌‌‌) (،‌والنَّاسِ‌بِحُسْنِ‌الصُّ

تنشِئ‌المسلم‌على‌‌هي‌التيف‌كما‌وظهرت‌آثارها‌واضحة‌في‌أبواب‌التكافل‌الاجتماعي‌المعنوي‌والمادي،

الْأَكْبَرُ‌‌إِكْرَامِ‌الْكَبِيرِ‌وَيَبْدَأُ‌‌:بَابُ‌‌‌في‌)‌وبرز‌ذلك‌واليتيم،المحتاج،‌والأرملة،‌والمسكين،‌‌إعانةو‌‌،الكبير‌ريوقت

ؤَالِ‌ ‌وَالسُّ ‌و)بِالْكَلَامِ ‌‌:بَابُ‌(، ‌عَلَى اعِي ‌والْأَرْمَلَةِ‌‌السَّ ‌الْمِسْكِينِ‌‌:بَابُ‌‌‌)(، ‌عَلَى اعِي ‌و)السَّ ‌مَنْ‌‌:بَابُ‌‌‌(، فَضْلِ

‌.‌‌2(يَعُولُ‌يَتِيمًا

وهذا‌،‌على‌نفسه‌ويؤثرهم‌،ومعونتهم‌إخوانهتوجد‌المسلم‌الفاعل‌في‌مجتمعه،‌من‌يسعى‌لخدمة‌التي‌هي‌و‌

خَاءِ‌وَالْحِلْفِ‌‌‌و)‌(،تَعَاوُنِ‌الْمُؤْمِنِينَ‌بَعْضِهِمْ‌بَعْضًا‌بَابُ‌‌‌ما‌برز‌في:‌) خَاءِ‌‌‌)،‌و3(بَابُ‌الإِْ بَابُ‌حُسْنِ‌الْخُلُقِ‌وَالسَّ

‌.(الْبُخْلِ‌‌وَمَا‌يُكْرَهُ‌مِنَ‌

 .تراجم كتابي الأدب والرقاق فيالمبحث الثالث: معيقات البناء التربوي للشخصية المسلمة 

‌للمسلم‌ ‌التربوي ‌البناء ‌تواجه ‌التي ‌المعيقات ‌من ‌عددا ‌والرّقاق ‌الأدب ‌كتابي ‌في ‌البخاري ‌تراجم ‌بيّنت وقد

‌،‌ومنها:‌تحققه‌وتقف‌عقبة‌في‌طريق

‌فالشيطان (1 :‌ ‌الإنسان ‌ضلال ‌أسباب ‌أعظم ‌‌؛وغوايتهمن ‌الذي ‌الحقائق،‌فهو ‌ويبدّل ‌المنكرات ‌له يزيّن

‌‌هويجعل ‌عدوّايتمادى ‌اتخاذه ‌إلى ‌والدّعوة ‌منه ‌التحذير ‌وفي ‌الذنب، ‌‌،في ‌ذلك ‌البخاري‌وفي :‌ترجم

                                                            
‌(.8/5البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌‌1
‌(.8/9المرجع‌السابق،‌)‌2
 (.8/22المرجع‌السابق،‌)‌3



 170 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمُّٱ)

 ‌.1([5،‌6:‌فاطر]‌ َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ

ومن‌الأمور‌التي‌فطر‌عليها‌الإنسان‌وتقف‌عائقا‌أمام‌هدايته،‌حبّ‌الدنيا‌والتعلّق‌بها،‌ :الدنياحبّ‌ (2

‌البخاري: ‌ترجم ‌ذلك ‌‌‌)‌‌ وفي ‌‌بَابُ ‌‌مَا ‌‌يُحْذَرُ ‌فِيهَا‌مِنْ ‌وَالتَّنَافُسِ نْيَا ‌الدُّ ‌زَهَرَةِ ‌بها‌لل( ‌الاغترار ‌من تحذير

وهي‌يعمي‌الأبصار‌ويجعل‌الإنسان‌يطغى‌فلا‌رادع‌له‌ولا‌حسيب،‌فحب‌الدنيا‌‌؛وبزخارفها‌الفانية

‌لما‌كان‌النّبي‌صلى‌الله‌يخشى‌على‌أمّته‌،‌التي‌تشغل‌الإنسان‌عن‌الهدف‌من‌وجوده ولولا‌فتنتها

فَوَاِلله‌مَا‌الْفَقْرَ‌أَخْشَى‌"‌فعن‌عمرو‌بن‌عوف‌رضي‌الله‌عنه‌أن‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌منها،

‌فَتَنَافَسُوهَ‌عَلَيْكُ‌ ‌قَبْلَكُمْ ‌كَانَ ‌مَنْ ‌عَلَى ‌بُسِطَتْ ‌كَمَا نْيَا ‌الدُّ ‌عَلَيْكُمُ ‌تُبْسَطَ ‌أَنْ ‌عَلَيْكُمْ ‌أَخْشَى ‌وَلَكِنْ ‌كَمَا‌مْ، ا

‌.2"تَنَافَسُوهَا‌وَتُلْهِيَكُمْ‌كَمَا‌أَلْهَتْهُمْ‌

‌الأملطول‌‌ (3 غفلة‌الإنسان،‌وتكاسله‌عن‌الطاعة،‌فلو‌استحضر‌من‌أعظم‌أسباب‌مل‌الأطول‌:‌يعدّ

وابتعد‌عن‌التسويف،‌فكان‌في‌جاهزيّة‌الإنسان‌دنو‌أجله،‌وأكثر‌من‌ذكر‌الموت،‌لنشط‌على‌الطاعة،‌

‌ ‌الله، ‌و‌للقاء ‌تعليق ‌في ‌نلمحه ‌ما ‌تعالى:عل‌القرطبيهذا ‌قوله ‌‌‌ َّ يحيج هي ُّٱ‌ى :‌[3]الحجر:

""‌ ‌الْعَمَلِ ‌عَنِ ‌يُكْسِلُ ‌الْأَرْضِ‌فَالْأَمَلُ ‌إِلَى ‌وَيُخْلِدُ ‌وَالتَّقَاعُسَ، ‌التَّشَاغُلَ ‌وَيُعْقِبُ ‌وَالْتَوَانِيَ، ‌التَّرَاخِيَ وَيُورِثُ

‌عَلَى‌الْمُسَابَقَةِ‌،‌و‌إِلَى‌الْهَوَى‌ وَيُمِيلُ‌  .3"قِصَرَ‌الْأَمَلِ‌يَبْعَثُ‌عَلَى‌الْعَمَلِ،‌وَيُحِيلُ‌عَلَى‌الْمُبَادَرَةِ،‌وَيَحُثُّ

‌فإذا‌غلّب‌شهوته‌صيّرتهوتخرجه‌عن‌اعتداله،‌‌من‌القوى‌التي‌تسيطر‌على‌الإنسان،وهي‌:‌الشهوات (4

‌ترجم‌ ‌منها ‌التحذير ‌وفي ‌النار، ‌دخول ‌أسباب ‌أعظم ‌من ‌وهي ‌البهيميّة، ‌إلى ‌الإنسانيّة ‌تكريم من

هَوَاتِ‌‌‌البخاري:‌) وفي‌باب‌آخر‌بيّن‌البخاري‌أنواع‌الشهوات‌التي‌تكون‌سببا‌‌.4(بَابٌ:‌حُجِبَتِ‌النَّارُ‌بِالشَّ

‌صَلَّى‌‌‌وهي:‌النساء،‌والأولاد،‌والمال،‌والأنعام،‌فترجم:‌)ا،‌وحذّر‌منه‌في‌فتنة‌الإنسان بَابُ‌قَوْلِ‌النَّبِيِّ

‌وَسَلَّمَ‌ ‌عَلَيْهِ ‌تَعَالَى‌:اُلله ‌اُلله ‌وَقَالَ ‌حُلْوَةٌ ‌خَضِرَةٌ ‌الْمَالُ   يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ‌:هَذَا
                                                            

‌(.8/92البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌1
‌عَيْشُ‌الْآخِرَةِ‌‌باب:،‌كتاب‌الأدب،‌صحيح البخاري البخاري،‌‌2 ‌عَيْشَ‌إِلاَّ قَاقِ‌وَأَلاَّ  (.8/90،‌)(6425)،‌حديث‌رقم‌مَا‌جَاءَ‌فِي‌الرَّ
 (.10/3،‌)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌3
‌(.8/102،‌)البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق‌4
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  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

وبيّن‌السبُل‌التي‌تعين‌الإنسان‌في‌(.‌[14:‌عمران‌آل] َّ حم حج جم جح ثم تهتم تخ

‌إلى‌الوسطيّة‌فلم‌يهملها‌ولم‌يجعلها‌تسيطر‌على‌عقل‌الإنسان‌وتشغله‌عن‌ النّجاة‌من‌فتنتها،‌فدعا

‌غايته.‌

يقف‌‌بربّه‌هو‌الذي‌المسلم‌جهلف‌هدايته،التي‌تقف‌أمام‌طريق‌أعداء‌المسلم‌‌عدىوهو‌من‌أ‌ :الجهل (5

إلا‌‌بهق‌قلما‌التفت‌لغيره،‌وما‌تعلّ‌،‌لَ‌حقّ‌المعرفة‌في‌طريق‌إخلاصه،‌فلو‌عرف‌الله‌بأسمائه‌وصفاته

سيرته‌صلى‌الله‌عليه‌‌دراسةك‌،العلمسلح‌بالتّ‌وقد‌تضمّنت‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌ما‌يدعو‌إلى‌‌به،

‌وهذا‌من‌أعظم‌ما‌يفتقده‌المسلم‌في‌هم،ي‌بوالـتأسّ‌‌سير‌السلف‌الصالحة‌أصحابه،‌ودراسة‌سير‌و‌‌وسلم

‌ ‌ظلّ ‌في ‌جاء ‌ما ‌ذلك ‌ومن ‌القدوات، ‌‌‌)غياب ‌‌بَابٌ: ‌‌كَيْفَ ‌‌كَانَ ‌وَسَلَّمَ‌‌عَيْشُ ‌عَلَيْهِ ‌اُلله ‌صَلَّى النَّبِيِّ

نْيَا الِحِ‌‌الْهَدْيِ‌‌فِي‌‌‌:بَابٌ‌‌‌‌)و،‌1(وَأَصْحَابِهِ‌وَتَخَلِّيهِمْ‌مِنَ‌الدُّ ‌(.‌الصَّ

في‌أثرها‌‌ويزدادالمعيقات‌التي‌تقف‌في‌طريق‌بناء‌المسلم،‌أعظم‌‌إذ‌إنّها‌من غير‌الصالحة:‌بيئةال  (6

الانبهار‌و‌‌وضياع‌الأمانة،‌وانتشار‌الفساد‌والباطل،‌وتبدل‌القيم،‌ظّل‌الانغماس‌في‌وسائل‌التواصل،

‌الغرب ‌‌بحضارة ‌مدخلاتها، ‌وتسرُب ‌حتى ‌وسلختهم ‌الكثير ‌عقول ‌على ‌استحوذت طابعهم‌عن

ملجأ‌للمسلم‌ينأى‌به‌عن‌أهل‌أصبحت‌البيئة‌مكتّظة‌برفقاء‌السوء‌جاءت‌العزلة‌وعندما‌‌الإسلامي،

وءِ‌‌بَابٌ:‌الْعُزْلَةُ‌رَاحَةٌ‌مِنْ‌‌‌الفساد،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌البخاري‌في:‌) طِ‌السُّ ‌.2(خُلاَّ

‌تمنّ‌ :سدالح (7 ‌والحسد ‌زوال ‌الي ‌نعمة ‌واجتماعيّة‌هوو‌‌الغير،عن ‌نفسيّة ‌الرضا‌ف‌؛آفة ‌صاحبه يسلب

عمة‌عن‌المحسود،‌ي‌زوال‌النّ‌عند‌الرغبة‌بتمنّ‌حدّه‌توقف‌ي‌لاو‌‌،‌ويجعله‌يسخط‌على‌أقدار‌الله،والقناعة

في‌قصة‌‌ما‌دفع‌الأخ‌لقتل‌أخيهففقد‌يقوم‌الحاسد‌لغيظه‌بالتعرض‌لأذى‌المحسود،‌‌،بل‌تتعدى‌ذلك

‌ءادم ‌ ابني ‌الحسد، ‌بسب ‌الإلا ‌هذهوفي ‌عن ‌‌نهي ‌)الآفة ‌البخاري: ‌‌‌ترجم ‌عَنِ ‌يُنْهَى ‌مَا التَّحَاسُدِ‌‌بَابُ

 .‌3(وَالتَّدَابُرِ‌

                                                            
‌(.8/96البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌)‌1
‌(.8/103المرجع‌السابق،‌)‌2
‌(.8/19المرجع‌السابق،‌كتاب‌الأدب،‌)‌3
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فيما‌لا‌تحمد‌عاقبته،‌‌هقعو‌انفعال‌نفسي‌يسلب‌الإنسان‌القدرة‌على‌التحكم‌بنفسه،‌فيالغضب:‌وهو‌ (8

في‌الدعوة‌إلى‌تجنب‌‌(الحذر‌من‌الغضب‌باب‌‌: )وفي‌الحذر‌منه‌ترجم‌البخاري‌‌.تسوء‌أقواله‌وأفعالهو‌

 ،‌وبيان‌سبل‌التغلب‌عليه‌من‌ضبط‌النّفس،‌والاستعاذة‌بالله‌من‌الشيطان‌الرجيم.‌أسبابه

‌حرمان‌العبد‌مقام‌الخشية‌،‌وهي‌سببمن‌أعظم‌أسباب‌التمادي‌في‌الذنب‌فقسوة‌القلب‌قسوة‌القلب: (9

وفي‌الحذر‌‌.أهوالها‌الإعراض‌عن‌الآخرة‌والغفلة‌عنو‌الحرص‌على‌الدنيا،‌علّة‌الجشع‌و‌و‌‌،ومعرفة‌ربه

 حذيفة‌المرعشي:"قول‌وي] 22:الزمر] ٱٱَّ همهج ني نى نم نخ  نح ُّٱيقول‌سبحانه:‌‌من‌هذا‌الداء

 .‌1"قلبه‌قساوة‌‌ما‌أصيب‌أحد‌بمصيبة‌أعظم‌من‌

وحرمانه‌من‌رحمة‌الله‌‌من‌كبائر‌الذنوب‌التي‌تمنع‌صاحبها‌من‌دخول‌الجنّة، إذ‌إنها (‌قطيعة‌الرحم:10

 بى بن ُّٱ‌لعنة‌الله‌عليه،‌قال‌تعالى:سبب‌‌وهيالبركة‌في‌الرزق‌والعمر،‌تحرمه‌كما‌و‌‌وإحسانه،

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي

أنها‌تؤدي‌إلى‌التفكك‌الأسري،‌وانتشار‌العداوة‌والبغضاء‌بين‌‌بالإضافة‌إلى‌.[23-22]محمّد:‌‌َّ قي

 .‌2(باب‌إثم‌القاطع‌‌وفي‌التحذير‌منها‌ترجم‌البخاري:‌)‌.الأقارب

تبرز‌شموليّة‌النظريّة‌التربويّة‌لدى‌الإمام‌البخاري‌في‌تراجمه،‌والتي‌انبثقت‌من‌وحي‌آيات‌القرآن،‌‌اوبهذ‌‌

وأحاديث‌النّبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وآثار‌الصحابة،‌وما‌يميّزها‌من‌التوازن‌والتكامل‌الذي‌ينظم‌علاقة‌

ء‌العقدي‌للمسلم،‌فالغاية‌من‌الخلق‌المسلم‌مع‌خالقه،‌ومع‌نفسه،‌ومع‌المجتمع‌حوله،‌بما‌يتفق‌مع‌البنا

هي‌تحقيق‌العبوديّة‌لله،‌وهذا‌ما‌برز‌في‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق،‌وآثارها‌التي‌انعكست‌على‌الجوانب‌

الإيمانية،‌والنفسيّة،‌والأخلاقيّة،‌والاجتماعيّة،‌والتي‌تمثّل‌بمجموعها‌ما‌يكون‌سببا‌لإعداد‌الإنسان‌الصالح‌

‌ن‌يكون‌منهاج‌حياة.العابد،‌بما‌يصلح‌لأ

‌

‌
                                                            

 (.8/269،‌)حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني،‌‌1
‌(.8/5البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌)‌2
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 الخاتمة

‌أهل‌الثناء‌‌ ‌إلا‌برحمته‌وفضله،‌جلّ ‌توفيقنا ‌الوصول‌إلى‌النّهايات،‌وما ‌لا‌ينفد‌أن‌بلّغنا الحمد‌لله‌حمدا

أهم‌الأبعاد‌التربويّة‌المستنبطة‌من‌تراجم‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق،‌كان‌من‌أهم‌النتائج‌‌دراسةوالمجد،‌وبعد‌

 : إليها‌تالتي‌توصل

 ‌.الأبعاد‌التي‌تضمنها‌كتابي‌الأدب‌والرّقاق‌هي:‌الأبعاد‌الإيمانيّة،‌والنفسيّة،‌والأخلاقيّة،‌والاجتماعيّة‌ 

 كتاب‌الأدب‌على‌الجانب‌الاجتماعي‌والأخلاقي،‌وأمّا‌كتاب‌الرّقاق‌فقد‌ركّز‌فيه‌على‌ركّز‌البخاريّ‌في‌

 يث‌الباب‌في‌كل‌منهما.‌الجانب‌الإيماني‌والنّفسي،‌وذلك‌بما‌يتوافق‌مع‌مضمون‌أحاد

 تربية‌النفس‌على‌الإخلاص،‌التوكل‌على‌الله،‌الحصانة‌من‌في‌برزت‌الأبعاد‌الإيمانية‌عند‌البخاري‌‌:

 .فتنة‌الدنيا‌والتنافس‌فيها

 أظهرت‌تراجم‌البخاري‌معلم‌الوسطية‌في‌الدين،‌كالوسطية‌وعدم‌الغلو‌والتشدد‌في‌الدين،‌والاعتدال‌في‌

 ي‌المدح‌وعدم‌المبالغة،‌والتوازن‌بين‌الخوف‌والرجاء.‌العبادة،‌والاعتدال‌ف

 التحلي‌‌ ‌التحلي‌بالحياء، ‌الوفاء‌وحفظ‌العهد،‌حفظ‌اللسان، ‌البخاري‌في: برزت‌الأبعاد‌الأخلاقيّة‌عند

 بالصدق.‌‌

 على‌‌ ‌النفس ‌تربية ‌النّفس، ‌مجاهدة ‌الغضب، ‌تجنب ‌في: ‌البخاري ‌الإمام ‌عند ‌النفسيّة ‌الأبعاد برزت

 وترويض‌النفس‌على‌القناعة،‌وظهر‌تركيز‌البخاري‌فيها‌على‌أثر‌ضبط‌النّفس.‌‌الصبر،‌الرضا

 عن‌‌ ‌الأذى ‌كف ‌الاجتماعي، ‌والتكافل ‌الأسري، ‌التماسك ‌في: ‌البخاري ‌عند ‌الاجتماعيّة ‌الأبعاد برزت

 الأساس‌في‌العلاقات‌بين‌المؤمنين‌هي‌العدل‌والإحسان.فالمسلمين،‌

 ‌‌.إنّ‌البناء‌العقدي‌للعبد‌هو‌الأساس‌الذي‌يضبط‌سلوكه،‌ويحفظ‌علاقاته‌مع‌الآخرين 

 والبيئة،‌الجهلالشهواتو‌،‌وحبّ‌الدنياالشيطان،‌‌ة:شخصيّة‌المسلملل‌البناء‌التربوي‌‌أهم‌معيقات‌من‌،. 

 كما‌بيّنته‌التراجم:‌الشمول‌والتكامل،‌الثبات،‌المرونة،‌‌للشخصيّة‌المسلمة‌البناء‌التربوي‌‌إنّ‌من‌صفات

 الإيجابيّة‌السويّة.‌‌
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 ‌،كشفت‌التراجم‌عن‌ظاهرة‌التناسب‌بين‌الأبواب،‌والتي‌ساهمت‌في‌توضيح‌مراد‌البخاري‌من‌الترتيب

 فجاءت‌مفسّرة‌مكمّلة‌لبعضها‌البعض.

 ‌.شمول‌النظرية‌التربويّة‌عند‌الإمام‌البخاري‌

 التوصيات

 كتب‌‌ ‌في ‌سيّما ‌لا ‌النفسية، ‌الأبعاد ‌مجال ‌في ‌التراجم ‌تناولت ‌بأبحاث ‌الإسلاميّة، ‌المكتبات تزويد

‌المرضى،‌والمعاملات،‌والعبادات.

 ينطوي‌‌ عقد‌دورات‌تربويّة‌ومؤتمرات‌تهدف‌إلى‌الوقوف‌على‌صنيع‌الإمام‌البخاري‌في‌تراجمه،‌وما

 ‌‌‌‌‌‌.عليها‌من‌توجيهات‌تربويّة

 وضرورة‌تطبيقها‌في‌المدارس.‌‌‌‌،‌ب‌التربويّة‌في‌السنّة‌النبويّةالكشف‌عن‌الجوان 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

عيون الأنباء هـ(،‌668)ت‌أبو العباس ابن‌أبي‌أصيبعة،‌أحمد‌بن‌القاسم‌بن‌خليفة‌بن‌يونس‌الخزرجي‌

 هـ.‌1431بيروت،‌–،‌تحقيق:‌الدكتور‌نزار‌رضا،‌دار‌مكتبة‌الحياة‌في طبقات الأطباء

(‌ ‌الأندلسي ‌الأزدي ‌جمرة ‌أبي ‌بن ‌الله ‌عبد ‌محمد ‌أبو ‌جمرة، ‌أبي ، بهجة النفوس وتحليها هـ(699ابن

 لبنان.‌-،‌دار‌الجيل‌،‌بيروتبمعرفة ما لها وما عليها

،‌النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(،‌606ابن‌الأثير،‌مجد‌الدين‌أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد‌)ت‌

‌ ‌تحقيق: ‌بيروت، ‌العلمية، ‌المكتبة ‌الطناحي، ‌محمد ‌محمود _‌ ‌الزاوي ‌أحمد ‌1399طاهر ‌-هـ

 .م1979

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط  هـ(،643عثمان‌بن‌عبد‌الرحمن،‌أبو‌عمرو‌)ت‌‌،ابن‌الصلاح

‌الإسلامي،‌وحمايته من الإسقا  والسقط ‌الغرب ‌دار ‌القادر، ‌عبد ‌الله ‌عبد ‌موفق ‌تحقيق: ،

 .2‌،1408بيروت،‌ط

‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌(، أحكام القرآنهـ٥٤٣ابن‌العربي،‌القاضي‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌أبو‌بكر‌)ت‌

 م.‌‌2003-هـ‌‌3‌،1424لبنان،‌ط

‌ ‌الجوزية ‌أيوب ‌بن ‌بكر ‌أبي ‌بن ‌محمد ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌القيّم، (، تحفة المودود بأحكام ‌751-‌691ابن

‌حزم،‌المولود ‌ابن ‌دار ‌الرياض، ‌العلم، ‌عطاءات ‌دار ‌ضميرية، ‌جمعة ‌بن ‌عثمان ‌تحقيق: ،

 م.‌‌2019-هـ‌‌4‌،1440بيروت،‌ط
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تحقيق:‌محمد‌أجمل‌الإصلاحي،‌دار‌عطاءات‌العلم،‌الرياض،‌دار‌ابن‌حزم،‌الداء والدواء، ابن‌القيّم،‌

 م.‌‌2019-هـ‌‌4‌،1440بيروت،‌ط

‌ ‌القيّم، ‌الكويت،‌زاد المعاد في هدي خير العبادابن ‌الإسلامية، ‌المنار ‌مكتبة ‌بيروت، ‌الرسالة، ‌مؤسسة ،

 م.1994-هـ27‌،1415ط

‌ ‌الناشر:‌دار‌عطاءات‌مدارج السالكين في منازل السائرينابن‌القيّم، ‌تحقيق‌نبيل‌بن‌نصار‌السندي، ،

 م.‌‌2019-ـ‌ه‌2‌،1441العلم،‌الرياض،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط

‌ ‌)ت ‌المروزي ‌الله ‌عبد ‌المبارك، ‌‌181ابن ‌محمد‌الزهد والرقاقهـ(، ‌الأعظمي، ‌الرحمن ‌حبيب ‌تحقيق: ،

 عفيف‌الزعبي.

(‌ ‌أحمد ‌بن ‌علي ‌بن ‌عمر ‌حفص ‌أبو ‌الدين ‌سراج ‌الملقن، التوضيح لشرح الجامع  هـ(،804-723ابن

اف‌خالد‌الرباط،‌جمعة‌فتحي،‌،‌المحقق:‌دار‌الفلاح‌للبحث‌العلمي‌وتحقيق‌التراث‌بإشر‌الصحيح

 م.‌‌2008-هـ‌‌1‌،1429سوريا،‌)ط–دار‌النوادر،‌دمشق‌

،‌تحقيق‌أبو‌تميم‌ياسر‌بن‌إبراهيم،‌شرح صحيح البخاري لابن بطالهـ(،‌449ابن‌بطال،‌أبو‌الحسن‌علي‌)

 الرياض‌_مكتبة‌الرشد.

زواجر عن اقتراف الكبائر، الهـ(،‌974ابن‌حجر‌الهيثمي،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌السعدي‌الأنصاري‌)ت‌

 م.‌1987-هـ‌1407،1دار‌الفكر،‌ط

‌ ‌)ت ‌العسقلاني ‌فضل ‌أبو ‌حجر ‌بن ‌علي ‌بن ‌أحمد ‌حجر، ،‌بلوغ المرام من أدلة الأحكام هـ(،852ابن

 هـ.7‌،1424تحقيق:‌سمير‌بن‌أمين‌الزهري،‌دار‌الفلق،‌الرياض،‌ط
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‌ ‌حجر، ‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن ‌المعرفة ‌دار ‌الخطيب، ‌الدين ‌محب ‌تحقيق: بيروت،‌‌-،

1379. 

 .2001هـ_1‌،1421تحقيق،‌عبد‌القادر‌سيبة‌الحمد،‌ط‌هدي الساري مقدمة فتح الباري،ابن‌حجر،‌

،‌تحقيق:‌أحمد‌محمد‌مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(،‌‌‌241-‌164ابن‌حنبل،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌حنبل‌)

 م.‌‌1995-هـ1‌،1416طشاكر،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌

عادل‌مرشد،‌وآخرون،‌إشراف:‌د‌عبد‌‌-،‌تحقيق:‌شعيب‌الأرنؤوط‌مسند الإمام أحمد بن حنبلابن‌حنبل،‌

 م.‌‌2001-هـ‌‌1‌،1421الله‌بن‌عبد‌المحسن‌التركي،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ط

مع العلوم جاهـ(،‌795ابن‌رجب،‌زين‌الدين‌أبو‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌شهاب‌الدين‌بن‌أحمد‌الحنبلي‌)

،‌2،‌تحقيق:‌محمد‌الأحمدي‌أبو‌النور،‌دار‌الإعلام،‌القاهرة،‌طوالحكم في شرح خمسين حديثا

1224_2004. 

‌ ‌الطاهر ‌محمد ‌بن ‌محمد ‌بن ‌الطاهر ‌محمد ‌عاشور، ‌1393)ابن ‌التونسية،‌التحرير والتنويرهـ(، ‌الدار ،

 هـ.‌1984تونس،‌

‌الرياض،‌‌شرح رياض الصالحين،هـ(،‌1421ابن‌عثيمين،‌محمد‌بن‌صالح‌بن‌محمد‌)ت‌ دار‌الوطن،

 هـ.1‌،1426ط

،‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌معجم مقاييس اللغةهـ(،‌395ابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكرياء‌أبو‌الحسين‌)ت‌

 م.‌1979-هـ‌1399محمد‌هارون،‌دار‌الفكر،‌

تحقيق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌،‌سنن ابن ماجههـ(،‌‌273ابن‌ماجه،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌يزيد‌القزويني،‌)ت‌

 فيصل‌عيسى‌البابي‌الحلبي.‌-الباقي،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربية‌
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،‌الحواشي:‌لليازجي‌وجماعة‌لسان العربهـ(،‌711ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌على،‌أبو‌الفضل،‌)ت‌

 هـ.‌3‌،1414بيروت،‌ط‌–من‌اللغويين،‌دار‌صادر‌

 .524،‌صحيفة‌الغد‌الأردنيّة،‌ععش الذهن والجسداللعب يعيد فرح الطفولة وينأبو‌زناد،‌خليل،‌

 دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة.‌التكافل الاجتماعي في الإسلام،(،‌1974_1898أبو‌زهرة،‌محمد‌بن‌أحمد‌)

 دار‌الكتاب‌الحديث،‌القاهرة.‌الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد،أبو‌لحية،‌نور‌الدين،‌

،‌مطبعة‌السعادة‌حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(،‌‌430الأصبهاني،‌أبو‌نعيم‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌)ت‌

 م.‌1974-هـ‌1397بجوار‌محافظة‌مصر،‌‌-

‌ ‌محمد، ‌بن ‌الله ‌عبد ‌بن ‌العزيز ‌عبد ‌الشيخ، ‌البحوث‌صلة الرحم: معناها وفضلها وأهميتهاآل ‌مجلة ،

‌.120‌،2019العلماء،‌عالإسلامية،‌الأمانة‌العامة‌لهيئة‌كبار‌

دار‌الوطن،‌الرياض،‌‌الحب في الله والبغض في الله،آل‌عبد‌اللطيف،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد‌بن‌علي،‌

 م.2000-هـ1‌،1421ط

(‌ ‌الدين ‌ناصر ‌محمد ‌1420الألباني، ‌طصحيح سنن الترمذيه(، ‌الرياض، ‌المعارف، ‌مكتبة ،1‌،

 هـ.200-هـ1420

‌ ‌محمد، ‌الله ‌عبد التربوية في كتابي )الإيمان و الرقاق( من صحيح الإمام البخاري المضاميـن بارشيد،

‌التربية‌رحمه الله ‌قسم ،‌ ‌الدين ‌وأصول ‌الدعوة ‌كلية ‌المنورة، ‌بالمدينة ‌الإسلامية ‌الجامعة ،

 هـ.‌1426-هـ‌1425،

إنسانية‌،‌مجلة‌دراسات‌التكافل الاجتماعي: أنواعه وأسسه التربوية في القرآن الكريمبتبغور،‌عبد‌القادر،‌

 .8‌،2018واجتماعية،‌جامعة‌وهران،‌ع‌
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،‌تحقيق:‌جماعة‌من‌صحيح البخاري هـ(،‌256_194البخاري،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌إبراهيم‌)

 هـ.1‌،1422بيروت،‌ط-العلماء،‌دار‌طوق‌النجاة

الة‌ماجستير‌غير‌رس‌الأبعاد التربوية لأحكام الزواج والطلاق في ضوء الكتاب والسنة،بدح،‌مجدي‌حسن،‌

 م.‌2001هـ_‌‌1421منشورة،‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة،‌

تحقيق:‌محمد‌روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هـ(،‌354البستي،‌محمد‌بن‌حبان‌بن‌أحمد‌بن‌حبان‌)ت‌

 بيروت.‌–دار‌الكتب‌العلمية‌، محي‌الدين‌عبد‌الحميد

‌ ‌صالح، ‌محمود ‌سهيلة ‌بنات، ‌سليمان، ‌ضحى أداء الوالدين لمسؤولياتهم الأسرية وأثره على البغدادي،

 رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌الأردن.التماسك الأسري، 

‌ ‌محمد، ‌عثمان ‌أماني دور السنة في اعتدال سلوك المسلم: دراسة موضوعية لأحاديث من بك،

أصول‌الدين،‌،‌بإشراف:‌الفاتح،‌الحبر‌عمر‌أحمد،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية،‌كلية‌الصحيحين

 .2008السودان،

تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري البلقيني،‌أبي‌حفص‌عمر‌بن‌رسلان‌بن‌نصير،‌

‌طلبعضها بعضا ‌المعارف، ‌مكتبة ‌الرياض_ ‌السّلوم، ‌فارس ‌بن ‌أحمد ‌الدكتور ‌تحقيق ،1‌،

 .2010هـ_1431

تحقيق:‌بشار‌عواد‌معروف،‌دار‌الغرب‌،‌سنن الترمذيهـ(،‌279الترمذي،‌أبو‌عيسى‌محمد‌بن‌عيسى)ت

 م.١‌،1996بيروت،‌ط‌-الإسلامي

جمعية‌الدراسات‌والبحوث‌الإسلامية،‌‌الدفاع الاجتماعي في مرآة الإسلام،التميمي،‌عز‌الدين‌خطيب،‌

 عمان،‌الأردن.
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‌ ‌)ت ‌الشريف ‌الزين ‌علي ‌بن ‌محمد ‌بن ‌علي ‌وصححه‌، التعريفاتهـ(816الجرجاني، ‌ضبطه ‌تحقيق: ،

 م.1983-هـ‌1‌،1403لبنان،‌ط-من‌العلماء‌بإشراف‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌جماعة‌

‌ ‌الرحمن، ‌عبد ‌أسامة ‌التربية،‌الآراء التربوية للشيخ محمد قطبجودة، ‌كلية ‌الإسلامية، ‌الجامعة ،

 م.2011-هـ1432غزة،

 هـ.1‌،1420،‌دار‌عالم‌الكتب،‌طأصول التربية الإسلاميةالحازمي،‌خالد‌بن‌حامد،‌

،‌فكر‌وإبداع،‌رابطة‌الأدب‌الحديث،‌حقيقة خلق الحياء وأثره في بناء المجتمعي،‌سامي‌عفيفي،‌حجاز‌

 .45ج

بعض المبادئ التربوية المستنبطة من كتاب التجهد والرقائق في الحربي،‌هيا‌صالح‌محض‌الحذيفي،‌

‌الصحيحين ‌والمقارنة، ‌الإسلامية ‌التربية ‌قسم ‌التربية، ‌كلية ‌القرى، ‌أم ‌جامعة ‌العربية‌، المملكة

 هـ.‌1428–هـ‌1429السعودية،‌

،‌رسالة‌ماجستير،‌المقاصد التربوية في سورة النحل وأثرها في بناء شخصية الفردحسين،‌عمر‌علي،‌

 إشراف‌خالد‌خليل‌إبراهيم،‌جامعة‌ديالي،‌كلية‌العلوم‌الإسلامية.

،‌مجلة‌كلية‌دار‌العلوم،‌آن الكريمالإيذاء في العلاقات الاجتماعية في القر الحقباني،‌مشاعل‌بنت‌سعد،‌

 .121‌،2019جامعة‌القاهرة،‌كلية‌دار‌العلوم،‌ع

 .محاضرات فك الوثاق في شرح كتاب الرّقاقالحويني،‌أبي‌إسحاق‌الحويني،‌

‌ ‌محمود، ‌التربية الوجدانية للطفل: رؤية إسلاميةالحيارى، ‌مج ‌التربوية، ‌العلوم ‌في ‌الأردنيّة ‌المجلة ،5‌،

 .4‌،2009ع
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‌البستي)الخط ‌الخطاب ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌محمد ‌بن ‌حمد ‌سليمان ‌أبو ‌المطبعة‌معالم السنن هـ(،388ابي، ،

 م.1932-هـ1351،1العلمية،‌حلب،‌ط

‌ ‌مصطفى، ‌عدنان ‌الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية وانعكاساته التربويّةخطاطبة، (،‌)دراسة تأصيليّة،

 هـ.3‌،1436الشريعة،‌قسم‌الدراسات‌الإسلامية،‌عمجلة‌العلوم‌التربويّة،‌جامعة‌اليرموك،‌كلية‌

 ،‌دار‌المعرفة،‌بيروت.الأدب النّبوي هـ(،‌1349الخولي،‌محمد‌عبد‌العزيز‌بن‌علي‌الشاذلي‌)ت‌

‌ ‌)ت ‌مسعود ‌بن ‌مهدي ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌عمر ‌بن ‌علي ‌الحسن ‌أبو ‌قطني، ‌385الدار العلل الواردة في هـ(،

هـ‌‌1‌،1405تحقيق:‌محفوظ‌الرحمن‌زين‌الله‌السلفي،‌دار‌طيبة،‌الرياض،‌طالأحاديث النبوية، 

 م.‌1985-

 .1953_1372،‌المطبعة‌العالمية،‌القاهرة،مبادئ علم الأخلاق‌كلمات فيدراز،‌محمد‌عبد‌الله،‌

‌ ‌مؤسسة‌سير أعلام النبلاءالذهبي، ‌الأرناؤوط، ‌شعيب ‌الشيخ ‌بإشراف ‌المحققين ‌من ‌مجموعة ‌تحقيق: ،

 م.‌‌1985-هـ‌‌3‌،1404ة،‌طالرسال

‌ ‌)ت ‌عثمان ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌الدين ‌شمس تاريخ الإسلام ووفيات  هـ(،‌٧٤٨الذهبي،

‌1‌،1424،‌تحقيق:‌د‌بشار‌عوّاد‌معروف،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌طالمشاهير والأعلام

 م.‌2003-هـ‌

‌ ‌)ت ‌محمد ‌بن ‌الحسين ‌القاسم ‌أبو ‌الأصفهاني، ‌تحقيق:‌(، المفردات في غريب القرآنـه502الراغب ،

 هـ.‌1‌،1412دمشق‌بيروت،‌ط‌-صفوان‌عدنان‌الداودي،‌دار‌القلم،‌الدار‌الشامية‌

‌ ‌الحليم، ‌عبد ‌بن ‌عوض ‌بن ‌عارف ‌كلية‌مقاصد الشريعة الإسلامية في تسمية المولود، الركابي، مجلة

 .2‌،2017السعودية،‌ع‌دمنهور،‌جامعة‌أم‌القرى،‌-الدراسات‌الإسلاميّة‌والعربيّة‌بنات
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،‌مجلة‌الدراسات‌التربوية‌التكافل الاجتماعي المالي في ضوء السنة النبويةالزبيدي،‌عبد‌المجيد‌بن‌عمر،‌

 .2‌،2024،‌ع6والإنسانية،‌جامعة‌دمنهور،‌كلية‌التربية،‌مج‌

ين،‌من‌،‌تحقيق:‌جماعة‌من‌المختصتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،‌محمّد‌مرتضى‌الحسيني،‌

المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب‌بدولة‌‌-إصدارات:‌وزارة‌الإرشاد‌والأنباء‌في‌الكويت‌

 م(.‌‌2001-‌1965)‌-هـ(‌‌‌1422-‌1385الكويت،‌)

‌ ‌درويش، ‌بن ‌سعيد ‌بنت ‌سعاد المبادئ التربوية المتضمنة في كتاب الأدب من صحيح الإمام الزهراني،

القرى،‌كلية‌التربية‌بمكة‌المكرمة،‌قسم‌التربية‌الإسلامية‌والمقارنة،‌،‌جامعة‌أم‌البخاري رحمه الله

 م.‌2005المملكة‌العربية‌السعودية،‌

الأساليب التعليمية المستقاة من خلال تراجم الإمام البخاري على أحاديث كتاب الزهراني،‌علي‌ابراهيم،‌

،‌15للغة‌العربية‌وآدابها،‌ج،‌مجلة‌جامعة‌أم‌القرى‌لعلوم‌الشريعة‌واالعلم في جامعه الصحيح

 هـ.27‌،1424ع

 م.2017هـ_1‌،1438،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌طأعمال القلوبالسبت،‌خالد‌بن‌عثمان،‌

،‌تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان هـ(،1376السعدي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌ناصر‌بن‌عبد‌الله‌)ت‌

 م.‌2000-هـ‌1‌،1420تحقيق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌معلا‌اللويحق،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ط

‌ ‌شحات، ‌علي ‌المتولي ‌وبستان، ‌الحي، ‌عبد ‌أحمد ‌الفتاح ‌عبد الأبعاد التربوية الأخلاقية في السعدي،

،‌جامعة‌القلم‌للعلوم‌الإنسانية‌والتطبيقية،‌مجلة‌القلم،‌التشبيهات القرآنية: سورة الكهف أنموذجا

 .‌21‌،2020ع

‌محمد ‌الحميد ‌عبد ‌محمد ‌والقانون‌، أحكام الضيافة في الفقه الإسلاميسويفي، ‌الشريعة ‌كلية ‌مجلة ،

 .1‌،2008،‌ج20بأسيوط،‌جامعة‌الأزهر،‌كلية‌الشريعة‌والقانون‌بأسيوط،‌ع
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،‌صحيحه ، معالم الفكر التربوي عند الإمام البخاري من خلال تراجم أبواب العلم فيالشرعة،‌ناصر‌إبراهيم

 م.2015المجلة‌الأردنية‌في‌الدراسات‌الإسلامية،‌جامعة‌آل‌البيت،‌

 م.1997،‌مطابع‌أخبار‌اليوم،‌الخواطر-تفسير الشعراوي هـ(،‌1418الشعراوي،‌محمد‌متولي)ت

دور التربية الإسلامية في مواجهة الأزمات من خلال السيرة النبوية في الشلوي،‌شهد‌بن‌ناجي‌بن‌عبيد،‌

الجمعية‌المصرية‌للقراءة‌-،‌مجلة‌القراءة‌والمعرفة،‌جامعة‌عين‌شمس،‌كلية‌التربيةنيالعهد المد

 .244والمعرفة،‌ع

‌محمد ‌قاسم ‌خلود ‌جامعة‌، )القيم ودلالاتها التربوية من كتاب الرقاق في صحيح البخاري(الصغير، ،

 .2014اليرموك،‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌الأردن،‌

توضيح الأفكار  هـ(،1182الصنعاني،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌صلاح‌بن‌محمد‌الحسني،‌أبو‌إبراهيم،‌)ت‌

‌الكتب‌لمعاني تنقيح الأنظار ‌دار ‌عويضة، ‌بن ‌محمد ‌بن ‌صلاح ‌الرحمن ‌عبد ‌أبو ‌تحقيق: ،

 م.‌1997-هـ‌1‌،1417لبنان،‌ط‌-العلمية،‌بيروت

 م.1987-هـ1‌،1408ط‌

‌جري ‌بن ‌محمد ‌جعفر ‌ابو ‌الطبري، ‌عبد‌جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيقر، ‌بن ‌الله ‌عبد ‌د :

 م.2001-هـ1422،1المحسن‌التركي،‌دار‌هجر،‌ط

،‌مجلة‌كلية‌الآداب،‌جامعة‌الزقايق،‌علاقة الأخلاق بالدين في الإسلامعبد‌السلام،‌محمد‌عبد‌المنعم،‌

 .63كلية‌الآداب،‌ع

‌ ‌محمد، ‌الدين ‌نور ‌محمد ‌عائشة ‌المذكور، خوف والرجاء في ضوء السنة النّبويّة )دراسة العبد

 ،‌جامعة‌الازهر،‌كلية‌أصول‌الدين‌والدعوة‌الإسلامية‌بالمنوفية،‌مصر.‌موضوعية(
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‌ا ‌محمد، ‌الدين ‌نور ‌والدراسات‌لإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، عتر، ‌الشريعة مجلة

 م.‌1985هـ_‌4‌،1406اْلإسلامية،‌الكويت،‌ع

‌المكي،‌عدد‌من‌الم نضرة النعيم في ختصين،‌بإشراف‌صالح‌بن‌عبد‌الله‌بن‌حميد‌إمام‌وخطيب‌الحرم

  .4ط‌،دار‌الوسيلة،‌جدةصلى الله عليه وسلم،  -مكارم أخلاق الرسول الكريم 

-،‌دار‌ابن‌الجوزي،‌الدمامآثار الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري العقيل،‌سعود‌بن‌عبد‌العزيز،‌

 هـ.1،‌1432السعودية،‌ط

 م.1976-هـ1‌،1396،‌دار‌السلام،‌طتربية الأولاد في الإسلامعلوان،‌عبد‌الله‌ناصح،‌

المجلة‌العلمية‌لكلية‌أصول‌‌الأسماء والكنى والألقاب في ضوء القرآن والسنة،علي،‌سحر‌خليفة‌أحمد،‌

 الدين‌والدعوة‌بالزقايق،‌جامعة‌الأزهر،‌كلية‌البنات‌الأزهرية‌بالمنيا‌الجديدة.

 ،‌كلية‌التربية،‌الكويت.‌مقصد العدل في القرآن الكريمالعليمي،‌راشد‌سعد،‌

‌بدر‌الدين‌أبي‌محمود‌بن‌أحمد) ،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌عمدة القاري شرح صحيح البخاري  هـ(،855العيني،

 م.2001-هـ1‌،1421لبنان،‌ط-محمود‌محمد‌عمر،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت

 .،‌دار‌الريان‌للتراث،‌القاهرةخلق المسلم(،‌هـ1416الغزالي،‌محمد‌السّقا،‌)

،‌)مقاربة‌تربوية(،‌إشراف‌الدكتور:‌الأبعاد التربوية للسؤال في القرآن الكريمالفلاح،‌عبد‌الباري‌العفاقي،‌

 .‌2016-2015سعيد‌القنطري،‌جامعة‌عبد‌الملك‌السعدي‌بتطوان،‌

‌محمد ‌حمزة ‌ر‌، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري قاسم، ‌الأرناؤوط،‌، ‌القادر ‌عبد ‌الشيخ اجعه:

المملكة‌العربية‌‌-الجمهورية‌العربية‌السورية،‌مكتبة‌المؤيد،‌الطائف‌‌-مكتبة‌دار‌البيان،‌دمشق‌

 م.‌‌1990-هـ‌‌1410السعودية،‌
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إكمال المعلم بفوائد  هـ(544القاضي‌عياض،‌عياض‌بن‌موسى‌بن‌عياض‌بن‌عمرون‌أبو‌الفضل‌)ت‌

‌1‌،1419)شرح‌صحيح‌مسلم(،‌تحقيق:‌الدكتور‌يحْيَى‌إِسْمَاعِيل،‌دار‌الوفاء،‌مصر،‌ط‌مسلم

 م.‌‌1998-هـ‌

 م.1996-هـ2‌،1316،‌طفي فقه الأولوياتهـ(،‌1444القرضاوي،‌يوسف‌عبد‌الله‌رحمه‌الله‌)

تاب المفهم لما أشكل من تلخيص ك هـ(،‌‌656-‌578القرطبي،‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عمر‌بن‌إبراهيم‌

محمود‌‌-يوسف‌علي‌بديوي‌‌-أحمد‌محمد‌السيد‌‌-تحقيق:‌محيي‌الدين‌ديب‌ميستو‌ ،مسلم

‌1‌،1417بيروت،‌ط‌-بيروت،‌دار‌الكلم‌الطيب،‌دمشق‌‌-إبراهيم‌بزال،‌دار‌ابن‌كثير،‌دمشق‌

 م.‌‌1996-هـ‌

أحمد‌البردوني‌‌،‌تحقيق:الجامع لأحكام القرآنهـ(،‌671القرطبي،‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌الأنصاري)

 م.1964-هـ2‌،1384وإبراهيم‌أطفيش،‌دار‌الكتب‌المصرية،‌القاهرة،‌)ط

‌ ‌)ت: ‌محمد ‌بن ‌أحمد ‌923القسطلاني، ‌الكبرى‌إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري هـ(، ‌المطبعة ،

 هـ.7‌،1323الأميرية،‌مصر،‌ط

‌الشاذلي ‌حسين ‌إبراهيم ‌سيد ‌1966(قطب، ‌العلفي ظلال القرآن(، ‌الأصول ‌دار ‌ط، ‌تركيا، ،‌1مية،

 م.2019-هـ1440

(‌ ‌محمد ‌1980هـ_1400قطب، ‌طالإنسان بين المادية والإسلامم(، ‌القاهرة، ‌الشروق، ‌دار ،10‌،

 م.1989-هـ1409

 م.1993-هـ14‌،1414دار‌الشروق،‌القاهرة،‌ط‌منهج التربية الإسلامية،قطب،‌محمد،‌
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،‌تحقيق:‌ولي‌الدين‌بن‌جم لصحيح البخاري الأبواب والتراهـ(،‌1402الكاندهلوي،‌محمد‌زكريا‌بن‌يحيى‌)

 م.2012هـ_1‌،1433تقي‌الدين‌الندوي،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت_‌لبنان،‌ط

‌ ‌)ت ‌الدين ‌شمس ‌سعيد، ‌بن ‌علي ‌بن ‌يوسف ‌بن ‌محمد ‌786الكرماني، الكواكب الدراري في شرح هـ(،

‌بيروتصحيح البخاري  ‌العربي، ‌التراث ‌إحياء ‌دار ‌الناشر: ‌)ط-، ‌1لبنان، ،1356‌ ‌-هـ

 م(.‌1981-هـ‌2‌،1401م(،‌)ط١٩٣٧

‌ ‌)ت ‌الهندي ‌شاه ‌معظم ‌بن ‌شاه ‌أنور ‌محمد ‌أمالي ‌1325الكشميري، فيض الباري على صحيح هـ(،

‌داالبخاري  ‌بدابهيل، ‌الإسلامية ‌بالجامعة ‌الحديث ‌أستاذ ‌الميرتهي، ‌عالم ‌بدر ‌محمد ‌تحقيق: ر‌،

‌م.‌‌2005-هـ‌‌1‌،1426لبنان،‌ط‌–الكتب‌العلمية،‌بيروت‌

فلسفة التربية الإسلاميّة دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلاميّة والفلسفات الكيلاني،‌ماجد‌عرسان،‌

 م.‌1987-هـ1‌،1407لبنان،‌)ط-دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت‌التربويّة المعاصرة،

‌ ‌غازي، ‌فاطمة اد التربوية المستنبطة من أحاديث مفردة الرحمة الواردة في صحيح الأبعاللحياني،

 .15‌،2019,‌ع3،‌مجلة‌العلوم‌التربوية‌والنفسية،‌المركز‌القومي‌للبحوث‌غزة،‌مجالبخاري 

‌المتولي ‌نصر ‌نادية مجلة‌‌، الأحاديث الواردة في التماسك الاجتماعي، دراسة حديثية موضوعية،ليلة،

 .84‌،2021لشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌جامعة‌أم‌القرى،‌عجامعة‌أم‌القرى‌لعلوم‌ا

،‌دار‌أدب الدنيا والدينهـ(،‌٤٥٠الماوردي،‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌حبيب‌البصري‌)ت‌

 م.١٩٨٦مكتبة‌الحياة،‌

كنز العمال في سنن الأقوال هـ(،‌٩٧٥المتقي‌الهندي،‌علاء‌الدين‌علي‌بن‌حسام‌الدين‌ابن‌قاضي‌)ت‌

 م.١٩٨١هـ/5‌،١٤٠١صفوة‌السقا،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ط‌-،‌المحقق:‌بكري‌حياني‌والأفعال
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،‌تحقيق:‌عبد‌الفتاح‌أبو‌غدة،‌رسالة المسترشدينهـ(،‌٢٤٣المحاسبي،‌الحارث‌بن‌أسد،‌أبو‌عبد‌الله‌)ت‌

 .‌١٩٧١–‌2‌،١٣٩١سوريا،‌ط‌–مكتب‌المطبوعات‌الإسلامية،‌حلب‌

،‌الجامعة‌الإسلامية‌_غزة،‌التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام، الأبعاد مسعود،‌زياد‌محمد‌حسن

 م(.2003كلية‌التربية،‌)

(‌ ‌النيسابوري ‌القشيري ‌الحجاج ‌بن ‌الحسين ‌أبو ‌٢٦١-٢٠٦مسلم، ‌فؤاد‌صحيح مسلمهـ(، ‌محمد ‌تحقيق: ،

 عبد‌الباقي،‌مطبعة‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشركاه،‌القاهرة.

 .١٤٣١،‌دار‌الدعوة،المعجم الوسيطالعربية‌بالقاهرة(،‌مصطفى‌وآخرون‌)مجمع‌اللغة‌

‌مفرج ‌بن ‌محمد ‌بن ‌مفلح ‌بن ‌محمد ‌‌،المقدسي، ‌)ت ‌الله، ‌عبد ‌٧٦٣أبو الآداب الشرعية والمنح هـ(،

 عالم‌الكتاب.‌المرعية،

مرقاة المفاتيح شرح هـ(،‌١٠١٤)ت‌الحسن‌نور‌الدين‌الهروي‌بن‌)سلطان(‌محمد،‌أبو‌الملا‌القاري،‌علي‌

 م.2002هـ_1‌،1422،‌دار‌الفكر،‌بيروت‌_لبنان،‌طمشكاة المصابيح

فيض القدير، هـ(،‌١٠٣١المناوي،‌زين‌الدين‌محمد‌المدعو‌بعبد‌الرؤوف‌بن‌تاج‌العارفين‌بن‌علي‌)ت‌

 .1‌،١٣٥٦المكتبة‌التجارية‌الكبرى،‌مصر،‌ط

‌ ‌)ت ‌إسحاق ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌محمد ‌٨٠٣المُناوي، في تخريج أحاديث  كشف المناهج والتناقيحهـ(،

لبنان،‌‌–،‌تحقيق:‌د.‌محمد‌إسحاق‌محمد‌إبراهيم،‌الدار‌العربية‌للموسوعات،‌بيروت‌المصابيح

 م.‌‌٢٠٠٤-هـ‌‌1‌،١٤٢٥ط

‌ ‌حنبكة، ‌حسن ‌الرحمن ‌عبد ‌طالأخلاق الإسلاميّة وأسسهاالميداني، ‌دمشق، ‌القلم، ‌دار ،5‌ هـ‌1420،

 م.1999_
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 هـ.7‌،1421دار‌الشروق،‌ط‌القرآن وعلم النفس،نجاتي،‌محمد‌عثمان،‌

‌ ‌العظيم، ‌عبد ‌السيد ‌محمد الجوانب النفسية لقصة موسى في ضوء القرآن الكريم، دراسة النشاوي،

‌مصر،‌تفسيرية موضوعية ‌بالمنوفية، ‌الإسلامية ‌والدعوة ‌الدين ‌أصول ‌كلية ‌الأزهر، ‌جامعة ،

 .39ع

،‌ج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاهـ(،‌‌676النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌)ت‌

 .2‌،1392دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط

،‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌الأرنؤوط،‌دار‌الأذكارهـ(،‌٦٧٦النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌)ت‌

 م.‌‌١٩٩٤-هـ‌‌1‌،١٤١٤لبنان،‌ط‌–الفكر،‌بيروت‌

‌محيي‌الدين‌يحيى‌بن‌شرف‌)ت‌ ‌أبو‌زكريا ‌هـ(٦٧٦النووي، ،‌تحقيق:‌روضة الطالبين وعمدة المفتين،

 م.١٩٩١هـ‌/‌3‌،١٤١٢عمان،‌ط‌-دمشق‌-زهير‌الشاويش،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت

‌ ‌صالح، ‌بن ‌ناصر ‌بن ‌الله ‌عبد ‌طيبة‌الأمانة شموليتها وأثرها في حياة العبادالنويصر، ‌جامعة ‌مجلة ،

 .‌‌26‌،2021م‌الإنسانية،‌عللآداب‌والعلوم‌الإسلاميّة،‌جامعة‌طيبة،‌كلية‌الآداب‌والعلو‌

مجلة‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌جامعة‌الكويت_‌‌وجوب العدل وتحريم الظلم،الهاجري،‌مبارك‌سيف،‌

 .65‌،2006،‌ع21مجلس‌النشر‌العلمي،‌مج‌

(‌ ‌العمري، ‌الهاشمي ‌الواحد ‌عبد ‌بن ‌الحق ‌عبد ‌13092-1302الهاشمي، لب الألباب في التراجم هـ(

 هـ.‌2‌،1432:‌نور‌الدين‌طالب،‌دار‌النوادر،‌سوريا،‌لبنان،‌الكويت،‌ط،‌تحقيقوالأبواب

،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنّةالهاشمي،‌محمد‌علي،‌

 م.2002هـ_10‌،1423لبنان،‌ط-بيروت‌
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‌ ‌بن ‌محمد ‌بن ‌الله ‌عبد ‌إسماعيل ‌أبو ‌الهروي، ‌)ت ‌٤٨١علي ‌العلمية،‌‌السائرين،منازل هـ(، ‌الكتب دار

 بيروت.‌

‌ ‌الصادق، ‌هلال ‌محمد ‌عالمرونة في العمل الدعوي: دراسة تأصيليّةهلال، ‌القرى، ‌أم ‌جامعة ،61‌،

2014. 

التوجيهات التربوية المستفادة من المنهاج النبوي في كتاب ولي،‌نور‌بيكم‌بنت‌محمد‌حسين‌بن‌حسن،‌

‌الآداب‌المرحلة الثانوية،  الأدب من صحيح الإمام البخاري لطالبات ‌كلية ‌القرى، ‌أم جامعة

 .1432والعلوم‌الإدارية،‌قسم‌التربية‌وعلم‌النفس،‌السعودية،‌‌

 م.1986هـ_1‌،1406،‌طجوانب التربية الإسلامية الأساسيةيالجن،‌مقداد،‌

 هـ،‌2‌،1411دار‌عالم‌الكتب،‌الرياض،‌ط‌معالم بناء نظرية التربية الإسلامية،يالجن،‌مقداد،‌

‌ ‌نبيه، ‌أبعاد متطورة للفكر التربوي يس، ‌القاهرة، ‌الخانجي، ‌مكتبة ،1397‌‌ . م1979هـ_
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CHARACTER BUILDING: AN ANALYTICAL STUDY 

By 
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Supervisor 

D. Muhammad Al-Jitan 

Abstract 

The study aimed to identify the educational dimensions derived from the sections of 

Good Manners and Form (Al-Adab) and to make the Heart Tender (Ar-Riqaq) in Sahih 

Al-Bukhari, highlighting their impact on shaping Muslim’s personality. The researcher 

adopted an inductive and analytical methodology. The study was divided into four 

chapters: The first is an introduction to the concepts of the study. Secondly, it is to 

identify the spiritual, psychological, and moral dimensions. Third, is an in-depth 

analysis of the social dimensions, identified as core elements within the books of al-

Adab and Ar-Raqaq. Eventually, the characteristics of the Muslim personality will be 

presented in light of the four identified dimensions. 

One of the most important key findings of the study is following: is the clarity of the 

Islamic educational theory for personality development as evidenced in the hadiths of 

Al-Adab and Ar-Raqaq in Sahih Al-Bukhari. This reflects the comprehensiveness of 

prophetic thought in al-Bukhari’s knowledge, as conveyed through his chapter titles. Al-

Bukhari’s work reveals a profound educational and spiritual dimension.  Focusing on 

nurturing sincerity, reliance on God, and resilience against worldly temptations and 

rivalry. The moral-educational dimension emerged through values such as loyalty, 

keeping promises, guarding one’s speech, embodying modesty, and upholding honesty. 

The psychological dimension is evident in avoiding anger, self-discipline, cultivating 

patience and contentment, and fostering self-restraint. Similarly, the social dimension is 

reflected in strengthening family bonds, promoting social solidarity, and refraining from 

causing harm to fellow Muslims. 



 C 

The study concluded, after analyzing the impact of the spiritual, moral, psychological, 

and social educational dimensions in the Al-Adab and Ar-Raqaq sections, that the 

educational formation of the Muslim personality is marked by comprehensiveness, 

integration, consistency, flexibility, and balanced positivity. One of the most important 

obstacles is following Satan, love of worldly life, succumbing to desires, and ignorance, 

which is the opposite of knowledge.  

Keywords: Dimensions; Educational; Chapter Titles; Al-Adab; Ar-Riqaq; Muslim’s 

Personality. 

 

 

 

 

 


